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بسم الله الرحمن الرحيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أق الآ إله الا انه وحده لأ فريك ل واشهد أن عمد عنده ورسي له مكل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً. 

يناه لذبن امنُوأ نموا أله حَقٌّ تفَايوء ولا مون إلا وَأسْم مُسْلِمُونَ #4 [آل عمران: 
0 ]. 
أيه لاس َأ ويك الى لفكي ين ين ودوَ حل ها دوجا وك نهم رجالا كما 
وضآء ونوا أله الى صََالون بو وَالايه من أللّهَ كان عَلَيَكُمْ كم رَقيًِا قيبًا # [ النساء: .]١‏ 

يناما لذبن > امنوأ سوأ الله وهولُوأ مولا سَدِيكا (:) ملح لحم أعمدلك ويغفر 
ا لما لَه ورسولة. فمَد فار ورا عظِيمًا 4*[الأحزاب: .]7١-1١‏ 

أما يعن 

فقد أرسل الله رسوله يَكِةِ بالمدى. ودين الحق. ليكون له الغلبة 00 
والنصر. قال تعالى: :3 هْوَالَدك أرْسَلَ رَسُولَه, يالْهُدَئ ودين ألْحَي ليظهره: عل الزن كه 
كف بم هيا 4 [الفتح: 18]. 

فالإسلام هو خاتم الأديان» وأعظمهاء وأفضلهاء ولا يقبل الله ديناً سواه 
قال تعالى: 38 إِنَّ لومت عنك َه آلِإِسَكَمٌ * [آل عمران: ١9‏ ]. 

ويقول جل وعلا : :9 وَمَن يِب عبر اسل ديا قآن يعَبلَ منْهُ وهو في ألَخرَو بن 
لْحَسِرينَ * [آل عمران: 44]. 

والرسول يَكِةٍ هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم» وشريعته هي خير 
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الشرائع» وهذا الدين مبني على كلام الله تعالى» وكلام رسو له كَلِ. 

فالكتاب والسنة هما أصلان عظيان» من أصول هذا الدين» وهما من 
أعظم ميزاته» وأجل خصائصه. 

وقد عرف أهل السنة والجماعة لما فضلهماء وعظم منزلتهماء فتمسكوا 
بحبل الله» واعتصموا بأمره. وشرعه؛ واعتمدوا على القرآن الكريم والسنة النبوية 
في العقائد والأحكام وجميع أمور الدين. وإنم| قام الإسلام عليهماء وأمر باتباعه|. 
وقد تميّز أهل السنة والجماعة بامتشال أمرهماء والرجوع إليهماء والنهل منهماء 
والصدور عنهماء وتميزوا كذلك بالعناية بهم في حفظه)ء وإفناء الأعار في 
دراستهم|؛ حتى جعلهم الله سبباً في حفظ شرعه ونشر دينه؛ لذلك وُفْقَوا 
للصواب واستحقوا الثواب» وكانوا أحق الناس بالمصطفىء وأقربهم من إدراك 
المنى» ذهبوا بمديح الرسول الكريم كله فاعتنوا بالسنة النبوية عناية فائقة؛ وذلك 
بحفظهاء وتدوينهاء ودراسة أسانيدهاء وتمييز صحيحها من سقيمهاء وبناء 
الأحكام عليها؛ فكانوا أهل السنة وأحق بها. 

فظهر منهم علماء مشاهير عرفوا بحفظ السنة وتدوينها وجمع أحاديثهاء 
ومن هؤلاء العلماء العظام والآئمة الأعلام الإمام محمد بن إساعيل البخاري 
(المتوفى سنة 557 7ه) الذي يعتبر أول من جمع صحيح السنة مجردة» وقد تميز بدقة 
الشرط وتمام الضبط. 

فألّف كتابه (الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله يك 
وستلة وأيامه) 7 افتلقة الآمة بالقبول» وعرقت لدافضلة علو مكاقة وأنة 
أعظم كتب السنة النبوية» قال الإمام ابن كثير: « وكتابه الصحيح أجمع العلماء على 
قبوله وصحة ما فيه» وكذلك سائر أهل الإسلام)”". 


000 انظر: صحيح البخاري. عناية محمد زهير الناصر. ط دار طوق النجاة . ( )64/١‏ 
(9) النداية والنهاية لايخ كفير 81/119 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من 
البخاري ومسلم بعد القرآن)”) 

فصار هذا السفر العظيم لما حواه من أحاديث النبي الكريم َك مصدراً 
عظيياً من مصادر السنة وأصلاً مهماً من أصول أهل السنة. 

فإن السنة النبوية تعتبر المصدر الثاني من مصادر التشر-يع» وعليها مع 
القرآن مدار الدين» ومنها استمداد الأحكام والعقائد» والعمل بمقتضاها 
و ا د : 38 كلا وَرَيْكَ لا 
00 0 

وقد كثر في هذه الآزمنة الطعن ني الحديث النبوي من خلال الطعن في 
حمّلته - الصحابة - أو مصادره المعتمدة - مثل صحيح البخاري - وذلك لما 
لصحيح البخاري من المكانة العالية والمنزلة الرفيعة. 
مشكلة البحث: 

وقد حاول بعض المخالفين لأهل السنة إسقاط هذا العالم الكبير» الإمام 
البخاري, والطعن في هذا السفر العظيم (صحيح البخاري».» فأثاروا الشبهات, 
وأوجدوا المطاعن» وسودوا به الصحائف. فأضحت الفتنة مها عظيمة؛ والبلاء 
ديد رقن انه سكيزو النسة ينها نوها بية لاس والترنيين نهنا عل 
العامة والخاصة» وتوجيه السهام إلى أهل السنة وحملتهاء فنظروا فإذا صحيح 
البخاري هو أعظم دواوين السنة» وأصح أسفارهاء فاجتهدوا في إسقاطه. 
والتزهيد فيه» وإيجاد المطاعن وإظهار المثالب» وجمع الشبهات» وما شبهاتهم 


زبد «ِإهَأمَ الزيدُ َدْهَبُ جقة وَلمَا مَاينَُ لاس م كك في الْدرْضٍ كَدِكَ يَضْرِبُ 5-7 
[الرعد: .]١١/‏ 


.)75 /١18( مجموع الفتاوى‎ )١( 


4) 


وليس المقصود البخاري - رحمه الله - في ذاته؛ بل لأنه علمٌ على السنة, 
وديوان لحفظهاء ومصدر لأهل السنة» فالمقصود الأعظم الطعن في السنة» وفي 
منهج أهل السنة» ى) قال قائلهم: (وقد اعتبر أهل السنة هذين الكتايين «صحيح 
البخاري وصحيح مسلم» أصح الكتب وأتقنها وأضبطها واعتمدوا عليه تمام 
الاعتماد» واهتموا به| غاية الاهتمام حتى غالوا في إطرائهما وصححوا جميع ما ورد 
فيهما. وما أحوجنا نحن المسلمين في هذا العصر. إلى الخروج عن الانطباع على 
الحالة التعبدية والصنمية والانفتاح الصحيح على القيم والموازين الدينية الأصيلة 
التي تسوقنا إلى معرفة السنة النبوية الصحيحة الصافية عن الترهات والمهذبة من 
الشطحات) 9" 

ويقول الآخر: «لقد أصبح من الضر-وري إلقاء ولو نظرة سريعة على 
صحيح البخاري بوصفه أصح كتب الحديث عند أهل السنة الذين يعتقدون 
بصحة جميع ما روي فيه من جهة» وبوصفه الحاوي للكثير من روايات أبي هريرة 
وذلك الكم الحائل من الروايات التي تطعن بعصمة النبي كَل وغيرها من جهة 
الا 

وقال غيره: « ونكتفي ببذا القدر من الروايات والتي يوجد غيرها الكثير 
ثما يضع علامة استفهام كبيرة أمام البخاري وصحيحه. وأول ما يترتب على 
إثباتنا خطأً المقولة الشائعة بصحة جميع ما أخرج في هذا الصحيح هو عدم 
صلاحية أي حديث فيه ليكون حجة لمجرد إعطاء الشيخ البخاري له صفة 
الضعدة 0 


)١(‏ أضواء على الصحيحينء محمد صادق النجمي ( ص8). 
(0) القول الصراحء الأصفهاني ( .)١١١‏ 
فر البخاري وصحيحه. غلامي رص /ا7). 
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والطعن في صحيح البخاري وأحاديثه بهذا الشكل إنما هو فتح لباب 
الطعن في السنة» وإسقاط الحديث. والجراءة على أقوال الرسول يله والاستهانة 
بالنصوص الشرعية» يقول الحجوي: ولا ينبغي لمسلم أن يتجرأ على البخاري 
ومسلم بالطعن والتكذيب في أحاديثه| بحجج واهية ظهرت له قبل التثبتء إذ 
من المعلوم إجماع الأمة على تلقي أحاديثه) بالقبول)”". 

ويقول القاضي المغربي: «ولاا شك أن تكذيب الصحابي أو بعض الرواة 
الثقات عنه خصوصاً في الصحيحين هو عين الفتح لباب متسعة لهدم أسس الدين 
ولإبطال نصوص أحاديث الشرريعة المحمولة على كاهل أحفظ الصحابة أبي 
هريرة وإبطال خاصية الصحيحين اللذين تلقتهم الأمة بالقبول في التعويل عليهم| 
في شرائع دينهاء وأجمعت على ذلك)”". 

وتمن حمل لواء الطعن على صحيح البخاري - في هذا الوقت - الشيعة 
الإمامية الذين أوجدوا المطاعن وأثاروا الشبهات وكتبوها في مؤلفات مستقلة. 

فصار لزاماً على أهل السنة التصدي لهم والرد عليهم. فإن بيان الحق 
للناس» وكشف زيف الباطل» من الأمور المهمة على امتداد الأزمان» خاصة في 
هذا الزمن الذي عظمت فيه الفتن» وكثرت فيه الشبهات». فأهل السنة لديهم من 
العلم والحق والحجة ما يردون به شبهات المبطلين. 

وسيكون البحث حول الأخاديث النبوية المتضمنة لمسائل الاعتقاد 
خاصة. دون الكلام على أحاديث الفقه والأحكام؛ وغيرها من الأحاديث 
النبوية؛ إذ المقصود عرض موقف الإمامية من الأحاديث النبوية الخاصة بقضايا 
العقيدة» وذلك من خلال صحيح البخاري أنموذجاً. 


200 الدفاع عن الصحيحين, الحجوي (ص .)1١١‏ 
(؟) توضيح طرق الرشاد, القاضي المغربي (ص ؟7١57).‏ 
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أهمية البحث وأسباب اختياره: 
تتبين أهمية البحث وأسباب اختياره من خلال الأمور التالية: 

١‏ - أهمية السنة النبوية» وعظم منزلتهاء ووجوب الاعتاد عليها في جميع أمور 

الدين» والفهم الصحيح لماء فهذا الموضوع يتعلق بهذا الجانب المهم, وبهذا 

الأصل من أصول الشريعة. 

؟ - الدراسة متعلقة بأصول الاعتقاد - عند أهل السنة - والرد على من خالفهاء 

وكشف الزلل لديه. وما لا يخفى عظم العقيدة وخطورة المخالفة فيها. 

* - ظهور هجمة على الأحاديث النبوية» ودواوينها خاصة صحيح البخاري - 

في هذا الأزمنة المتأخرة - من خلال كثرة المؤلفاتء والكتابات» بالطعن في 

أحاديثه» وترديد الشبهات حوله بشتى الوسائتل المختلفة. 

؛ - مكانة الإمام البخاري - عند أهل السنة - في حفظ الأحاديث النبوية 

وجمعها وضبطهاء واعتبار كتابه «الصحيح» أعظم مصادر السنة الصحيحة. 

5 - كشف زيف دعوى الإمامية «بالحرص على السنة» وبذل الجهود في حفظهاء 

وحمايتها من الجناة عليها من أهل السنة بزعمهم)». وبيان الأحق بالسنة. 

والأحرص عليها؛ حتى يتبين الحق ويظهر الأقرب لاتباع السنة. 

5 - هذه الشبهات والطعون ظهرت وانتشرت» وحصلت بها فتنة وشرء فأحببت 

المساهمة في الرد عليها والتصدي لماء مستفيداً من ردود العلماء على أصحاب هذه 

الشبهات . فإن أهل السنة لديهم من العلم والحجة ما يردون باطل هؤلاء. 

/ - تبصير أهل السنة بموقف الإمامية من الحديث النبوي - وخاصة في صحيح 

البخاري - لاسيم| مع كثرة التأليف في ذلكء والترويج للمطاعن حوله. 

8 - دفع ما يثار حول الأحاديث النبوية ومصنفاتهاء والدفاع عن أعظم كتاب 
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اعتنى بجمع سنة النبي كَل ؛ ألا وهو صحيح البخاري. 
حدود البحث: 

هذا البحث المقصود منه التعرف على موقف الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
من الأحاديث المتضمنة لمسائل العقيدة» من خلال صحيح البخاريء وايضاح 

جوانب الخلل في ذلك ونقده » والرد على شبهاتهم حول هذه المسائل. 

وذلك بتتبع ما أُلّف استقلالاً عن الإمام البخاري وكتابه «الصحيح» من 
قبل الإمامية» ومحاولة التعرف على منهجهم في ذلكء وإيراد نماذج من شبهاتهم 

والإجابة عليها. 

الدراسات السابقة: 

بعد سؤال بعض المشايخ وطلبة العلم الأفاضل من أعضاء هيئة التتدريس 
وغيرهم؛ والبحث من خلال مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» تبين عدم تسجيل الموضوع.ء وأنه لا توجد فيه رسالة علمية مسجلة في 

أي جامعة من جامعات المملكة. 

وإن كان هناك بعض الدراسات القريبة من الموضوع. وهي كالتالي: 

١‏ - توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة - في أحكام الإمامة ونكاح 
المتعة - إعداد الباحث: أحمد حارس سحيميء «رسالة ماجستير» من 
جامعة القاهرة» كلية دار العلوم. (مطبوع). 

وقد تعرض الباحث لمسائل الإمامة ونكاح المتعة فحسبء. وسيكون في 

هذا البحث مسائل الصفات والنبوة والصحابة والإمامة وغيرها من المسائل. 

؟ - أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحينء د. سليمان 
الدبييخي «رسالة ماجستير» من جامعة أم القرىء كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم العقيدة (مطبوع). 
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وهذه الرسالة بيان لبعض أحاديث البخاري المتعارضة في الظاهر وبادي 
الرأي» ووجوه الجمع بينها عند أهل السنة. فهي وإن كانت خاصة بنظرة 
أهل السنة وأصوطم إلا إنه يستفاد منه في الرد على الإمامية. 

* - أحاديث العقيدة المتوهم إشكاطا في الصحيحينء د. سليمان الدبيخي «رسالة 
دكتوراة) من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة (مطبوع). 
وقد تحدث عن بعض الأحاديث المتوهم إشكاا في صحيح البخاري 
ومسلمء وأجاب عليهاء وهي من موضوعات شتى في التوحيد والنبوة 
والقدر وغيرها. 

؛ - أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» د. ناصر بن عبدالله القفاري. 
«رسالة دكتوراة» من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامة» كلية أصول 
الدين» قسم العقيدة (مطبوع). 
وقد تحدث فيه عن تعامل الشيعة الإمامية مع الحديث النبوي في 1٠(‏ 
ملع نش 1ن م ون 

- آثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله. أ.د/ علي أحمد السالوس. (مطبوع) 
حيث تحدث عن تعريف السنة عند الإمامية» ومصنفاتهم» ونقد منهجهم في 
ذلك» وقد تضمن ذلك إيراد بعض شبهاتهم حول منهج أهل السنة في 
الحديث النبوي» والاستدلال بسنة النبي وَكةٌ والرد عليهم. 

5 - موسوعة «مع الإثني عشرية في الأصول والفروع») أ.د/ علي أحمد السالوس 
(مطبوع). وقد تحدث الكاتب عن ذلك في ١١١(‏ صفحات تقريباً) من 
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(ص .)7281١- 7721١‏ وقد تطرقت هذه البحوث الثلاثة إلى موقف الإمامية 
من السنة النبوية من حيث إنها مصدر للتشر-يع الإسلامي. وتفسيرهم 
للحديث النبويء وآن الطريق إليه إنما هو عن طريق الآئمة ومرويات أهل 
البيتء ومنزلة كلام الأئمة مقارنة بكلام الرسول كَل وموقفهم من 
روايات الصحابة» وحصرهم السنة في روايات أهل البيت» وعرض كتب 
الإمامية في الحديث مع تقييم سريع لماء (فهي دراسةعامة جاءت ضمن 
موقفهم من أصول التشر-يع»» ولم تنطرق إلى صحيح البخاري بثيى-ء 
وموقف الإمامية منه. وإنما كان التركيز على نظرة الإمامية إلى الحديث 
النبوي - عموماً - وتفسيرهم له وأن لهم منهجاً خاصاً في فهم الحديث 
النبوي يختلف عن منهج أهل السنة. 
وسيكون البحث - هنا - من جانب آخر» وهو نظرة الإمامية إلى أحاديث 
العقيدة عند أهل السنة» وموقفهم من استدلال أهل السنة مهاء وبناء العقيدة 
عليهاء ومدى قبوهم لها من عدمه. وعرض لأبرز شبهاتهم» ونقاش هذه 
الشبهات التي أثاروها حول أحاديث نبوية صحيحة والرد عليهم, والتركيز 
على موقفهم من البخاري لكثرة طعنهم فيه» ومحاولتهم إسقاطه والتشكيك 
ف أحاديثه. ونقد منهجهم في التعامل مع أحاديث البخاري. 
وهذه المباحث لم تتطرق لها هذه البحوث» خاصة ما يتعلق بالبخاريء أو 
نظرتهم حول فهم أهل السنة للحديثء والطعن في منهجهم في ذلك. 

- أصول الحديث وعلم الرجال - عند الشيعة الإمامية - الباحث: بندر 
الشويقي« رسالة دكتوراة» » من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
كلية أصول الدين» قسم السنة وعلومها. 
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سيكون التركيز فيه على الحوانب الاعتقادية. 

8 - منهج الإمام البخاري في تقرير العقيدة والدفاع عنهاء للباحث: سعد بن 
بجاد العتيبي» «(رسالة ماجستير») من جامعة الإمام تحمدبن سعود 
الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم العقيدة (غير مطبوع). 
فهذه الرسالة في بيان جهود البخاري في خدمة عقيدة أهل السنة والجماعة» 
وهذا الموضوع الذي أقدمه بيان لموقف الإمامية من الأحاديث التي رواها 
البخاري, أنموذجاً يمثل أهل السنة» مع التركيز على مسائل الاعتقاد. 

4 - وكذلك بعض الرسائل التي كانت في شرح أبواب من صحيح البخاري 
مثل: كتاب التوحيد. كتنات الإيان» وكتاب بلء الخلق. وكتاب النبوات 


وغيرها. 
فالجديد في هذا البحث: 


أ - التعرف على موقف الإمامية من أحاديث الاعتقاد عند أهل السنة من خلال 
صحيح البخاري» ومناقشة ذلك والرد على الشبهات. 

ب - التتبع التاريخي لظهور هذه المطاعن عند الإمامية» مع إعادة هذه المطاعن إلى 
أصحابها الذين ذكروها قبل الإمامية» وإنم| كان الإمامية عالة على غيرهم. 

ج - التقييم لموقف الإمامية من أحاديث الاعتقاد» والتعرف على السمات العامة 
منهجهم في ذلك. وإبراز جوانب الضعف والقصور في موقفهم من السنة. 

د- الدفاع عن الإمام البخاري وصحيحه » وكشف شبهات الإمامية للطعن فيه. 

أهداف البحث: 
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١‏ - بيان أهم الأصول العامة لأهل السنة في التعامل مع الحديث النبوي. 

؟ - تتبع الخط التاريخي لظهور الطعن على البخاري عند الإمامية. 

* - التعرف على مصادر الإمامية في هذه الشبهات. والمنابع التي استقوا منهاء 
والفرق التي تأثروا بها. 

؛ - معرفة طريقة الإمامية في التعامل مع أحاديث الصفات من صحيح البخاري. 

ه-بيان موقف الإمامية من الأنبياء والرسل عموما. 

5 - بيان موقف الإمامية من نبينا محمد يلد خاصة. 

١‏ - مناقشة استدلال الإمامية بأحاديث صحيح البخاري للطعن في الصحابة. 

8 - ذكر موقف الإمامية من الإمامة. 

4 - الرد على دعوى الإمامية مخالفة أحاديث البخاري للمعقول. 

٠‏ - الحكم على موقف الإمامية من الحديث النبوي. 

أسئلة البحث : 

١‏ - ما أهم الأصول العامة لأهل السنة في التعامل مع الحديث النبوي؟ 

١‏ - متى ظهر الطعن على البخاري عند الإمامية؟ 

* - ما مصادر الإمامية في هذه الشبهات؟ ومن أين استقوا هذه الشبهات؟ 
وما الفِرّق التي تأثروا بها؟ 

5 - ما طريقة الإمامية في التعامل مع أحاديث الصفات من صحيح البخاري؟ 

ه - ما موقف الإمامية من الأنبياء والرسل؟ 

5 - ما موقف الإمامية من نبينا حمد يك خاصة؟ 

١‏ - هل يوجد في أحاديث صحيح البخاري مايطعن في الصحابة ؟ ويكون دليلاً 

للإمامية في معتقدهم في خيار هذه الأمة من الصحابة الكرام ؟ 
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8 - ما موقف الإمامية من الإمامة؟ 
4 - ما صحة دعوى الإمامية مخالفة أحاديث البخاري للمعقول؟ 


٠‏ -ماأبرز جوانب القصور في موقف الإمامية من الحديث النبوي؟ 


منهج البحث: 
يقوم هذا البحث على استقراء موقف الإمامية من الحديث النبوي. 

ومايدل عليه من مسائل» خاصة في جانب العقيدة» وموقفهم من أهل السنة. 
خلال صحيح البخاري أنموذجاً. وجمع هذه النصوصء ومحاولة تصنيفهاء 
وترتيبها في مباحث معينة» ثم عرضهاء وتحليلهاء ومناقشتهاء والرد عليهاء وبيان 
والتعرف على منهج أهل السنة في ذلك» ومعرفة أصول الإمامية في الحديث. 
ونقد ذلك» وبيان جهلهم في السنة » مع تحري الدقة في ذلك وكشف الشبهة. 
وإزالة اللبس» ومراعاة أصول البحث العلمى. 
إجراءات البحث: 

البخاري -. 
؟ - التركيز على المؤلفات المستقلة للطعن في البخاري مع محاولة استطلاع نماذج 

من مواقف المعاصرين. 

الاستفادة من الشبكة العالمية (الإنترنت) فلهم شبهات كثيرة مبثوثة فيها. 
5 - جمع ناذج من شبهاتهم» وترتيبها» وتقسيمها حسب مباحث معينة» وفصول 
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خاصة. واعتبار هذه الناذج تعبّر عن باقي الشبهات», والتعرف على منهجية 
الإمامية في السنة النبوية» وموقفهم من أحاديث أهل السنة. 

4 - تتبع مصادر هذه الشبهاتء وإعادتها إلى مراجعها التي استقى منها الإمامية 
هذه الشبهات. 

5 - مناقشة هذه الشبهات, والرد عليها من خلال منهج أهل السنة والجماعة» مع 
الاستفادة من ردود العلماء على من أسسوا هذه الشبهات. 

” - الاعتماد على كتاب (أضواء على الصحيحين)» واعتباره كالأصلء لكثرة 
شبهاته» واعتّاد غالب من جاء بعده عليه» والاستشهاد بشبهات غيره. 

/ - شبهات الإمامية حول الصحيح كثيرة» منها ما يتعلق بالأحكام الفقهية, 
ومنها ما يتعلق بعلم مصطلح الحديث والرجالء» وسيكون التركيز في هذا 
البحث على مسائل العقيدة. 

4 - عزو الآيات إلى السورة» وذكر رقم الآية. 

٠‏ - الحديث النبوي إذا كان في صحيح البخاري فإني أكتفي بتخريجه منه. ولا 
أبحث عنه في غيره من المصادر. 

١‏ - فإن كان الحديث في غير الصحيحين -وهذا قليل- نقلت كلام أهل العلم 
في الحكم عليه خاصة الشيخ الألباني. 

الصعوبات في البحث: 

هناك بعض الصعوبات التي واجهت الباحث: 

١‏ - صعوبة تتبع مصادر الإمامية حول صحيح البخاريء والحصول عليهاء لعدم 
توفرهاء ومشقة الحصول عليها. 

١‏ - التناقض في مواقف الإمامية» والتباين في ذلك. ما بين ناقد» ومستشهدء وقد 
يجتمع ذلك في مصنّف واحد. 


4) 


*' - ما يشعر به المسلم من أسى وحرقة من مطالعة كتب أهل البدعء وقراءة 
جرأتهم على مقام الرب - تبارك وتعالى - بالتعطيل والنفي» وعلى مقام النبي 
كةِ وعلى خيار هذه الآمة. 

؛ - سعة الموضوع؛ حيث ناقش كثيراً من أصول الاعتقاد» فيا يتعلق بالتوحيد في 
الأسماء والصفاتء أو النبوة أو الإمامة والصحابة 


مخطط البحث 

يتكون البحث من: (تمهيد وخحمسة فصول وخاتقة). 
التمهيد: ويحتوي على مبحثين: 
الملبحث الأول: ترجمة الإمام البخاري» ويحتوي على عشرة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده. 

المطلب الثاني: طلبه للعلم. 

الظلبي»الثالف: شبوعية وثلاميلة. 

المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه. 

المطلب الخامس: مصنفاته. 

المطلب السادس: سيرته وأخلاقه وشائله. 

المطلب السابع: موقف الذهل منه. 

المطلب الثامن: موقفه مع حاكم بخارى. 

المطلب التاسع : وفاته. 

المطلب العاشر: الجامع الصحيح ومكانته عند الأمة. 
اللبحث الثاني: أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع السنة النبوية. 
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ويحتوي على سبعة مطالب: 
المطلب الأول: السنة وحي من الله تعالى. 
المطلب الثاني: السنة محفوظة من الله تعالى. 
المطلب الثالث: وجوب الإيان بها صح من السنة» وتعظيمهاء والتسليم لها. 
المطلب الرابع: وجوب طاعة الرسول وك والعمل بسنته. 
المطلب الخامس: لا تعارض بين النصوص الشرعية. 
المطلب السادس: لا تعارض بين نصوص الشرع والعقل. 
المطلب السابع: عدم رد السنة وإنكارها. 
الفصل الأول: الإمامية وصحيح البخاري, ويحتوي على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإمامية. 
المبحث الثاني: الخط التاريخي للهجوم على البخاري عند الإمامية. 
المبحت الثالف: مضادن شبهات الإمامية: 
الفصل الثاني: شبهات الإمامية ني أحاديث التوحيد والرد عليهاء 
ويحتوي على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: معتقد الإمامية في توحيد الأساء والصفات. 
المبحث الثاني: شبهات الإمامية حول الصفات الذاتية. 
المبحث الثالث: شبهات الإمامية حول الصفات الفعلية. 
المبحث الرابع: شبهات الإمامية حول الرؤية. 
المبحث الخامس: دعوى الإمامية دلالة أحاديث أهل السنة على ما زعموا من البداء. 
الفصل الثالث: شبهات الإمامية في النبوة والرد عليها. ويحتوي على مبحثين: 
المبحث الأول :شبهات الإمامية حول الأنبياء المتقدمين» ويحتوي أربعة مطالب: 
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المطلب الأول: شبهات تتعلق بإبراهيم عليه السلام. 
المطلب الثاني: شبهات تتعلق بموسى عليه السلام. 
المطلب الثالث: شبهات تتعلق بسليمان عليه السلام. 


المبحث الثاني: شبهات الإمامية حول النبي محمد يله ويحتوي على ستة مطالب: 
المطلب الآأول: شبهات في أحاديث شق صدر النبي كَلِلةِ. 
المطلب الثاني: دعوى أكل النبي يك من أنصاب المشركين. 
المطلب الثالث: دعوى شك النبي يَكةِ في الوحي والنبوة. 
المطلب الرابع: شبهات حول سهو النبي كَل. 
المطلب الخامس: شبهات حول سحر النبي وك 
المطلب السادس: شبهات حول نسيان النبي َك بعض الآيات. 
الفصل الرابع: شبهات الإمامية في الإمامة والصحابة والرد عليها.وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: شبهات الإمامية في الإمامة» ويحتوي على مطالبين: 
المطلب الأول: منزلة الإمامة عند الإمامية. 
المطلب الثاني: دعوى النص على الأئمة. 
المبحث الثاني: شبهات الإمامية في الصحابة» ويحتوي على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: موقف الإمامية من عدالة الصحابة. 
المطلب الثاني: موقف الإمامية من الخلفاء الراشدين. 
المطلب الثالث: موقف الإمامية من أبي هريرة. 


الفصل الخامس: موقف الإمامية من السنةالنبوية في الميزان» وفيه ستة مباحث: 
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المبحث الأول: تعريف السنة - عند الإمامية -. 

المبحث الثاني: جهل الإمامية بالسنة. 

المبحث الثالث: التناقض في موقف الإمامية من السنة النبوية. 

المبحث الرابع: نظرة الإمامية للأحداث وتفسيرهم للتاريخ. 

المبحث الخامس: موقف الإمامية من العقل. 

المبحث السادس: الإمامية والآمانة العلمية. 

الخاتمة» وفيها نتائج البحث. وخلاصة أفكاره» وبعض التوصيات. 
شكر وتقدير 


أحمد الله تعالى» وآثني عليه الخير كله على تيسير هذا البحثء وإتمامه. 
وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبله بقبول حسن. وأن ينفع به. 

ثم أتوجه بالشكر والثناء لجامعة الملك سعود. وأخص بالشكر كلية التربية 
- قسم الثقافة الإسلامية -. 

أَقَدَُمُ من الشكر أوفره ومن الثناء عاطره إلى فضيلة الأستاذ الدكتور: 
عبدالله بن صالح البراك - المشرف على هذا البحث-., الذي أفدت منه كثيراً» فقد 
غمرني بفضله. وحسن تعامله» ودماثة أخلاقه. وأفضال الشيخ عظيمة في كثير 
من المواقف من سنوات طويلة» أسأآل الله أن يبارك له في علمه. وأن يجزيه عني 
خير الجزاء. 

وأتقدم بالشكر والامتنان للدكتور: وليد السعد الذي أفدت منه 
الذرانية اللويعةة علس زتعانيم زق خلقةو وجني اتعاملة: 

كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى الشيخ المفضال الدكتور: علي الصياح 


4) 


اسيم 
0 
3 


في 


الذي أذكر له فضل تعليمه» وكريم أخلاقه فقد أفدت منه كثيراً في مراحل مختلفة 
من التعليم» وقد كان له الرأي والتوجيه لمثل هذا الموضوع. 

وإلى جنيع الأخوة الذين كان لهم مساهمة في هذا البحث؛ ومساعدة في إتامه. 
برأي أو توجيه أو نصح أوغيره. 

أسأل الله أن ينفع بهذا الجهد. وأن يكتب له القبول» وأن يكتب الأجر والمثوبة 


والله أعلم» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


التمهيد 
وفيه مبحثان : 
ه المبحث الآول: ترجمة الإمام البخاري. 
٠‏ المبحث الثاني: أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع 
السنة النبوية. 
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المبحث الأول 
ترجمة الإمام البخاري 


وفيه عشرة مطالب 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده. 
المطلب الثاني : طلبه للعلم. 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميده. 
المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه . 
المطلب الخامس: مصنفاته . 
المطلب السادس : سبرته وأخلافه وشمائله. 
المطلب السابع : موقف الذهلي منه. 
المطلب الثامن: موقفه مع حاكم بخارى. 
المطلب التاسع : وفانه. 
المطلب العاشر: الجامع الصحيح ومكانته عند الأمة. 
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الإمام محمد بن إسماعيل البخاريء من أئمة أهل السنة والجماعة, 
وعلمائهم الكبار» ومن كان له دور عظيم في حفظ السنة النبوية» وجهود كبيرة في 
جمعهاء وتدوينهاء ومعرفة أحوال رواة الحديث» وما يتعلق بهمء والإسهام في 
علوم الحديث. فهو إمام في ذلك. وهو كذلك من أئمة الدين في تقرير معتقد أهل 
السنة» وبيانه» والاستدلال عليه» والدفاع عنه والرد على المخالفين. 

وهو إمام في الفقه واستنباط الأحكام, وذكر التراجم الدالةعلى فقهه. 
واجتهاده. وعلو كعبه في ذلك. 

وهو إمام في التفسيرء وذكر أقوال السلف. والاستدلال بالقرآن» وبيان 
قعانة: 

ولذلك كان هذا الإمام مكانة عظيمة عند أهل السنة» ومنزلة عالية في 
العلم» وكتابه «الصحيح) هو أصح الكتبء. وأعظمها. 

ولقد واجه الإمام البخاري وكتابه «الصحيح) في هذه الآزمنة المتأخرة 
هجمة شرسة من أهل الآهواء والبدع» لمحاولة تشويهه. وإسقاطه. وعدم الثقة 
به. 

وقبل الحديث عن هذه ال هجمة؛ ومن يثيرهاء والرد على شبهاته» سيكون 
الحديث عن ترجمة الإمام البخاري» وحياته. ومنزلته في العلم» ومكانة كتابه 
«الصحيح). وتلقي الأمة له بالقبول. 

وقد أطلت قليلاً في الترجمة» حرصاً على بيان جوانب كثيرة في حياة الإمام 
البخاري» سيكون فيها رد ضمني على بعض الشبهات حول حياته التي قد لا 
يفسق: الزه:غليها تفضيلا. 

وإليك هذه الترجمة من خلال هذه المطالب: 


4) 


المطلب الأول 
اسم البخاري ومولده ونسبه 

اسمه ونسبه: 

هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة 
000 
وجده ١‏ يَرْدِرَيّه » - بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة 
وسكون الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها هاء -”"» وبردزيه كلمة 
فارسية تعني الزرّاع كذا يقوله أهل بخارى. وقد كان مجوسياً ومات على ذلك. 

وأما «المغيرة» فقد أسلم على يد اليهان الجعفي « فنسب إليه نسبة ولاء على 
مذهب من يرى أنه من أسلم على يد شخص تُسب إليه ولاء)”". 

وأما (إبراهيم) فلم يشتهر شثيء من حياته وأخباره. فالعنهابن حجر: 
«لم نقف على شيء من أخباره)”. 

وأما والد البخاري «إسماعيل» فهو تمن أخذ العلم عن كبار أئمة السلف 
كالإمام مالك وعبدالله بن المبارك وحماد بن زيد”' وغيرهم, فقد رأى حماد بن زيد 
صافح ابن المبارك بكلتا يديه وقد ذكره البخاري في التاريخ”'' الكبير» وكذلك ذكره 


)١(‏ هدي الساري لابن حجر (ص 3557). طبقات الحنابلة لأبي يعلى ,717١ /١‏ طبقات الشافعية 
للسبكي /١‏ ؟. البداية والنهاية لابن كثير ١/١١‏ "”ء سير أعلام النبلاء للذهبي .791/١17‏ تاريخ 
بغداد للخطيب 5/7". 

(؟) هدي الساري (ص 577). تهذيب الأسماء واللغات .51//١‏ 

() هدي الساري (ص 21577. شرح النووي لصحيح البخاري (ص 5). 

(5) هدي الساري (ص 577). 

(4) هدي الساري (ص 26557). طبقات الشافعية ”/ 7. 


ابن حبان في الثتقات”'2 وأورد عنه قريباً ما سبق. 

ووالد البخاري بالإضافة إلى طلبه للعلم ومصاحبة كبار العلماء فقد كان 
من أهل الديانة والورع والبئعد عن مواطن الشبهات. 

وكان يقول عند وفاته: «والله لا أعلم في مالي حراماً ولا شبهة)”". وقد 
ترك مالآ كثيراً كان ينفق منه ولده في طلبه للعلم» وقد توفي والد البخاري وهو 
صغير» فنشأ في حجر أمه وتولبت زعايقة وترينة" وكانت امر أة ضالة ذا 
تعبد وكثرة ذكر ودعاء. 
موقف عظيم: 

ومن الأحداث العظيمة في صغر الإمام البخاري أنه ذهبت عيناه وهو 
صغير فصار لا يبصرء فرأت والدته إبراهيم الخليل - عليه السلام - في المنام فقال 
لما: يا هذه» قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائكء أو قال « بكائتك») فأصبحت 
وقد رد الله بصر ابنها». 

فهذه إشارة إلى نسب الإمام البخاري وآبائه مع ملاحظة صلاح الوالدين 
وديانتهماء مما كان له أعظم الآثر - والله أعلم - في حياة البخاري وورعه وحرصه 
على دينه» وسيأتيٍ أمثلة على ذلك. 
مولله: 

ولد الإمام البخاري في يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال 


.0 الثقات. لابن حبان 8/ 48»: طبقات الشافعية ؟/‎ )١( 

(؟) هدي الساري (ص ؟577). 

() هدي الساري (ص 2277 الإمام البخاريء عبدالغني عبدالخالق (ص .)١١7‏ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة - كرامات أولياء الله - اللالكائي 9/ »755٠‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي 797/١١‏ البداية والنهاية لابن كثير .7١ /١ ١‏ 


4) 


1 .- 0 700 6 . 00 
سنة أربع وتسعين ومائة للهجرة في بخارى '. 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ١١/١ء‏ هدي الساري (ص 557)»: سير أعلام النبلاء للذهبي 
15 طبقات الشافعية ؟/ ”7. 


4) 


المطلب الثاني 


ظهرت أمارات النجابة والذكاء على البخاري من أول سني عمره؛ وبدت 
عليه علامات التميز على كثير ثمن كان في وقته. 
وقد بدأ طلب العلم صغيراً في الُنّاب وحبب إليه العلم وأعطي قوة في 
الحفظ وسعة في الإدراك حتى إنه كان يصحح لبعض شيوخه وهو في سن الحادية 
اد 
وقد حفظ كثيراً من المسموعات عن الشيوخ» وحفظ كثيراً من مصنفات 
أهل العلم» وكان آية في الحفظ. فيحضر عند الشيخ ولا يكتب فاستغرب أصحابه 
لذلك» ورب لامه بعضهم فقال: لقد أكثرتم» فاعرضوا علي ما كتبتم» فنظروا فإذا 
هي تزيد على خمسة عشر ألف حديثء فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعل 
أصحابه يصححون ما كتبوا على حفظه”". وكان يُنقل عنه أنه يقول: ربا كتبت 
حديث الشام في العراق» وحديث العراق في مصر”". فكان يحفظ ثم إذا عاد كتب 
ما حفظ. ودخل بغداد مرة فأراد الحفاظ فيها امتحانه فركبّوا أسانيد عدد من 
الأحاديث على أحاديث أخرى ودفعوها إلى عشرة من الطلاب لكل طالب عشرة 
أحاديث» كل ذلك يقول لا أعرفه» فلما فرغوا ساق لهم الأحاديث التي ذكروها 


)١(‏ هدي الساري (ص 27277» تغليق التعليق / املا سير أعلام النبلاء 7947/١5‏ تاريخ بغداد 
0/7 
(؟) هدي الساري (ص 2577)» تاريخ بغداد 7/ 5» طبقات الحنابلة .775/1١‏ 


4) 


زهرة هدي الساري روص 6517 


ثم صحح لمم الأحاديث. فأذعنوا له بالحفظ والإمامة”". 
قال ابن حجر: «ف) العجب من رده الخطأ إلى الصواب فإنه كان حافظاً 
ولكن العجب من حفظه للخطأ على ترتيبه في| ألقوه من مرة واحدة...) (". 
وكان يطالع الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه ولا يحتاج إلى الرجوع إليه. 
فهذا يدل على علو منزلة البخاري وأن ما حصل له - بعد توفيق الله له - من 
العلم إنما هو بالحرص على الطلبء والجد في التحصيل مع توفر أدوات العلم من 
قوة الحفظ. وعمق الفقه. وإحاطة ذلك بالعمل والعبادة وشدة التضرع للّه . 


.5/5 وطبقات الشافعية‎ »7١ /7 تاريخ بغداد‎ )١( 


4) 


00 هدي الساري (ص .)167175١‏ 


المطلب الثالث 
شيوخه وتلاميذه 


أكثر البخاري من الساع والأخذ عن الشيوخ والطلب على يد الجم الغفير 
من العلماء. وقد كان حريصاً على الأخذ من أهل العلم والديانة وصحة المعتقد. 
وكان يقول: «كتبت عن ألف وثانين رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث)”". 

وقال: ١ل‏ أكتب إلا عمّن قال: الإيهان قول وعمل)”". 
ومن أشهر من أخذ عنهم البخاري: 

أبو نعيم الفضل بن دكينء الإمام أحمد بن حنبلء علي بن المديني» يحيى بن 
معينء أبو بكر ابن أبي شيبة» محمد بن سلام البيكنديء أبو عاصم النبيل» مكي بن 
إبراهيم؛ عثمان بن أبي شيبة. وأعلى شيوخه من روى عن التابعين مباشرة". 

وقد روى البخاري عمن هو أكبر منه وأسن وأعلم» وعن أقرانه في الطلب 
وعمن هو في منزلة تلاميذه وكان يقول: «لا يكون المحدث كاملاً حتى يكتب 


عتملن بكو :فورصم هو مكل وعم هو و 3 


.٠١ /” هدي الساري (ص 2255» تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) هدي الساري (ص 655). 

(") البداية والنهاية 775-1١ /1١‏ طبقات الحنابلة .717١ /١‏ هدي الساري (ص 555)»: سير أعلام 
النبلاء ؟1/ 7595-795. 


(4) عدي الساري (ن 554): شرح النووي لصحيح الببخاري (ضن 1): 


4) 


تلاميذه: 

أما تلاميذ البخاري: فقد تتلمذ عليه خلق كثير من طلاب العلم لا يحصي 
عددهم إلا الله» خاصة وأنه حدَّث في سن مبكرة» وقد صوّر لنا تلميذه الفربري 
كثرة طلابه فقال: ٠‏ سمع الجامع من محمد بن إسماعيل تسعون ألفاً»”". 
ومن أشهر هؤلاء التلاميذ: 
محمد الدارمي» محمد بن نصر المروزيء أبو بكر البزار» أبو بكر بن أبي الدنياء أبو 
القاسم البغويء إبراهيم بن إسحاق الحربي» محمد بن يوسف الفربري» 
إبراهيم بن معقل النسفي» الحسين المحاملي» صالح بن محمد جزرة”". 

وقد سمع منه وحدث عنه بعض شيوخه مثل عبدالله بن منير وغيره. 
وكذلك سمع منه بعض أقرانه مثل ابن أبي عاصم وموسى بن هارون الجمال» 


5 5 3 . إن 
ومحمد بن عبدالله بن مطين» وأبي بكر الأعين وغيرهم '". 


.71/5 /١ هدي الساري (ص 05175 2501/8)» تاريخ بغداد (5/ 4» طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)517/4( (؟) سير أعلام النبلاء 157/ 41لا هدي الساري‎ 
طبقات الشافعية 7/ 4. هدي الساري‎ »77١ /١ طبقات الحنابلة‎ 77-011 /١١ البداية والنهاية‎ )"( 


(9/ا5). 


المطلب الرابع 
ثناء العلماء عليه 


أثنى على الإمام البخاري كثير من أئمة السلف وعلاء الأمة. فلم يره أحد 
إلا رأى عليه أمارات العلم والنجابة والتقى. وقد تقل من ثناء العلماء عليه شيء 
كثير سواء من شيوخه أو أقرانه أو تلاميذه أو معاصريه. 

وبا عاو طرفا سيرا مخ ذللك: 

يقول قتيبة بن سعيد - وهو من شيوخ البخاري: «جالست الفقهاء 
والزمّاد والعبّاد فا رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل» وهو في زمانه كعمر 
في الصحابة)”". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «ما أخرجت خراسان مثل محمد بن 
د 

وقال نعيم بن حماد: ١‏ محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة)””. 

وقد قبل لعلي بن المديني: إن البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند 
أحد إلا عند ابن المديني. فقال: دعك من قوله هو ما رأى مثل نفسه)27. 

وكان أبو بكر بن أبي شيبة يَسمّي البخاري « البازل» أي الكامل” . 

وقال إسحاق بن راهويه: «لو كان البخاري في زمن الحسن لاحتاج الناس 


.)557 وهدي الساري (ص‎ »47١ /١15 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5/5 وهدي الساري (2574.» تاريخ بغداد‎ »47١ /١15 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)558 وهدي الساري (ص‎ »5 19/١5 سير أعلام النبلاء‎ )*( 


4) 


(4:) هدي الساري (ص 659). 
(5) هدي الساري (ص 559). 


إليه في الحديث» ومعرفته» وفقهه)”". 

وقال أبو حاتم الرازي: « تحرج خراسان قط مثل محسد بن إسماعيل ولا 
قدم منها إلى العراق أعلم منه)”". 

وقال إمام الآئمة ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من 
البخاري)27. 

وقال مسلم بن الحجاج: ١‏ دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد 
المحدثين وطبيب الحديث في علله)”2. 

وقال أيضاً: « أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك) © . 

وقال الترمذي: ١ل‏ أر أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل 
فار 

لإقال أب سه ماين النقر الفقية: الاسسمعت أكرمن ثلالين عاما مخ 
علماء مصر يقولون حاجتنا من الدنيا النظر إلى محمد بن إسماعيل)”". 

وقال عبدالله بن محمد المسندي - وهو من شيوخ البخاري -: « محمد بن 
إسماعيل إمام؛ فمن لم يجعله إماماً فاتهمه). 

قال إبراهيم الخواص: رأيت أبا زرعة كالصبي جالساً بين يدي محمد بن 


.)658 هدي الساري (ص‎ )١( 

(؟) هدي الساري (ص »)57١‏ وسير أعلام النبلاء /١5‏ 417. 

(") سير أعلام النبلاء 7/157 »47١‏ هدي الساري (ص .)57١‏ 

(4) سير أعلام النبلاء 477/١5‏ هدي الساري (ص »)277١‏ طبقات الحنابلة /١‏ 717/7 . 
(5) هدي الساري (ص »)257١‏ تاريخ بغداد 57/ 759. 

(5) هدي الساري (ص .)617/١‏ 

(0) سير أعلام النبلاء 77/١157‏ 5» هدي الساري (ص .)51١‏ 


4) 


إسماعيل يسأله عن علل الحديث”". 

قال أحمد بن حمدون الحافظ: رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة سعيد بن 
مروان ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل» ومحمد بن 
إسماعيل يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ بِلكُلٌ هو آّهُ د * [الإخلاص: ."”]١‏ 

قال النووي: « واعلم أن وصف البخاري - رحمه الله - بارتفاع المحل. 
والتقدم في هذا العلم على الأماثل والأقران متفق عليه في| تأخر وتقدم من 
الأزمان» ويكفي في فضله أن معظم من أثنى عليه» ونشر مناقبه شيوخه الأعلام 
ووو عواط اف التفنون 7 

وقال الذهبي: «كان رأساً في الذكاء؛ رأساً في العلم؛ رأساً في الورع 
العا 

وقال ابن حجر: « ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه من تأخر عن عصرر.ه 
لفني القرطاسء ونفدت الأنفاس» فذاك بحر لا ساحل له)”©. 

فهذه شهادات عظيمة من الأئمة الكبار نمن عاصر الإمام البخاري. 
وعرف منزلته. وأثنى عليه بعلمه وفضله. وهي تبين المنزلة العالية لهذا الإمام 
وتنطق بالفضائل الجمة له» وهي أكبر دليل على تميز الإمام البخاري» وعلو كعبه 
في العلم» وتقدمه في الحفظ» وبراعته في علوم الحديث» وعلله - خاصة - وجمعه 
لهء وهي ترد على من زعم الحط من منزلة البخاريء واتهامه بعدم العلم, أو أنه 


.4017//١5 طبقات الشافعية ”/ 23577 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
477/١57 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


(:) تذكرة الحفاظ (7/ 008). 


(5) هدي الساري (ص 517). 


متهم من علماء عصره. وقد مر كثير من أقوال أهل العلم فيه» وما تركت أضعاف 
أضعاف ما ذكرتء وإنم)ا ذكرت شواهد تبين منزلة البخاري عند علماء زمانه. 


المطلب الخامس 
معان / 


البخاري ممن عرف بغزارة العلم ودقة الفهم وسيلان القلم والحرص على 
الفوائد والمسائل» وقد كتب مصنفات عديدة ومؤلفات كثيرة مفيدة» خاصة وأنه 
ابندذا التالبك قسن مبكرة يقول: لا طعتف اق تان غشرءة جتعلت أصقت 
(قضايا الصحابة) والتابعين وأقاويلهم»؛ وصنفت كتاب (التاريخ) إذ ذاك عند قبر 
الرسول يل في الليالي المقمرة)7". 

وأشهر الكتب التي صنفها البخاري كالتالي: 
أولاً: الكتب المطبوعة: 
١‏ - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَكِةٍ وسئنه وأيامه» وهو 
المشهور « بصحيح البخاري». وهذا الكتاب هو أعظم كتب الإمام البخاري 
وأجلهاء بل هو أعظم الكتب وأصحها بعد كتاب الله تعالى» وقد اعتنى به العلماء 
عناية عظيمة:» واهتموا به اهتماماً بالغاًء وذلك من خلال كشرة الشر-وح 
والتعليقات والمختصرات» ومن خلال حفظه وتدريسه» وكذلك العناية بطباعته 


)(0 6 
٠. ولسمربة‎ 


؟ - خلق أفعال العباد. 

تحدث الإمام البخاري فيه عن قضية خلق أفعال العباد والقول بخلق 
القرآن» ورد فيه على الجهمية والمعتزلة. وقد ألّفه بعد فتنة اللفظ (لفظى بالقرآن 
)١(‏ تاريخ بغداد (07/5. 


زهة انظر: الإمام البخاري» عبدالغنى عبدالخالق روص /ا/ا ١‏ -/0 306 وسيرة الإمام البخاري» 
عبدالسلام المباركفوري 1١8 /١(‏ -55/8). 


4) 


مخلوق) وفيه تفصيل مهم» وتأصيل هذه المسألة يظهر إمامة البخاري» ومكانته في 
العلم» وهو من آخر مصنفاته» وقد طبع في رسالة علمية» دراسة وتحقيق فهد بن 
سلدان الفهينك: 
* - الدب المفرد: 

وهو كتاب يجمع أخلاق النبي يَلِةِ وآدابه"» وقد طبع طبعات كثيرة» 
والشيخ الآلباني - رحمه الله تعالى - حكم على أحاديث الكتاب وقسمه إلى 
قسمين: ١‏ - صحيح الأدب المفرد. ؟١-‏ ضعيف الأدب المفرد. 
5 - التاريخ الكبير: 

وهو من أوائل كتب الإمام البخاريء ألفه وهو في الثامنة عشرة من عمره» وهو 
الذي قال فيه إسحاق بن راهويه عندما قدمه إلى الأمير عبدالله بن طاهر الخراساني: 
«ألا أريك سحراً»”"» وقد طبع بتحقيق العلامة عبدالرحمن المعلمي رحمه الله. 
ه - التاريخ الأوسط: 

وهو كذلك كتاب منقطع النظير رتسّبه حسب الأزمنة» ابنداء من 
الصحابة فمن بعدهم. ويتعرض فيه غالباً للجرح والتعديل» وقد طبع بتحقيق 
ودراسة: محمد بن إبراهيم اللحيدان. 
5 - التاريخ الصغير: 

وهو كتاب خاص بالصحابة - رضي الله عنهم - وقد طبع عدة طبعات 
منها: تحقيق محمد محي الدين الجعفري”". 


.)707/١( سيرة الإمام البخاريء عبدالسلام المباركفوري‎ )١( 

() تاريخ بغداد ”/ لاء هدي الساري (ص 17/4). 

(*) وقد حصل خلاف هل هو مطبوع أم مفقود؟ وهل المطبوع التاريخ الصغير أم الأوسط أو هما 
جميعا؟ انظر: سيرة الإمام البخاريء المباركفوري /١(‏ 7/87 -7588))» وفهرس مصنفات 
أبي عبدالله البخاري (ص 58 - .)3١‏ 


0 


/ا - الضعفاء الصغير: 

وقد ذكر فيه الإمام البخاري أساء الرواة الضعفاء على ترتيب المعجم. 
وهو كتاب مختصر.» طبع عدة طبعات منها: تحقيق أبو عبدالله بن إبراهيم أبي 
العينين» طبعته مكتبة ابن عباس . 
8 - رفع اليدين في الصااة: 

وهو كتاب يناقش هذه المسألة (رفع اليدين في الصلاة) ويثبت هذه السنة» 
ويرد على من أنكرها. طبع طبعات كثيرة» منها: تحقيق بديع الدين السندي» مكتبة 
السنة» القاهرة. 
4 - القراءة خلف الإمام: 

وهي رسالة مشهورة في إثبات القراءة خلف الإمام بأدلة من الأحاديث 
والآثار» ورد على المخالفين» طبع عدة طبعات» منها: تحقيق سعيد زغلولء؛ دار 
الحديث. 
4 الكن: 

وهو كتاب في بيان كُنى الرواة» وضبطهمء. حتى لا يختلط راو بغيره» وقد 
طبع الكتاب بتحقيق العلامة عبدالر حمن المعلمي. 


ثانياً: الكتب غير المطبوعة: 


١‏ -الأآشربة. 7 ير الواللية: 
٠‏ - التفسير الكبير. 2 ١5‏ -الجامع الكبير. 
- الضعفاء الكبير. 5 -العلل. 
١١‏ - قضايا الصحابة. -الفوائد. 
8 -المبسوط. -المسئد الكبير. 
١‏ -الوحدان. -الحبة7". 


فهذه مؤلفات البخاري المشهورة التي ذكرها غالب من ترجم له. 


)١(‏ هدي الساري (2514. الإمام البخاري. عبدالغني (ص ١594‏ -917١)؛‏ سيرة الإمام البخاري؛ 
عبدالسلام المباركفوري» 78٠١ /١(‏ -73215)» حياة البخاري» القاسمي (ص 155 -57)» فهرس 
مصنفات الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» استخراج أم عبدالله بنت محروس العسللٍ» 
ترتيب: محمد بن حمزة بن سعد إشراف: أبي عبدالله محمود بن محمد الحداد (ص 4 - .)5١‏ 


ا 


المطلب السادس 
سيرته وأخلافه وشمائله 


حياة الإمام البخاري حياة عامرة بالعبادة والطاعة» مليئة بالخضوع لله 
فقد كان - رحمه الله - طويل الصلاة والتهجد معروفاً بذلك حريصاً على تطبيق 
السنة» شديد التعظيم للصلاة» فقد قام يصلي مرة فلسعه زنبور بضعة عشر مرة 
فلم يقطع صلاته» فلا فرغ من الصلاة وجد الزنبور قد ورّمه في سبعة عشر 
#راطييعا فك يتل فكان يقول: كنت في آيات لم أشأ أن أقطعها”". 

وكان يعظَّم المساجد فقد رأى رجلاً يرفع من لحيته قذاة ويطرحها في 
المسجد فنظر إليه البخاري» فل| غفل الرجل أخذ البخاري القذاة في كمه فل| 
خرج من المسجد طرحهاء فقد صان المسجد عم تصان منه اللحى» وحرص على 
إخفاء ذلك وألا يعلم به أحد”". 

ومن العجائب في حياة البخاري شدة ورعه في الحديث عن الناس» 
والكف عنهم وعن غيبتهم؛ فكان يقول: ما اغتبت أحداً قط منذ علمت أن 
الغية عنوومة) 7 

وقال أيضاً: «إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً...) ©. 

قال الذهبي: «صدق رحمه الله» ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم 


)١(‏ هدي الساري (2577)» سير أعلام النبلاء 541١ /١57(‏ -557)» تاريخ بغداد »)١7/7(‏ طبقات 
الحنابلة /1١(‏ 5/ا؟). 

(؟) هدي الساري (/571)) سير أعلام النبلاء (؟5١/‏ 545). 

() هدي الساري (556)» سير أعلام النبلاء .)55١/15(‏ 

(4) سير أعلام النبلاء (5794/17)» هدي الساري (2575» طبقات الحنابلة (271777/1)» تاريخ بغداد 


(؟/133). 


ورعه في الكلام في الناس» وإنصافه» وهذا هو والله غاية الورع)”". 

وقال اجو جم ديد عن :للف د نوو تلكا رون كاؤية عل لجال 
توق زائد وتحر بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل...) ”. 

وكان ذا مال كثير وجدة» فكان ينفق منه كثيراً ويتصدق على الفقراء"”". 

قال عنه ابن كثير: « وكان البخاري في غاية الحياء والشجاعة والسخاء 
والورع والزهد في الدنيا دار الفناء» والرغبة في الآخرة دار البقاء» وكان يكثر 
الصدقة بالليل والنهار. وكان مستجاب الدعوة مسدد الرمية شريف النفس)0©). 


.)551- 479 /15( . سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)155-550 (؟) هدي الساري (ص‎ 
.)400- 559/11( . (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


(5) البداية والنهاية . /١11(‏ "). 


المطلب السابع 
موقف الذهلي منه 


الإمام محمد بن إسماعيل البخاري من أئمة أهل السنة» ومن علمائتهم 
الكبار» وكان من أشد المواقف التي حصلت في حياته ما وقع له مع محمد بن يحبى 
الذهلي'". وكان البخاري قد قدم نيسابور - بلد الذهلي - في سنة (50 "ه). 
وكان احتفاء الناس به كبيراً حرج العلماء وطلاب العلم وعلية القوم وعامة 
الناس لاستقباله» وكان من استقبله محمد بن يحيى الذهلي وكان يحث الناس على 
ذلك ويخبرهم أنه ار ا 

وقد حصلت بعد ذلك فتنة عظيمة عليه بسبب مسألة اللفظ”'» ورمي 


)١(‏ هو محمد بن يحى بن عبدالله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي» من آئمة أهل الحديث وعلمائهم. 
أخذ عن مكي بن إبراهيم وعبدالرحمن بن مهدي وأبي داود الطيالسي.» وقد جمع علم الزهري 
وصنفه. توفي سنة /75ه. انظر: تاريخ بغداد 5/ ١١‏ "ا سير أعلام النبلاء /١15‏ 717/7 . 

(0) تاريخ بغداد "٠/٠١‏ طبقات الشافعية (7/1/7)» البداية والنهاية /١١‏ 7”. 

() مسألة اللفظ المقصود بها: من يقول (لفظي بالقرآن مخلوق) وهي كلمة مجملة» تحمل حقاً وباطلا 
فالحق الذي تحمله أن فعل الإنسان» وقوله» ولفظه مخلوقء فالنظر إلى فعل الإنسان وقراءته» 
والباطل أن يوصف كلام الله بأنه مخلوق» لذلك نهى السلف عن إطلاقها نفياً وإثباتاه والبخاري لم 
يقل بذلك» وإنما فضّل مذهبه كما سيتبين من خلال هذا المطلب. 
قال الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله تعالى -: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه 
العبارة لا يجوز إطلاقها نفياً وإثباتاًء لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد. وبين 
الملفوظ به وهو القرآنء فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية» وإذا 
قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد وهذا من بدع الاتحادية» ولهذا قال السلف 
الصالح: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي»ء ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع». انظر: 
أعلام السنة المنشورة» حافظ حكمي (ص 45)» والإمام البخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق. 


وإنما رمي بذلك ظلاً. 


بالمخالفة» فقد قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن؟ فأعرض عنه البخاري 
ثلاثاء فألح عليه فقال البخاري: أفعالنا محلوقة» وألفاظنا من أفعالنا. فاختلف 
الناس في قوله. 

وذكرابن حجر أن البخاري قال: القرآن كلام الله غير مخلوق, وأفعال العباد 
مخلوقة» والامتحان بدعة» فشغب الرجل وقال: قد قال لفظي بالقرآن مخلوق!". 

فالإمام البخاري له تفصيل مهم في مسألة اللفظ لم يفطن له كثير عمن سمع 
كلامه» فلم يفهم مراده» وخفي عليه مغزاه فإن الإمام لم يقل باللفظ وليس ني كلامه 
مايدل على ذلكء وإنا أراد التفصيل في ١‏ اللفظ » وهي كلمة مجملة» فأراد التفريق بين 
ما ينسب لله تعالى» وما ينسب للعبد» وهو لم يقل باللفظ (لفظي بالقرآن مخلوق) وإنما 
قال: (ألفاظنا محلوقة) ولا محذور في كلامه» وفرق بين العبارتين» فاتهم بسبب ذلك 
وشنع عليه» ورمي بمخالفة منهج أهل السنة”". 

وكان محمد بن يحيى الذهلي تمن حمل لواء التشنيع على البخاري, وقد كان 
حين قدوم البخاري يثني عليه ويأمر بإتيانه» فذهب الناس إلى البخاري حتى ظهر 
الخلل في مجلس الذهلي فلعله دخله شيء من الحسد”” - الذي لا يسلم منه أحد 
من البشر إلا من رحم ربك - وتكلم في البخاري وكان يقول: القرآن كلام الله 
غير مخلوق ومن زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع - يعرّض بالبخاري - 


.)6517 هدي الساري (ص‎ )١( 

() قال ابن القيم: «فقد صرّح البخاري في كتابه (خلق أفعال العباد) وفي آخر (الجامع) بآن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» مختصر الصواعق (ص 5١‏ 27» فالبخاري رأيه واضح من خلال مصنفاته 
(خلق أفعال العباد) الذي ألّفه لتأصيل هذه المسألة» والرد على من خالفه. وكذلك في كتتاب 
التوحيد من آخر كتابه (صحيح البخاري). 

(") تاريخ بغداد (؟/ )3١‏ » سير أعلام النبلاء /١157(‏ 557). 


4) 


لا تجالس ولا يُكلّم ومن ذهب إلى مجلس محمد بن إسماعيل فاتهموه فإنه لا يحضر 
مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه”''. قال السبكي: « ولا يرتاب المنصف في أن 
محمد بن يحيى الذهلي لححقته آفة الحسد التي لم يسلم منها إلا أهل العصمة. وقد 
سأل بعضهم البخاري عا بينه وبين محمد بن يحيى فقال البخاري: كم يعتري 
محمد بن يحيى الحسد في العلم. والعلم رزق الله يعطيه من يشاء)” 

وقال أحمد بن سلمة: دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبدالله إن هذا 
الرجل مقبول في خراسان وقد لج في هذا الأمر حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه 
فيه فها ترى؟ قال: فقبض على لحيته وقال : وَأفوْسُ أَمَرت إِكَ أله إرك لله بير 
ِلهِيَادِ 4[غافر: 5 4]. اللهم إنك تعلم أني ما أردت المقام بنيسابور أشراً وبطراً 
ولا طلباً للرئاسة» وإنما أبت علي نفسي الرجوع إلى الوطن لكثرة المخالفين وقد 
قصدني هذا الرجل حسداً لما آتاني الله لا غير" 

وقد أشار ابن القيم إلى سبب آخر قد يكون له أثر فيه| وقع من الفتنة وهو 
ما نقل عن الإمام أحمد من النهي عن الدخول في هذه المسألة نفياً وإثباتاً مع أن 
التفصيل الوارد عن الإمام البخاري لا يخالف مذهب أهل السنة ومنهم الإمام 
أحمد. فيقول: «وهذا مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام أحمد وأصحاها من 
سائر أهل السنة والحديث. ولم يفهم بعضهم مراده. وتعلقوا بالمنقول عن أحمد 
نقلاً مستفيضاً أنه قال: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع». وساعد على ذلك نوع حسد باطن 
للبخاري لما كان الله نشر له من الصيت والمحبة في قلوب الخلقء واجتاع الناس 
)١(‏ هدي الساري (ص /7/ا5). 


(؟) طبقات الشافعية (7؟/ .)١7‏ 
(*) هدي الساري (51/0 -18)» سير أعلام النبلاء (559/1). 


ا 


عليه حيث حل» حتى هضم كثير من رياسة أهل العلم وامتعضوا لذلكء فوافق 
الحوى الباطن الشبهة الناشئة من القول المجملء وتمسكوا بإطلاق الإمام أحمد 
وإنكاره على من قال لفظي بالقرآن مخلوق» فتركب من مجموع ذلك فتنة وقعت 
بين أهل الخذييق) 27 

والإمام البخاري قد نفى أن يكون قال باللفظ» وأكدّبَ من رماه بذلك. 

قال محمد بن نصر المروزي: « سمعت البخاري يقول: من زعم أني قلت 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب. فإني لم أقله. قلت يا أبا عبدالله» قد خاض الناس 
في ذلك فقال ليس إلا ما أقول لك) ”". 

وقال أيضاً (المروزي): قال لي البخاري: يا أبا عمرو من زعم من أهل 
تلكا وو حوفي فر ها من النلد ان رادا كثرة ح انق فلع الفظى #القر ان خلوق 
فهو كذاب فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد محلوقة') ". 

إن الإمام البخاري من أئمة أهل السنة وعلماءهاء وممن يقرر عقيدتهم. 
وينافح عنهاء وهو من تتلمذ على الإمام أحمد صاحب الموقف العظيم في الدفاع 
عن القرآن» وأنه كلام الله» وقد جاءت الأخبار تدل على عرض الإمام البخاري 
كلامه على شيخه الإمام أحمد. وموافقته لكلام شيخه وإقرار الإمام أحمد لكلامه. 

فقد ذكر أبو يعلى أن البخاري قال للإمام أحمد: القرآن من أوله إلى آخره 
كلام الله ليس شيء منه مخلوق» ومن قال إنه مخلوق أو شيء منه مخلوق فهو كافر» 


.)577- 57١ مختصر الصواعق المرسلة» ابن القيم» اختصره الموصلٍ (ص‎ )١( 

(؟) هدي الساري (518)» سير أعلام النبلاء /١5(‏ /551). 

() طبقات الحنابلة »)77/8/١(‏ تاريخ بغداد (؟/77): وسير أعلام النبلاء (5401//11)» هدي 
الساري (ص 778)» وقال شيخ الإسلام: «ثبت عنه بالإسناد المرضي» مجموع الفتاوى 


4) 


.)هال؟/1١؟١‎ 


ومن زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر. قال الإمام أحمد: نعه”". 

وفي هذا دليل على أن البخاري من أفقه الناس بهذه المسآلة وأعلمهم بهاء 
وآن كلامه موافق لمعتقد أهل السنة والجماعة» وفيه تفصيل مهم وكلام فصل» 
فإن الإمام أحمد منع من الدخول فيها ابتداء» ومبى عن الخوض فيهاء وأما الإمام 
البخاري فإنه فصل الكلام, وبيّنه» وميّره. 

قال ابن القيم: « والبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من 
جميع من خالفه» وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبدالله... فإن الإمام أحمد 
سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفياً وإثباتاً على اللفظ» وأبو عبدالله 
مير وفصّل وأشبع الكلام في ذلك وفرّق بين ما قام بالرب» وما قام بالعبد» وقد 
شفى في هذه المسألة في كتابه (خلق أفعال العباد) وأتى فيها من الفرقان والبيان با 
يزيل الشبهة» ويوضح الحقء ويبين محله من الإمامة والدين)”". 

وهو مستمرٌ على معتقده أن القرآن كلام الله غير محلوق إلى آخر حياته. 
يقول إبراهيم بن محمد: أنا توليت دفن محمد بن إسماعيل لما أن مات بخرتنك”". 
فلما رجعت إلى المنزل الذي كنت فيه قال لي صاحب القصر: سألته أمس - يعني 
البخاري - فقلت: يا أبا عبدالله ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله غير 
نخلوق. 
فقلت: إن الناس يزعمون أنك تقول ليس في المصاحف قرآن ولاني الصدور 
قرآن. فقال: استغفر الله أن تشهد علي بشيء لم تسمعه مني» أقول لك كما قال الله 
تعالى: #والظور 0 وكتب تَسَطورٍ # [الطور: »١‏ ؟] ني المصاحف قرآن» وفي صدور 


.)71/9 /١( طبقات الحنابلة» أبو يعلى‎ )١( 
.)57 5 إهة مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» اختصره الموصلي (ص‎ 


4) 


الناس قرآن» فمن قال غير هذا يستئاب» فإن تاب وإلا سبيله سبيل الكفر”". 

وقد اضطر الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - للخروج من نيسابور بعد 
هذه الفتنة”". 

ثم صنف البخاري في ذلك « خلق أفعال العباد»”” يثبت نزول القرآن 
وخلق أفعال المكلفين» وكان البخاري قد أمتحن فتجرّد للرد وبالغ في ذلك , 
ولا يمكن أن يَظن بالبخاري أنه يخالف معتقد أهل السنة معاذ الله أن يُظن 
بأئمة الإسلام هذا الظن الفاسد, فقد صرح البخاري في كتابه (خلق أفعال 
العباد) وفي آخر (الجامع) بآن القرآن كلام الله غير مخلوق)”©. 
ومن خلال ما تقدم يتبين أن معتقد البخاري في ذلك معتقد أهل السنة» وأن هناك 


روايات كثيرة تفصّل مذهبه. وأنه كان يقر بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 


.758٠ /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
(؟) حصلت هذه الفتنة - والله أعلم - بعد سنة 157ه»ء ويدل على ذلك ما أخرجه الخطيب بسنده إلى‎ 
أبي حامد الأعمشء يقول: «رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان» ومحمد‎ 
بن يحبى الذهلي يسأله عن الأسامي والكّنى وعلل الحديث؛ ويمر فيه محمد بن إسماعيل مثل‎ 
فما أتى على هذا شهر حتى قال محمد بن‎ »]١ السهم, كأنه يقرأ (قل هو الله أحد) [الإخلاص:‎ 
وسير أعلام النبلاء‎ »” ١/7 يحيى الأمين: ألا من يختلف إلى مجلسه لا يختلف إلينا». تاريخ بغداد‎ 

400. وأبو عثمان سعيد بن مروان مات بنيسابور في نصف شهر شعبان سنة 07 1ه. 
انظر: تبذيب التهذيب 5/ .6١‏ 
وعلى هذا فيكون البخاري حدّث فترة بنيسابور تقارب السنتين ثم حصلت الفتنة سنة 10617هء 
وقيل أن هذه الفتنة حصلت قبل ذلك في أول قدوم البخاري إلى نيسابور . 

() وقد صنف هذا الكتاب بعد الفتنة» في آخر حياته» وفي بعض أسانيد الكتاب أن الإمام البخاري 
رحمه الله حدّث به سنة 7557هء أي سنة وفاته. 
انظر: خلق أفعال العباد. تحقيق فهد الفهيد (ص 75 85) فدل على أن ذلك معتقده إلى آخر حياته. 

(:) مختصر الصواعق المرسلة (ص .)5١8‏ 


وأفعال العباد مخلوقة» وقد أكذب من نسب إليه غير ذلك. وربما وقعت الفتنة 
سبي كاذه لنافاء ا لاما عد اللاذاق والزينة أن يمععا اناه و الفط ن فق 
رماه بعد ذلك بالمخالفة فإن) هو جاهل بكلامه» أو صاحب هوىء ولا يؤخذ هذا 
الموقف ذريعة للطعن في البخاريء واتهامه بفساد المعتقد”"» وإنما هو دليل على 
رسوخه في العلم» وعلو كعبه في الاستدلال. (والإمام الذهلٍ من أئمة السلف. 
وكبار المحدثين» وهو مع جلالة قدره وعلو كعبه في العلم وقع فييم| وقع فيه من 
الطعن» وأخطأ في ذلك» ولعل الحامل له الدين والغيرة والله يعفو عن الجميع). 


)١(‏ كما زعم كثير ممن كتب من الإمامية عن الإمام البخاري وكتابه (الصحيح)» وجعل هذا الموقف 
سبيلاً للطعن في البخاريء واتهامه بفساد المعتقد» وتوصلاً لإسقاطه أحاديث الصحيح. 
يقول الأصبهاني عن الإمام البخاري: « أنه كان قاتلاً بخلق اللفظ بالقرآن» وهو ضلال وبدعة 
عند أكثر العامة» ومبى محمد بن يحيى الذهلي عن الحضور عنده». ( القول الصراح. ص 77 ) 
ويقول النجمي: « وكان البخاري في نظر الذهلي» وأكثر علماء نيسابور في ذلك العصر.. مطروداً 
ومضلاً منحرفاً في العقيدة» وصل الانزجار والنفور منه إلى حد لم يمكنه البقاء في نيسابور فرحل 
عنها». وقال «ويمكن أن نستنتج من الواقعة التاريخية» أن صحيح البخاري ومسلم قد وقعا 
معرض النقد والإبرام» والذم مالا يوصف من قبل العلماء والحفاظ مثل الذهلي»). 
انظر: أضواء على الصحيحين . (ص 85 )ء الإمام البخاري وفقه أهل العراق. حسين غيب غلامي 


المرساوي. (ص 7 )١٠١8-5١١‏ 


المطلب الثامن 
موقفه مع حاكم بخارى 


وهذا موقف آخر مؤلم في حياة الإمام البخاري» وحدث كبير» وموطن من 
مواطن الابتلاء. ألخريع بعده البخاري من بلده مظلوماً. 

فإنه لما خرج - رحمه الله - من نيسابور توجه إلى بلده بخارى» فاحتفى 
الناس بهء ثم حدث الخلاف مع والي بخارى, فتكون هذه الحادثة بعد متتصف 
سنة 07اه. 

قال الحاكم: بعث خالد بن أحمد - والي بخارى - إلى محمد بن إسماعيل أن 
احمل إِيّ كتاب الجامع والتاريخ لتقرأه على أولادي. فامتنع البخاري عن 
الحضورء وقال للرسول: قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين» 
فإن كانت لك حاجة في شيء منه فلتحضر.ني في المسجد أو في داري. فراسله أن 
يعقد مجلساً خاصاً لأولاده لا يحضره غيرهم. فامتنع البخاري وقال: لا يسعني أن 
أخص بالسماع قوماً دون آخرين. فكان ذلك سبب الوحشة بينهما. ووجد الوالي في 
نفسه على البخاريء وحاول إيذاءه وإيقاع الضرر به» ولكن البخاري كان محبوباً عند 
الناس ومعظًّاً لديهم؛ وكان طلابه وتلاميذه وحبوه كثيراً لايحصيهم أحد. 

فاستعان الوالي ببعض علاء بخارى فتكلموا في البخاري ومذهبه وأنه 
يريد إفساد الناس» واحتجوا عليه بموقف الذهلي خاصة بعدما جاء تحذير الذهلي 
بكتاب إلى أهاللي بخارى وعلمائها. فنفاه من البلد وأخرج منها مظلوما”". 

فل أخرح مو بلق وقاعل :فين ظلمة قتا الل ارطع كاقصة و ونية اق 


.)58١ هدي الساري (ص‎ 4-88 /١١ البداية والنهاية‎ )١( 


4) 


أنفسهم وأولادهم وأهليهم. 

وقد استجاب الله دعاء الإمام البخاري في هؤلاء الذين ظلموه. 

فأما خالد بن أحمد فلم يأتٍ عليه إلا أقل من شهر حتى ورد عليه أمر 
الخليفة بأن يُنادى عليه في الأسواق ومجامع الناس» فنودي عليه وهو على أتان. 
وصار عاقبة أمره إلى الذل والحبس والصغار وذهاب السلطان”". 

وابتي بعض من شارك - في نفي البخاري من بلده وطرده منها - 


أولاده» فآراه الله فيهم أصناف البلاياء وبعضهم ابتلي في أهله. فرأى فيهم ما يجل 


ل طع 


عقومك 

وهذه سنة الله فيمن آذى أولياء الله الصالحين واعتدى عليهم وظلمهم 
وتعرّض لدعاءهم عليه. 

وهذه الحادثة من مناقب البخاريء وفيها اتضح فضله وظهرت كرامته. 
وأنه تعامل معها في ضوء ضوابط الشريعة وقواعد الملة. 

ولا ينبغي أن يكون هذا البلاء مدخلاً للقدح في البخاريء وترتيب 
الدعاوى عليهاء ووصفه بأنه مطرود من بلده. فاسد المعتقد, ولا يقول هذا إلا 
من في قلبه دخنٌ على السنة وأهلهاء أو لم يطلع على حياة البخاري» وثناء علماء 
عصره. وأئمة زمانه عليه وعلى ديانته» فهذا الموقف من فضائله لا من معايبه. 


.77 تاريخ بغداد ؟/‎ »656 /١7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


هم تاريخ بغداد ؟/ 5 ", هدي الساري (ص .)68١‏ 


4) 


المطلب التاسع 


خرج البخاري من بلده بخارى - بعدما نفاه أميرها - فذهب إلى 
خرتنك”' * وكان له بها أقارب فنزل عندهم. 

قال عبدالقدوس بن عبد ال جبار: «(سمعت البخاري ليلة وقد فرغ من 
صلاة الليل يقول: اللهم قد ضاقت علي الأرض بط رحبت فاقبضني إليك. فا تم 
له شهر حتى قبضه الله إليه)”". 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعت غالب بن جبريل - وهو الذي 
نزل عليه البخاري بخرنتك - يقول: إنه أقام أيام فمرض وجاءه رسول من أهل 
سمرقند فتهياً للخروج إليهم ولكنه لم يستطع من شدة المرضء ثم أخذ المرض 
يشتد عليه حتى حضرر.ه الموت فدعا بدعوات صالحات واضطجع على جنبه 
وسال منه عرق كثير فقال: إن أنا مت فكفنوني في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص 
ولاعامة ففعلنا. 

وهذا يدل على حرصه على السنة وتطبيق الحديث حتى وهو في هذه الحالة 
التي يذهل فيها المرء عن نفسه. 

فلم أدرجوه في أكفانه ووضعوه في قبره فاح من ترابه وقبره رائحة طيبة 
كالمسك وبقيت أيام]” . 


.7"07/7 خرتنك: قرية من قرى سمرقندء انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )١( 
.)68١ (؟) هدي الساري (ص‎ 
.)519- 4517/1 سير أعلام النبلاء (؟‎ »)58٠ هدي الساري (ص‎ )*( 
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وكانت وفاة البخاري ليلة السبت عند صلاة العشاء من ليلة عيد الفطرء 
وصَلٍ عليه بعد الظهر من يوم عيد الفطر سنة 607١ه»‏ وعاش اثنتين وستين 
قي 

مات الإمام البخاري - رحمه الله - ولكنه ترك بعده مؤلفات عظيمة نافعة 

وهكذا فقد طُويت صفحة هذا الإمام العالم ١البخاري»‏ وغادر هذه الدنيا 
وق 5اك يوفل نانفا وذ كن جين . 


)١(‏ انظر: هدي الساري (ص ».258٠‏ البداية والنهاية /١١‏ 275 سير أعلام النبلاء 571/17» طبقات 
الشافعية ”/ ١5‏ طبقات الحنابلة »78٠١ /١‏ سيرة الإمام البخاري (ص .)٠١5-1١١‏ 


0 


المطلب العاشر 
الجامع الصحيح ومكانته عند الأمة 

مكانة الصحيح: 

صحيح الإمام البخاري نال منزلة عالية» واحتل مرتبة رفيعة» حيث إنه 
أول كتاب جمع في صحيح السنة مجردة» فهو في أعلى درجات الصحة» وقد اجتهد 
فيه مؤلفه اجتهاداً بالغاً في انتقائه وتشديد الشروط في قبول أحاديئه؛ لذلك صار 
أصح كتاب بعد كتاب الله - تعالى - فتلقته الآمة بالقبول» وأجمعت على صحته 
والاحتجاج به. 

وهذه إشارات يسيرة إلى منزلة هذا السفر العظيم» في حفظ أحاديث النبي 
يكلهُ. وسيكون الحديث من خلال هذه المحاور: 
اسم الكتاب: 

« الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله كل وسننه وأيامه)”" أو 
«الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله يَكِةٍ وسننه وأيامه)”". وهو 
المشهور بصحيح البخاري. 
عدد الأحاديث: 

قال ابن الصلاح: «وجملة مافي صحيح البخاري سبعة آلاف ومائتان 
وخمسة وسبعون حديثاً (7/110) بالأحاديث المكررة» وقد قيل إنها بإسقاط 
المكررة أربعة آللاف حديث )5٠٠٠0(‏ إلا إن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم 
آثار الصحابة والتابعين» ورب| عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثيين””. 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري (ص188)» ط: دار طوق النجاة» عناية: محمد زهير بن ناصر الناصر. 


220 هدي الساري» ابن حجر (ص 00 
(9©) علوم الحديث لابن الصلاح .)١72-15(‏ 


4) 


وقال ابن حجر: « فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا 
تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان (35107). ومن المتون 
المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع مائة وتسعة وخمسون 
حديثاً (159).: فجميع ذلك ألفا حديث وسبعائة وواحد وستون حديثاً 
(0 ووبين هذا العدد الذي حررته؛ والعدد الذي ذكره ابن الصلاح وغيره 
تفاوت كثير وما عرفت من أين أتى الوهم في ذلكء ثم تأولته على أنه يحتمل أن 
يكون العاد الأول الذي قلدوه ني ذلك كان إذا رأى الحديث مطولاً في موضع 
ومختصراً في موضع آخر يظن أن المختصر غير المطولء إما لبعد العهد به أو لقلة 
المعرفة بالصناعة» ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثير» وحينئذ يتبين السبب في 
تفاوت ما بين العددين والله الموفق)0©. 


)١(‏ هدي الساري لابن حجر (571)» وانظر تدوين السنة النبوية» نشأته وتطوره» محمد مطر الزهراني 


.)١١١-31١5 (ص‎ 


سبب تأليف البخاري للصحيح: 

وردت روايات كثيرة تدل على السبب الدافع للإمام البخاري لتحرير 
كتابه (الجامع) وأشهرها سببان: 

الستني:الأول#الأشارة هن شيخ إسحاق ين راهوية: قال أب و عيداللة 
البخاري: «كنت عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتاباً مختصراً في 
الصحيح من سنن الرسول يَكَةِ فوقع ذلك في قلبي» فأخذت في جمع هذا 
الكتاف)”, 

السبب الثاني: رؤيا البخاري: 

قال أبو عبدالله البخاري: «رأيت النبي يَكةِ وكأنني واقف بين يديه. 
وبيدي مروحة أذب بها عنه» فسألت بعض المعبرين فقاللي: أنت تذب عنه 
الكذب. فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح)”". 

ولا تعارض بين هذين السببين» فقد يحصلان جميعاً» فيكون بإشارة من 
شيخه. ثم رأى رؤيا تحئه على ذلك. وقد فاز البخاري بهذا الفضل بأنه كان يذب 
عن سنة الرسول وَل وأول من جمع السنة الصحيحة مجردة عن غيرها. 
مدة تأليفه وتحري البخاري في جمع أحاديثه: 

كان الإمام البخاري شديد الحرص على انتقاء الأحاديث,ء والتيقن من 
صحتها فكان يقول: «صنفت الجامع من ستّائة ألف حديث, في ست عشررة 
سنة» وجعلته حجة فيه| بيني وبين الله )27 . 

وقال أيضاً: صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام؛ وما أدخلت فيه 


.50١/1١5 هدي الساري (ص 7)» تاريخ بغداد 7/ 4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)07 (؟) هدي الساري (ص‎ 
.١5 /7 تاريخ بغداد‎ »4 ٠5 /١7 هدي الساري (501/5)» سير أعلام النبلاء‎ )*( 
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حديئاً حتى استخرت الله تعالل وصليت ركعتين» وتيقنت صحته)7". 

وقال أيضاً: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ركعتين)”". 

ولم يستوعب الأحاديث الصحيحة كلهاء وإنما انتقى منها ولم يدخل في 
كتابه إلا الصحيح, فكان يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح. وتركت 
من الصحاح حتى لا يطول)”". 

ولا الف الشارى كانت «الصحيح) عرضه على أحمد بن حنبل» ويحيى 
بن معين» وعلي بن المديني وغيرهم» فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة 
أحاديث. قال العقيلٍ: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة””. 
ثناء العلماء على كتاب (صحيح البخاري): 

وقد أثنى أئمة العلماء على كتاب الصحيح: 

قال الخطابي - في شرحه للصحيح -: «فأصبح هذا الكتاب كنزاً للدين» 
وركازاً للعلوم» وصار بجودة نقده» وشدة سبكه حك بين الأمة فيه| يراد أن تَعلم 
من صحيح الحديث وسقيمه. وفيم| يجب أن يعتمد عليه منه...) "2. 

وقال الكرماني: «كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً - أجل الكتتب 


.)51/5( هدي الساري‎ )١( 

(؟) هدي الساري (ص 575)» سير أعلام النبلاء 7/17 50» تاريخ بغداد 7/ 4» طبقات الحنابلة 
7/١‏ . 

() تاريخ بغداد (8/7)» تهبذيب الأسماء للنووي /١(‏ 5 7)» وهدي الساري (ص“7)» وسير أعلام 
النبلاء 07/15 5. 

(5) :هدي الساري (صن 107 

(5) أعلام الحديث, للخطابي .)1٠١7 /١(‏ 


4) 


الصحيحة نقلاً ورواية» وفهاً ودراية» وأكثرها تعديلاً وتصحيحاًء وضبطاً 
وتنقيحاء واستنباطاً واحتياطاً وفي الجملة هو أصح الكتب المؤلفة فيه على 
الإطلاق» والمقبل عليه بالقبول من أئمة الآفاق» وقد فاق أمثاله في جميع الفنون 
والأقسام» وخص بالمزايا من دواوين الإسلام» تشهد له بالبراعة والتقدم 
الصناديد العظام» والآفاضل الكرام» وفوائد هذا الكتاب أكثر من أن تختصر.. 
وأغزر من أن تستقصى.. كيف لا وهو شامل لأكثر أقوال النبي كَلَِةٍ وأفعاله 
وأحو لس مار ل لأكار رار و اثاوه واه المتزنيه اده وعدز اتقو اخلوقه 
وفعيعة افني”: 

وقال النووي: «اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن أصح الكتب بعد 
القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم. وتلقته الأمة بالقبول» وكتاب 
البخاري أصحههم| وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة)”". 

وقال ابن حجر: « وقد رأيت الإمام أبا عبدالله البخاري قد تصدى 
للاقتباس من أنوارهما - أي الكتاب والسنة - البهية تقريراً واستنباطاًء وكرع في 
مناهلهما الروية انتزاعاً وانتشاطاء ورزق بحسن نيته السعادة فيا جمع» حتى أذعن 
له المخالف والموافق» وتلقى كلامه في التصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق)”". 

وقال بدر الدين العيني: « اتفق علاء الشر.ق والغرب على أنه ليس بعد 
كتاب الله أصح من صحيحي البخاري ومسلم)2. 

وقال القسطلاني: «وأما فضيلة الجامع الصحيح فهو أصح الكتب المؤلفة 


00 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي .)١١87/١(‏ 


(4) عمدة القاريء للعيني (1/ 77). 


في هذا الشأنء والمتلقى بالقبول من العلماء في كل أوان)”". 

وقالالسخاوي: «ولله دره في جامعه الذي أبدع فيه. وجعله حجة 
واعتاداً للمحدث والفقيه» ومقتدى للاقتباس من أنوار الكتتابء والسنة البهية 
الصحيحة الانتسابء ورَزق بحسن نيته السعادة فيا جمع؛ ونطق فيه بالحق 
وصدعء حتى أذعن له المخالف والموافق» وتلقى كلامه في «الصحيح) بالتسليم 
المطاوع والمفارق» ورّجح كتابه على غيره من الكتب بعد كتاب الله و تحركت 
بالثناء عليه الألسن والشفاه)”". 

وقال السبكي: «فأما كتاب البخاري (الجامع الصحيح) فأجل كتب 
الإسلام» وأفضلها بعد كتاب الله)”". 

وقال العجلوني - عن صحيح البخاري -: « وهو أجل الكتب بعد كتتاب 
الث وأضكها وأرشحها عند امهو 3 

وقال: وقد أجمع المحققونء بل سائر العلماء شرقاً وغرباً على أن صحيح 
البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله - تعالى - إلا من شذ)”2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من 
البخاري ومسلم بعد القرآن)”"©. 

وقال أيضاً: «إن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب 
أصح من كتاب البخاري ومسلم...» 0 


.)5١/١1( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء للقسطلاني‎ )١( 

(0) عمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع» للسخاوي (ص 58). 
(*) طبقات الشافعية» للسبكي .)١١/17(‏ 

(5) إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين للعجلوني (ص .)7”١‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) مجموع الفتاوىء لابن تيمية /١4(‏ 074. 


(0) مجموع الفتاوى .)771/7١(‏ 


وقال ابن كثير: «وكتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام» 
وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام)”". 

وقال الذهبي: «وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام, 
وأفضلها بعد كتاب الله )”". 

وهذه النقول الكثيرة من أئمة نقاد كبار يقولون بالحق ولا يحابون في دين 
الله أحداًء تدل على عظم هذا الكتاب ومزيته وتلقي الأمة له بالقبول والتصحيح 
والاحتجاج لذلك؛ فالطعن فيه طعن على الأمة جميعاً ونقد لما أجمع عليه العلماء 
الآثبات» والنقاد الجهابذة. 


.)0"31/11( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)١159/1١9( زهة تاريخ الإسلام» للذهبي‎ 


ع 


هل في صحيح البخاري أحاديث ضعيفة؟ 

صحيح البخاري له منزلة عالية» تلقته الأمة بالقبول» واحتجت بأحاديثه. 
فليست هذه المكانة وهذا الحكم على الأحاديثء والتصحيح لها من الإمام 
البخاري فحسبء وإنما نال هذه المنزلة العالية لموافقة الآمة» وعلماتها للإمام 
البخاريء في أحكامه على الأحاديث» وتصويبهاء والاحتجاج بحكمه والإجماع 
على صحة أحاديثه إلا نزراً يسيراً جداً صار فيه الخلاف الذي لا يقدح في قبول 
الكتاب» وتصحيح جمهور أحاديثه» والحكم على أنه أصح كتابء وإليك شهادة 
بعض العلماء الجهابذة في هذه المسألة: 

سَئل الإمام النووي: هل في صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
والنسائي والمسانيد المشهورة حديث غير صحيح وأحاديث باطلة أو في بعضها 
دون بعض؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أما البخاري ومسلمء فأحاديثهها صحيحة. 
وأما باقي السنن وأكثر المسانيد ففيها الصحيحء والحسن, والضعيفء والمنكرء 
والباطلء والله أعلم)”". 

وقال النووي: «فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا 
صحت أسانيدهاء فكذا الصحيحان. وإنما يفترق الصحيحان عن غيرهما من 
الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى النظر فيه؛ بل يجب العمل به مطلقاًء 
وما كان في غيرهما فلا يعمل به حتى يُنظر» وتوجد فيه شروط الصحيح)”". 

قال أحمد شاكر: «الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من 
المحققين ومن اهتدى ببديهم» وتبعهم على بصيرة من الأمرء أن أحاديث 


000 المنثورات وعيون المسائل المهمات» للنووي (دص 006 


إفة شرح مسلم للنووي .27"١/١(‏ 


الصحيحين صحيحة كلهاء ليس في واحد منها مطعن أو ضعف. وإنما انتقد 
الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في 
الصحة الدرجة العلياء التي التزمها كل واحد منهما في كتابه» وأما صحة الحديث 
في نفسه فلم يخالفه أحد فيهاء فلا بهولنك إرجاف المرجفين» وزعم الزاعمين أن 
في الصحيحين أحاديث غير صحيحة وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيهاء وانقدها 
على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم» واحكم عن بينة» والله 
الحادئ إل سلب0 

وقال شيخ الإسلام: «ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل 
العلم بالحديث» كجمهور أحاديث البخاري ومسلم, فإن جميع أهل العلم 
بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين» وسائر الناس تبع لهم في معرفة 
العف 

وقال ابن حجر: ١‏ ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث - التي 
انتتقدها الدارقطني - وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب» فإن 
جميعها دار من جهة أخرى وهي ما ادعاه أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع 
على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه» فإن هذه المواضع 

م . 5 1 و 

متنازع في صحتها؛ فلم يحصل ها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب...) 7". 

وأجاب ابن حجر على هذه الأحاديث, ثم لخص الكلام في ذلك بكلام 
جامع فصلء بقوله: «وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح 
فيها مندفع» وبعضها الجواب عنه محتمل» واليسير منه في الجواب عنه تعسف... 
فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه. وجل 


(1) في تعليقه على الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (ص .)7١‏ 


(0) مجموع الفتاوى (107//14). 


(9) هدي الساري (ص .)60١‏ 


تصنيفه في عينه. وعذر الآئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليمء 
وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم)”". 

ثم يفرق - رحمه الله - بين من ينتقد الحديث وهو من أهل العلم» وذلك 
وفق قواعد وضوابط هذا العلم الشر.يف (مصطالح الحديث وما يتعلق به). 
وحامله على ذلك الإخلاص لله» وطلب الحق» وصيانة حديث النبي وَل وبين 
من ينتقد وليس له سهم في معرفة هذا العلمء ولا قواعده؛ وإنما الحامل له رد 
السنة» والطعن في أهله. فيقول: 

«وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية» ومن يدفع بيد 
الإنصاف على القواعد المرضية» والضوابط المرعية...)0". 


.)0 57 هدي الساري (ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )9( 


4) 


فإن اعترض الإمامية على إجماع الأمة على صحة أحاديث صحيح 
البخاري» وتلقي الأمة له بالقبول» والاحتجاج بأحاديثه «بأن الإمامية لا يعتدذون 
بصحيح البخاري ولا يرون صحة أحاديثه) . 
والجواب على ذلك: 

إن اعتراض الإمامية لا يقدح في الإجماع, ولا يلغيه. ولا يؤثر فيه. 
فالإجماع هو: اتفاق أمة محمد يكل خاصة على أمر من الأمور الدينية”". 

وقيل: ( بأنه اتفاق محتهدي عصر من العصور من أمة محمد يَلَِةِ بعد وفاته 
على أمر ديني)”". 

وقيل: «هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد يك على أمر من أمور الدين)”". 

والإمامية ليسوا من العلماء» ولا عبرة بهم لمخالفتهم نصوص الشر.يعة 
وحجمهور الآمة. 

وذكر شيخ الإسلام معنى الإجماع بقوله: « بأن يجتمع علماء المسلمين على 
حكم من الأحكام)”2. 

ولعل شيخ الإسلام نظر إلى ما هو أعم من المسائل الفقهية. 

وقد وقع الخنلاف في دخول المبتدع في العلماء المعتبر قولمم في الإجماع 
- وذلك في غير البدع المكمّرة - ومع ذلك فإنه وإن كان هناك خلاف في اعتبارهم 
في المسائل الفقهية. إلا أن خلافهم في مسائل العقيدة غير معتبره إذ لا يعتد 
بخلاف أهل الأهواء في ذلك» وخلافهم لا يقدح في الإجماع ولا يؤثر فيه" , فلا 


(1)المتصقى للقرال (18147/7), 

(؟) مختصر ابن اللحام (ص 075. 

(*) روضة الناظر لابن قدامة (5/ 579). 

.)3١ /7١( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص 51 -/0). 


4) 


تعتبر محالفتهم في الإجماع؛ لآن خلافهم كالعدم, فخلافهم لا يضر كما أن 
موافقتهم لا تؤثر في الإجماع”". 

ونقل ابن النجار كلام أبي منصور الإسفراييني: « قال أهل السنة: لا يعتبر 
في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة)”". 

وقال ابن القطان: «الإجماع عندنا إجماع أهل العلم» أما من كان من أهل 
الأهواء فلا مدخل له فيه)”". 

والإجماع المعتبر إنها هو إجماع السلف الصالح - أهل القرون المفضلة» قال 
شيخ الإسلام: «الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. إذ بعدهم 
كثر الاختلاف)0. 

ويقول محمد صديق حسن خان: « والإجماع ما عليه أهل العلم» من أقوال 
وأعمال ظاهرة وباطنة مما له تعلق بالدين» والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه 
السلف الصالحء وبعدهم كثر الاختلاف)"2. 

والإجماع يعتبر أصلاً من أصول أهل السنة والجماعة؛ في جميع أبواب 
الدين» ومن ذلك مسائل الاعتقاد"». وهو يدل على اتفاقهم في فهم النصوص 
ومادلت عليه من مسائل» فهم يثبتون ذلك كلهم. 

قال شيخ الإسلام: «فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع للكتاب والسنة 
والإجماع... ولا يجوز ترك شيء ما دلت عليه هذه الأصولء وليس لأحد الخروج 


.)778 اللباب في أصول الفقه.» صفوان داوودي (ص‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير لابن النجار (؟/ 7117 -757/8). 

(") البحر المحيط للزركشي (57/8/5). 

0( مجموع الفتاوى /١9(‏ 0). 

(5) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر للعلامة محمد صديق حسن خان القنوجيء تحقيق: عاصم 
القريوق (ص .)١15‏ 

(0) المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص ؟07). 


ا 


عن شيء ما دلت ل 

والشيعة الإمامية يخالفون في اعتبار الإجماع» وكونه حجة,. فهم إنما يرون 
الإجماع حجة لموافقته لرأي المهدي الغائب المعصوم, لا لذات الإجماع. 

قال شيخ الإسلام: «الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من 
الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل 
البدع من المعتزلة والشيعة)”". 

والإمامية لا يعرفون قول المعصوم.ء فلا سبيل لتحديد ذلكء فقالوا: ما 
خالف العامة - أهل السنة - فهو قول المعصومء وفيه الهدى والرشاد. 

فهم لا يحتجون بالإجماع ولا يعتدون به» وإن| العمدة قول المعصوم. ومع 
ذلك فلا يعرفون قوله» وإنا العمدة مخالفة قول أهل السنة» فازدادوا بذلك جهلاً 
وبعداً عن الصوابء وموافقة القول الحق. 

والعلماء لم يعتدوا بخلاف الشيعة الإمامية في الإجماع. وجعلوه خلافاً شاذاً 
غير مقورره 

والشيعة الإمامية قدحوا في إجماع الآأمة على قبول الصحيح. وتلقي أحاديثه 
بالقبول» وقالوا لا يعتبر الإجماع بمخالفتناء وهم لا يحتجون بالإجماع أصلا. 

فإن مخالفتهم غير معتبرة في مسائل الخلاف كلهاء سواء مسائل الاعتقاد. 
أو مسائل الأحكام الفقهية» بل وفي الأحاديث وصحتها والاحتجاج بهاء وذلك 
لكثرة شذوذهم. واعتماد مخالفة أهل السنة» واستقلالهم بأصول ومسائل 
ومصنفات خالفوا فيها الأمة جميعاًء «فالحق دائياً مع سنة الرسول كلك وآثاره 
الصحيحة» وإن كان كل طائفة - تضاف إلى غيره- إذا انفردت بقول عن سائر 
الأمة لم يكن القول الذي انفردوا به إلا خطأء بخلاف المضافين إليه أهل السنة 
والحديثء فإن الصواب معهم دائمأء ومن وافقهم كان الصواب معه لموافقته 


4) 


.)١651/ /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)*51/11( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الرسول يَكدِه فمن كان أعلم بسنته. وأتبع لمهاء كان الصواب معه)7". 
وبذلك نخلص إلى أن الآمة أجمعت على قبول صحيح البخاريء وتلقيه 
بالقبول» ولا يقدح في ذلك مخالفة الشيعة الإمامية أو غيرهم من أهل الأهواء. 


.)187 /0( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 


4) 


المبحث الثاني 


أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع السنة النبوية 


ويشتمل على سبعة مطالب: 


المطلب الأول: السنة وحي من الله تعالى. 


المطلب الثاني : السنة محفوظة من الله تعالى. 
المطلب الثالث: وجوب الإيمان بصا صح من السنة وتعظيمها 
والتسليم بها. 


المطلب الرابع : وجوب طاعة الرسول عَكِدٌ والعمل بسنته. 
المطلب الخامس: لا تعارض ببن النصوص الشرعية. 


المطلب السادس : لا تعارض بين نصوص الشرع والعقل. 
المطلب السابع : عدم رد السنة وإنكارها. 


4) 


تما يميز أهل السنة والجماعة عنايتهم بحديث رسول الله يَكِِيِهِ واهتمامهم 
بسنته وتعظيم نصوصهاء والوقوف عند حدودهاء وتصديق أخبارهاء والعمل 
بأوامرهاء فهم أوفر الناس حظاً من السنة» وأقربهم منهاء فقد نالوا شرف 
الانتتساب إليها دون الفرق فهم « أهل السنة». 

وقبل الحديث عن بعض أصول أهل السنة في التعامل مع السنة النبوية» 
يجدر بنا الحديث عن تعريف السنة, والمقصود بها عندهم. 
المقصود بالسنة: 
السنة في اللغة: 

تطلق على معانٍ منها: السيرة والطريقة”", والبيان» والمثال المتبع» والأمة 
والطيعة الشيرة المسشتمر 1 
وأما السنة في الاصطلاح: 

فلها عدة إطلاقات: 

فالسنة تطلق على ما يقابل البدعة» وتطلق ويراد بها ما يقابل الواجب» 
وتطلق على المعتقد» قد ألف بعض السلف مؤلفات باسم السنة. ويراد بها هذا 
المعنى» وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن أي - أن القرآن والسنة هما مصدرا 
التشريع» وتطلق ويراد بها ما أثر عن النبي 5كاد. 

والمقصود بالسنة في هذا السياق هو: 

ما أضيف إلى النبي كَل من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو 
1 


.706 /١7 لسان العربء لابن منظور‎ )١( 

() للاستزادة حول ذلك راجع: المدخل إلى السنة النبوية» عبدالمهدي عبدالهادي (ص ,)١5- ١١‏ 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» عماد السيد الشربيني (77 - /737). 

() المدخل إلى السنة النبوية» عبدالمهدي عبدالقادر عبدالحادي (ص 375).» السنة النبوية في كتابات - 


4) 


يقول السخاوي: «كل ما أَثر عن النبي يكل من قول أو فعل أو تقرير أو 
ف 
ويذكر شيخ الإسلام أن المقصود بها: « ما حدّث به الرسول كَلِةِ بعد النبوة 
من قوله وفعله وإقراره)”". 

ويلاحظ أن مفهوم السنة وتعريفها - عند أهل السنة - يدور حول الأخذ 
عن الرسول يَكِلْدٌه سواء الأقوال أو الأفعال أو التقريرات أو الصفات» وليست 
هذه الميزة لأحد غير الرسول كَل إذ هو الواجب الاتباع» أما غيره فيؤخذ من 
كلامه ويطرح» ويقبل من حديثه ويرد» ويقاس بموافقته للرسول الكريم - عليه 
أفضل الصلاة وازكى التسليم - فلا قبول مطلق إلا له ولا طاعة عامة غير 
مشروطة إلا لله ولرسوله كَكَادٍ. 


-أعداء الإسلام؛ عاد السيد الشربيني (1/ 5١‏ - 57)» السنة ومكانتها في التشر.يع الإسلامي» 
مصطفى السباعي (/51). 

.)5/١( فتح المغيث» للسخاوي‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى 5/١1/(‏ -07. 


4) 


المطلب الأول 


السنة وحي من الله تعالى 
السنة النبوية وحي من الله - تعالى - إلى رسوله وَلْةٌ يوحي إليه ما شاء وقددل 


على ذلك الكتاب والسنة. 
فمن الكتاب: قال تعالى: #إوآَلتج دا هَوئ (0) مَاصَلَّ يحضو وَمَاعوَك (5) وَمَايَنطِقُ 
ناموك )إن هْوَإِلَاويوى 4 [النجم: ١‏ - 5 ]. 
قال القرطبي: « وفيها دلالة على أن السنة كالوحي المنزل في العمل)”". 
وقال ابن حزم: « فأخبر - تعاللى - أن كلام نبيه يَكِةِ كله وحي...) ”". 
وقال جل وعلا: ِأوَأَنرَلَ أهَّهُ يك الكتب وَلِدْكَةَ وعَلْمَكَ مَالَمْ تكن 
تَعَلَمْ * [النساء: .]١١7‏ 
قال ابن جرير الطبري: ١‏ والحكمة» يعني ما أنزل الله عليكم من الحكمة 
وهي السنن التي علمكموها رسول الله يك وسنّها لك 
وقد ذكر ابن كثير - أيضاً - « أن الحكمة هي السنة)©. 
وقال القرطبي: ١‏ والحكمة هي السنة المبينة على لسان رسول الله يك مراد 
إف4 
وقال الشافعي: «فسمعتٌ من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمةٌ 
سنةٌ رسول الله يِه وهذا يُشبه ما قال والله أعلم؛ لأن القرآنّ ذُكر وانبعَنْهُ 
الحكمة» وذكر الله ميّنه على حَلّقَه بتعليمهم الكتتاب والحكمة. قَلَّمْ يجْر - والله 


اللّه...» 


.01//١1 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)457/1١(‏ 
(*) جامع البيان» للطبري (5977/57). 

(5) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (1/ 571). 
(5) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ”/ 5 .٠١‏ 


4) 


أعلم - أن يقال الحكمة - هاهنا - إلا سُنَّهَ رسول الله يكلله)7". 
وقوله تبارك وتعالى: :وَأَذْوْوأيعَمَتَ اله عَلِيَحْ ومآ أل ليم ين لكب 
وَالْحِكُمَة يَعِظكٌ به * [البقرة: ١‏ 77]. 
وقد فسرت الحكمة بالسنة كذلك”"- كما سبق - والملاحظ في الآيتين 
لفظ (الإنزال) للكتاب والحكمة. 
ومن الآيات التي ورد فيها ذكر الكتاب والحكمة قوله تعالى: 
ولأحكررت مَابتَلٌ فى بتكن مِن ءات لوحكم 4 [الأحزاب: 4 7]. 
وكذلك ورد آيات كثيرة تثبت أن الرسول وَلْةِ إنما يتبع ما يوحى إليه في 
أحكامه. وهو مبلغ عن الله تعالى» كىم| قال جل وعلا عن رس وله وَل إن يإ 
ماج إِكَ * [الأنعام: ٠‏ 5]. 
والآيات في هذا كثيرة» تدل على أن السنة إن هي وحي من الله إلى رسوله 
كه فقد أوحى الله إلى رسوله يَلِةٍ القرآنء وما يفسر-ه. ويوضح الأحكام 
ويؤسس للشريعة من كلام سيد المرسلين كَة. 
وأما الأحاديث فكثيرة منها: 
عن المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - عن رسول الله وَلْةِ أنه قال: 
(ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته؛ يقول: 
عليكم بهذا القرآن» فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام 
فحرّموه) 0 


.)١١١ الرسالة للشافعى (ص‎ )١( 

(1) انظر: تفسير ابن جرير الطبري 2774/٠١‏ وتفسير ابن كثير 7/ ١0‏ 4» وتفسير القرطبي5 2٠١9/١‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان .8/١‏ 

زفة رواه أبو داود في سئنه في كتاب السنة» باب لزوم السنة ح (5 »)57٠‏ وصححه الألباني في صحيح 


4) 


فدل الحديث على أن الله تفضل على نبيه بالقرآن والسنة» وقد قرن الرسول 
كه بينهماء وذم من فرَّقٌ بينهماء وادعى وجوب العمل بالقرآن وحده. 

وحديث أب هريرة - رضي الله عنه - عن النبي َك أنه قال: (أسلم سالمها 
الله»ء وغفار غفر الله لحاء أما إني لم أقلها ولكن قاها الله - عز وجل-)”". 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال النبي يله (إن أكثر ما 
أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض»» قيل: وما بركات الأرض؟ 
قال: (زهرة الدنيا)» فقال رجل: هل يأتي الخير بالشر-؟ فصمت النبي يوَكِلكهِ حتى 
ظئنت أنه ينزل عليه ثم جعل يمسح على جبينه فقال: أين السائل؟ قال: أناء فقال 
رسول الله يَكِ: (إن الخير لا يأتي إلا بالخير) ”". 

وقد وردت عبارات عن السلف تثبت إيوانهم بأن السنة وحي من الله 
تعالى» قال حسان بن عطية: « كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي كَلةِ بالسنة 
كما ينزل بالقرآن» ويعلمه إياها | يعلمه القرآن)7”. 

وقريباً من ذلك ما قاله الأوزاعي: « كان جبريل ينزل على النبي بك بالسنة 
كرايدة لا جالفر ان 

فهذه بعض النصوص الشر.عية» وكلام أهل العلم في الدلالة على عظم 


سنن أبي داود »١1١177/7‏ ورواه الترمذي في سننه» كتاب العلم» باب: ما تمي عنه أن يقال عند 
حديث رسول الله يَلدِةِ ح (7551715)؛وقال الترمذي : «(حسن غريت من هذا الوجه) 
وانظر: صحيح سنن الترمذيء الألباني (7/ 114). 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب دعاء النبي َلةِ لغفار وأسلم ح (570). 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاقء باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ح (/14371). 
() انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي /١(‏ 47)» وذكره الحافظ في الفتح» وصحح إسناده 
وعزاه إلى البيهقي /1١7(‏ 751). 
(؟) الفقيه والمتفقه . الخطيب البغدادي .)75517//١(‏ 


4) 


مكانة السنة وأنها وحي من الله تعالى» تما يجعل المسلم يقدر للسنة قدرهاء ويعرف 
لحديث المصطفى وَكةٌ منزلته ومقامه. كيف لا وهو حديث المعصوم يَكةٌ ووحي 
من رب العالمين. 

فالأحاديث تظهر عظيم قدر النبي كله وعظم فضل الله ومنته عليه. فإن 
لله تعالى علّمهه وأدناه وكلّمه. ورفع قدره وكرّمه. وأوحى إليه بكلامه سبحانه. 

وفي هذا رد على من أنكر السنة» وزعم الرد إلى القرآن الكريم فحسبء 
وحاول التشكيك في حجية السنة» وفي مكانهاء أو في عدم لزوم العمل بهاء أو 
طعن في حفظهاء وزعم دخول الوضع والتحريف في أحاديث أهل السنة. 
وأسقط الاحتجاج بها. 

بل السنة النبوية وحي من الله تعالى إلى رسوله يَلئِةِهِ وهي محفوظة من 
التحريف. قد هيأ الله لما من جهابذة علماء السنة من اشتغل بهاء وكانت لهم 
الجهود العظيمة المباركة في حفظهاء وتدوينهاء ونفي الكذب عنهاء ووضع العلوم 
في السنة والدفاع عنها. 


المطلب الثاني 
السنة محفوظة من الله تعالى 


السنة النبوية وحي من الله تعالى - كما سبق - وهي من الذكر الذي تكفل 
الله بحفظه. كما قال تعالى: :3 إِنَاءَ 0 د [الحجر: 9]. 

وقال تعسال: جِوَرَدََكَ لحر ينيد لايس ماه و هلهم تكرت 4. 
[الئحل: 5 5]. 

فهذه الآية صريحة في أن سنة الرسول يوَكْهِ ذكر منزل من عند الله تعالى!". 

قال ابن حزم: « فأخبر تعالى أن كلام نبيه يَكِةٍ كله وحي, والوحي - بلا 
خوف - ذكرء والذكر محفوظ بنص القرآن» فصح بذلك أن كلامه كَلِةِ كله محفوظ 
بحفظ الله - عز وجل - مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء, إذ ما حفظ الله تعالى 
فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء فهو منقول إلينا كله» فله الحجة علينا 
ا 

فقد تكفل الله بحفظ سنة النبي وَلةٍ فلا يضيع منها شيء, ولا تخفى على 
مجموع الآمة» ولا يكون فيها ما ليس منها. 

وقد هيأ الله أسباب هذا الحفظ لسنة النبي يله واستعمل في ذلك رجالاً 
عظماء. ابتداءً من الصحابة الذين حرصوا على حفظ سنة النبي كَلْةِه ونقل أقواله 
وأفعاله وجميع شؤون حياته» حتى أدق التفاصيل في عبادته ومعاملته للناس» 
ومعاشرته لأهله» ووصفه وأخلاقه إلى غير ذلك من جوانب حياته الشريفة» وقد 
كان الرجل منهم يرحل الشهر لسماع حديث واحد من أحاديث المصطفى يلق 


ويؤدي الحديث ى) سمعه. 


.)١7- ١5 طليعة البرهان على أن السنة محفوظة كالقرآن» سيدي محمد الشنقيطي (ص‎ )١( 
.)91/- 457/1١( (؟) الإحكام شرح أصول الأحكام, لابن حزم‎ 


4) 


وكذلك التابعون لهم بإحسان حيث حرصوا على السماع من الصحابة 
والتثبت في الرواية» وبذل الجهد في طلب العلم. ورواية السنة» وسار على ذلك 
من بعدهم؛ حتى حفلت كتب التراجم بالعجيب من القصص في ذلك. 

ثم كان وضع القواعد والضوابط التي يعرف بها صحة الحديثء والدقة 
في ذلك. والتثبت من الروايات» حتى صارت هذه من مفاخر المسلمين على طول 
الرمن: 

ومن أعظم ذلك تدوين السنة» وجمعهاء وكتابتها في مصنفات» حتى كان 
ذلك سبباً في نقل هذه الأحاديث لأجيال الأمة المحمدية على مر العصورء ولا 
شك أن من أعظم هذه المؤلفات والمصنفات في السنة كتاب « صحيح البخاري». 
إذ هو أصحهاء وأعظمها منزلة عند أهل السنة. 

وبهذه الجهود حفظت السنة النبوية» وبلغت المسلمين جيلاً بعد جيل”". 

وبذلك يُعلم فساد قول من زعم أن أحاديث النبي فك زيد فيهاء ونُققص 
منهاء ولا سبيل لتمييز ذلكء وأنه قد يروج أحاديث غير صحيحة على عموم أمة 
الإسلام» وأنها قد تتعبد بسنة ليست سنة الرسول يِه بل هي من وضع أعدائه. 
وكّذب مخالفيه» واختلاق الزنادقة والفجارء وأن هذا يناقض مبدأ حفظ السنة. 


- 4٠0 /١( انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان علي حسن‎ )١( 
.)09- طليعة البرهان على أن السنة محفوظة كالقرآن» سيدي محمد الشنقيطي (ص /اه‎ >» 


4) 


المطلب الثالث 
جوب الإيمان بما صح من السنة النبوية , وتعظيمها, والتسليم لها 


إن من لوازم الإيمان بالرسول يله وتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله 
الإيهان بها صح من سنته» وقبوطاء والتسليم لهاء وتعظيمها في النفوس 

قال تعالى: :3 قلا وَرَيْكَ لا يومِيوت حقٌّ يحَكْموك هما سجر ييْنَهُمَ ذم لا 
يدوأ ف أنشْيِهمَ حرجا مَمَا فَصَيْتَ وَيُسَلمُوأ سَيلِيمَا 4 [النساء: 16]. 

قال شيخ الإسلام: « إن ما أخبر به الرسول كَل عن ربه تعالى وجب 
الإيوان به)”" 

قال لقوق :#«اسلموا للبننة يو لقعا ر هيوه . 

وقال أيضاً: «من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم)”. 

فقد كان السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم يعظمون سنة الرسول 
له تعظياً بالغاً. 

قال الحميدي: كنا عند الشافعي يوم فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: 
قضى رسول الله يَكِةِ كذا وكذا قال رجل للشافعي أنت ما تقول؟ قال الشافعي: 
سبحان الله» تراني في كنيسة؟ تراني في بيبعة؟ ترى في وسطي زناراً؟ أقول لك: 
قضى رسول الله بك وأنت تقول لي: ما تقول أنت؟ ) 2. 

وقال الربيع: سمعت الشافعي وروى حديثاًء فقال له رجل أتأخذ بهذايا 
أبا عبدالله؟ فقال الشافعي: «متى رويت عن رسول الله يل حديثاً صحيحاً فلم 
)١(‏ مجموع الفتاوى. ابن تيمية .)5١/(‏ 
(9) الققيه والمتفقه - المخطيت +(06/1, 


(7) السنة . الخلال . ((”/ 4لاه). 
(5) سير أعلام النبلاء. الذهبي ."54/١٠١‏ 


4) 


آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب)”". 

وقال أبو عثمان النيسابوري: من أقر السنة على نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن أقرٌ الموى على نفسه نطق بالبدعة)”". 

ومنهج أهل السنة والجماعة قائم على الإيمان بنصوص الشر.ع» وقبوهاء 
والتسليم لهاء قال ابن القيم: « وقد اتفق الصحابة - رضوان الله عليهم - على 
القبول والتسليم لما جاء به رسول الله يَكِدِه ولم ينقل عنهم التنازع في مسائل 
الاعتقاد. بل كان منهجهم في ذلك إثبات ما نطق به الكتاب والسنة» كلمة واحدةً 
من أوهم إلى آخرهم. لم يسوموها تأويلاً وم يحرفوها عن مواضعها تأويلا... بل 
نقلوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيهان والتعظيم)””". 

وهذا مما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع» فهم 
أهل علم ومعرفة بأحاديث رسول الله كه وهل تسليم وقبول» وأهل عمل واتباع. 

يؤمنون بها صح منهاء ويجعلونها حاكمة مهيمنة» لا يعارضونها بأهوائهم. 
ولا يردونها بعقولهمء بل مقام السنة في نفوسهم عظيمء ومنزلتها عندهم كبيرة. 

وأما أهل الأهواء والابتداع» فإنهم يأخذون من السنة ما يوافق أهواءهم. 
ويرونه مؤيداً لمعتقدهم» ويردون ما صح منها عندما يخالف عقوهم. فجعلوا 
الأهواء والعقول حاكمة على نصوص الشر.ع» وهم مع ذلك أهل جرأة على 
السنة» ورد لأحاديثهاء ومعارضة لنصوصهاء وعدم تسليم» وإنما رد ومخالفة, 
وبحث عن وسائل الطعن من الشبهات والشكوك,؛ وجمعهاء والتوصل بها إلى رد 
السنة وعدم قبوماء مع أن الواجب الإيمان والتسليم. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ."54/١٠١‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي 5 /١‏ 57. 
(") أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم /١‏ 59. 


4) 


المطلب الرابيع 
وجوب طاعة الرسول + والعمل بسنته 

أوجب الله طاعة رسوله يَكِةِ في آيات كثيرة منها: 

ٍ ل أطيعوأ اله الروك *[آل عمران: 7 7]. 
فمن أطاع الرسول يَكَِةٍ أطاع الله تعالى. 

# من يطِع اَلرَسُولَ فَمَد أطاع لَه # [النساء: 4]. 
وجعل طاعته يك سبباً للهداية. 

واد ميو تَهمَدُوأ ماعل ايلا ادم الييتٌ #[النور: 54]. وقال 
تعالى: #إ وََتَِعُوه لعَ1ّ كُمْ تَمَتَدُورت [الأعراف: ]. 
ونفى الإيوان عمّن لم يحكم الرسول أو لم يرض بحكمه. 

قال تعلى: 3# هلا وَرَيْكَ لا يؤْمِيوت حقٌٍّ يَحَكموك هما مجر يِيَتَهُمَ # 
لا 0 1 
وجعل طاعته يك سبباً لدخول الجنة» وموجباً لذلك. 

وم يع اللَمَوَرَسُولَهيَدْض زه جَنّدتٍ تجرى من تَحَيَها الأنهدر 4. 
لالخنيناء 17 ] 


و- 


ومن ييلع أله ولول دَأوْلَيِكَ مم لبن هم أنه لهم # [النساء: 14]. 
وجعل طاعته يك سبباً لقبول العمل» ومعصيته سبباً لحبوطه. 

:وين موليعوأ أله وَرَسُوله يلتك ين ميك سَيعَا # [الحجرات: 4 ١‏ ]. 

:7 يعوا اله ورسولة ولا َوَلَوَعَنْهُ وَآَثْرٌ تسْمَعُونَ 4 [الأنفال: 7]. 
وجعل طاعته وَليةِ سبباً لحصول رحمة المولى تبارك وتعالى. 


2 رم هو 2ه لدهه 


وَأَطِيعُو لله والرُسول لَعَلَكُمْ ريِحَمُوت 4 [آل عمران: 117 ]. 


4) 


: وأطيعُوا لَه وأطِيعُوأ الرَسُولٌ وأحَدَرُوأ * [المائدة: 47]. 

كما جاء في الحديث المشهور عن العرباض بن سارية وفيه: أن النبي كلل 
قال: « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » فتمسكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور)”". 

وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَةِ قال: «من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصانيٍ فقد عصى الله )” . 

فأمر الرسول يَكِيِ بالأخذ بالسنة» وملازمتهاء والتمسك بهاء وأن يعض 
عليها بالتواجد كناية عن شيدة التمسلة ناء 
: يكأيها الَذبنَ امنوأ أولِيعوأ الله وأيليعُوأ ايسول ولا واوا أعسلكير 4 [حمد: 373]. 
وم انك الول فَحْدُوه وَمَابَككٌُ عَنْهُقأنتَهُوأ # [الحشر: 5]. 
وأمرنا بالاستجابة له كَكِلةِ. 

قال تعالى: جا تأيه اموأ أسْمي جوأ يولول داعام يكم 
[الأنفال: 5 7]. 


وجعل الرسول يَِةِ هو القدوة والأسوة» ى) قال تعالى: :3 لَمَدَكانَ لَك في رَسُول أ 


أو حَسَئة لمن كان يرجوأ أله وأليوما لخر ويكرَلهكيرا * [الأحزاب: ١‏ 7]. 


حم 
03 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في لزوم السنة ح (/501)» والترمذي في سننه. كتتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ح (27718» وقال الترمذي : « حسن 
صحيح») وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. ح (57» 577), 
وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. انظر: صحيح سنن أبي داود (7/ »)١١9‏ وصحيح سئن 
الترمذي 59/70 - وصحيح سنن ابن ماجه 1١ /١(‏ -737). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام؛ باب قول الله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


وأولي الأمر منكم) ح (711317). 


وجعل طاعة الرسول وَةٌ واتباع سنته مصداق محبة العبد لربه تعالى؛ 

5 5 و 2 0000 . ومو ردج ل + هرم 

وعلاقتهاء ى| قال تعالى : :7 قل إن كنس مون اله توق يربك الله ويمْفز لك دنوبة: وَانَه 
عَفُورُ تَحسِكْدٌ #[آل عمران: ١‏ "]. 


5 14 9 م هوس وص ع سا ما ويره > دير د 004 رع 22 وحار مد مو وو . 
وقال تعال: <( آي أل مثا يما ال وكيايطوا و1 ول لتر ينف كان كترم في 


ور ووم خلس د 99 سي جح سال 2< 
: 


ب 0ت 0 كا 
لرسول إن كنم توُّونَ لله الَو الآر ذلك حَيْر وأحْسن تَأَويلَا 4 [النساء: 


قال ابن القيم: « فأمر تعاللى بطاعته وطاعة رسوله كك وأعاد الفعل إعلاماً 
بأن طاعة الرسول تجهب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر 
وجبت طاعته مطلقاًء سواء ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أوتي الكتاب 
ول 0 

وأمر في التنازع برد الأمور إلى الله ورسوله. 

قال ميمون بن مهران: «الرد إلى الله - الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله إن 
كان حياًء فإن قبضه الله إليه فالرد إلى السنة)0©. 

وقد ورد عن علماء السلف ما يبين أهمية التمسك بالسنة ووجوب العمل 


قال ابن المنلرة وان إذا كنت وجب العم به . 


ظاهراً ولفرك بمجرد الوهم والاسحن )© 
)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم .)65١ /١(‏ 


(؟) تفسير الطبري 5/ 2155 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي .)6١ /١(‏ 
) الأوسط في السئن والاختلاف لابن المنذر .)701١/1١(‏ 


(4) إحكام الأحكام (7/ .)1١7‏ 


قال ابن القيم: «لما كَثْر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة 
الدعوىء فلو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى الخلنٌ حرقة الشّجيٌ» فتنوّع المدعون 
في الشهود فقيل لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة. :3 قُلٌ إن كنس ماله تون يرج 
أنه # [آل عمران: .]7١‏ فتأخر الخلق كلهم» وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله 
وأخخلاقه)7". 

وقال الشافعي: «فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله)”". 

وقال الزهري: «كان من مضى من علائنا يقولون: الاعتصام بالسنة 
ا 

فالتمسك بالسنة أمان من الوقوع في البدع» ىا أن ترك السنة سبب للوقوع 
في البدعة» وأهل البدع قد ضيعوا السنن. 

ولااشك أن من تمسك بالسنة وأطاع الرسول كَل ولزم سنته فهو من أهل 
الفوز في الدارين» والعز في المنزلتين» ومن أهل الهداية والسداد «وإِنْ في لزوم 
سنته َك مام السلامة» وجماع الكرامة» لا تطفأ سرجهاء ولا تُدحض حججهاء 
من لزمها عصمء ومن خالفها ندم إذهي الحصِنٌ الحصين. والركن الركين» 
الذي بان فضله» ومتن حبله» ومن تمسك به ساد. ومن رام خلافه باد. 

فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجلء والمغبوطون بين الأنام في 
العاجل)2. 

فطاعة النبي يَكِةٍ واتباع شرعه. والعمل بسنته من أصول أهل السنة 


.)57 5 /7( مدارج السالكين . ابن القيم . تحقيق: عبدالعزيز الجليل‎ )١( 
.)1١١ (؟) الرسالة للشافعي (ص‎ 
.)5 5 /١( (؟) سنن الدرامي‎ 


(5) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان .)٠١” /١(‏ 


4) 


والجماعة» بل هي من لوازم الويمان به. 

وهذه هي طريقة الراسخين في العلم» وأما الذين يبتغون الفتنة» فإنه يثتقل 
عليهم العمل بالسئن» وتراهم يروغون عن طاعة الرسول ذل ويردون أوامره. 
مع ادعاءه محبته» واتباع سنته» ولم يقبل الله دعوى المحبة إلا ببرهان العمل واتباع 
الرسول كَكد. 


المطلب الخامس 
لا تعارض بين النصوص الشرعية 


النصوص الشرعية من القرآن والسنة وحي من الله تعالى» فلا يمكن أن 
يقع بينها تضاد وتعارض سواء بين القرآن والسنة» أو بين نصوص السنة. وإنم| 
هذه النصوص يعضد بعضها بعضاًء ويؤيد بعضها بعضاء م وَلْوْكانَ من عِندِعَ اله 
وَجَدُوأَفْهِ أَخِْكَكًا كيرا * [النساء: 457]. 

قال الشافعي: ؛ لا يصح عن النبي كَل أبداً حديثان صحيحان متضادان 
ينفي أحدهما ما يثبته الآخرء من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير 
إلا على وجه النسخ)”"2. 

وقال شيخ الإسلام: لا يجوز أن يوجد في الشر.ع خبران متعارضان من 
جنيع الوجوه» وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به)”". 

قال ابن القيم: « ليس بين أحاديث رسول الله ككْةِ تعارض ولا تناقض ولا 
أغكاا ف وتوييقه كلد وص اق نعف يمف 1 

وقال ابن القيم - أيضاً -: «وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان 
من كل وجه؛ ليس أحدهما ناسخاً للآخر» فهذا لا يوجد أصلاً. ومعاذ الله أن 
يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من شفتيه إلا الحق, والآفة من 
التقصير في معرفة المنقولء والتمييز بين صحيحه ومعلوله. أو القصور في فهم 
مراده كله وحمل كلامه على غير ما عناه به أو منهما معاء ومن هاهنا وقع من 
الاختلاف والفساد ما وقع). 


.)١77” الرسالة (ص‎ )١( 
.)7"١5ص( المسودة‎ )0( 
.)5857 زاد المعاد» ابن القيم (؟/‎ )*( 
.)١59 زاد المعاد(5/‎ )5( 


4) 


أخرج الخطيب عن ابن خزيمة - رحمه الله - أنه قال: لا أعرف أنه روي 
عن رسول الله كَكِهِ حديثان بإسنادين صحيحين متضادان فمن كان عنده فليأت به 
2 0 

قال الشاطبي: ١‏ لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهماء بحيث 
وجب عليهم الوقوفء لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ 
أمكن التعارض عندهم 0 

وإن ادعى أحد التعارض؛ فإن) هو في ذهنه وفهمه لا في حقيقة الأمر فإنه 
لا يمكن أن يتصور التعارض بين القرآن والسنة الصحيحة. ولا بين أحاديث 
ثابتة صحيحة لا يمكن التوفيق بينها. 

فإذا وقع التعارض في الظاهرء صار العلماء إلى الجمع بين النصوص بوجه 
من الوجوه؛ فإن لم يمكن الجمع عمدوا إلى الترجيح؛ فإن لم يمكن الترجيح 
صاروا إلى القول بالنسخ””. 

فهذه هي طريقة أهل السنة في الجمع بين النصوص الشر.عية» واعتقاد 
موافقتها لبعضء والعمل بمقتضاهاء والعناية بالجمع بينهاء والتأليف في مختلف 
الحديث» ومشكله. وعدم ضرب الأحاديث بعضها ببعض. 


قال يحيى بن سعيد: « لا تضر.ب الأحاديث بعضها ببعضء يُعطى كل 
حديث عطي 


.)00/8 الكفاية. الخطيب البغدادي (؟5/‎ )١( 

(؟) الموافقات . .)7١1//5(‏ 

(9) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة (؟/ /401)» منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» عثمان علي 
7 

(4) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح. تحقيق فضل ال رحمن دين محمد (757177/7). 


4) 


وأما أهل الآهواء فإنهم يعارضون النصوص ببعضهاء ويضر.بون بعضها 
ببعضء ليتوصلوا إلى إسقاطها وعدم الاحتجاج بهاء فإنهم إن احتج عليهم 
المخالف بالنصوص الشر.عية زعموا التعارض بينهاء وضربوا بعضها ببعض» 
للتخلص من الحجة عليهم؛ والخروج من الإقرار بها دلت عليه. لا لوقوع 
التعارض حقيقة» وإنا التعارض في عقوهمء والتناقض في أفهامهم. 


المطلب السادس 
لا تعارض بين نصوص الشرع والعقل 


خلق الله - تبارك وتعالى - الإنسانء وأنعم عليه بالعقل» وتفضل عليه 
بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وسن الشرائع» ومن حكمته - جل وعلا - أن 
خلقه للإنسان والعقل يوافق الشر.ع والأديان» ولا يخالفهاء وعلى هذا سار 
الموقّقون؛ من أن شرع الله تعالى وأدلته توافق العقول الصريحة السالمة من الشبهة. 

وقد كان السلف الصالح يؤمنون بنصوص الشرعء ويقبلونهاء ويصدقون 
بهاء ولا يعارضونها بعقولهم وأهوائهم. 

قال شيخ الإسلام: «وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم 
بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان أنه لا يُقبل من أحد قط أن يعارض القرآن. لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله 
ولا قياسه ولا وجده. فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات. والآيات البينات» 
أن الرسول جاء بالحدى ودين الحقء وأن القرآن .هدي للتي هي أقوم. فكان 
القرآن هو الإمام الذي يقتدى به. وهذا لا يوجد ني كلام أحد من السلف أنه 
عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة» ولا قال قط قد 
تعارض في هذا العقل والنقل» فضلاً عن أن يقول: فيجب تقديم العقل)”". 

فمنهج السلف الصالح موافقة الشر-ع للعقلء لا منافاة بينهماء ولا 
تعارضء ولا رد للنصوص بدعوى التعارض. 

وقد جاء الشرع برد التنازع إلى الله ورسوله» وإلى كتاب الله وسنة رسوله 
يك إذ هما العصمة من الضلال. والنجاة من الاختلافء ول يكن رد التنازع إلى 
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العقل» قال شيخ الإسلام: «جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب 
والسنة» كا قال تعالى : :3 بايا أل عا موا اليش أله وأيليشوأ يول وو ال تكد كن لتر 
ف عَوْءِ دوه إل أله ورسُول ب نكم مُوْمُونَ يله ووم الآيز لِك حَْ ولَحْسَنُ تويلا * 
[النساء: 69]. 

فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول. وهذا يوجب 
تقديم السمع» وهذا هو الواجبء إذ لو رَدوا إلى غير ذلك من عقول الرجال» 
وآرائهم, ومقاييسهم.ء وبراهينهم؛ لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافاً واضطرابا 
وشكاً وارتياباً»". 

والعقول تتفاوت وتختلف. والآمر بالتحاكم إليها يؤدي إلى زيادة 
الاختلاف والاضطراب والتفرق» لعدم انضباطها. قال شيخ الإسلام: «تقديم 
الإنسان لمعقوله على النصوص الشرعية قول لا ينضبط)”". 

وكلم| كان العقل أبعد عن الشرع كان سبباً في شدة الافتراق والاختلاف. 
ويذكر شيخ الإسلام قاعدة في شدة التفرق وكثرته عند البعد عن السنة» فيقول: 
«ثم كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع والاختلاف بينهم في معقولاتهم 
أعظم» ثم يضرب مثلاً بالشيعة ١‏ وأما الشيعة أعظم تفرقاً واختلافاً من المعتزلة» 
لكونهم أبعد عن السنة منهم)”" 

ثم إن العقول مختلفة متناقضة. ما يدَّعي فلان أن العقل أثبته أو نفاه 
يعارضه الآخر بعقله. 

قال شيخ الإسلام: «والمسائل التي يقال إنه قد تعارض فيها العقل 
كر سار امال شري راسي 1 


[ه6 درء تعارخ ض العقل والنقل .)١557/1١(‏ 
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والشرع جميعها نما اضطرب فيه العقلاء» ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل 
كذاء بل كل من العقلاء يقول: إن العقل أثبتء أو أوجب. أو سوغ؛. مايقول 
الآخر: إن العقل نفاه» أو أحاله» أو منع منه» بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع فيم| 
يقولون إنه من العلوم الضرورية» فيقول هذا: نحن نعلم بالضر.ورة العقلية ما 
يقول الآخر إنه غير معلوم بالضرورة العقلية)”". 

وأهل الأهواء والبدع فإنهم يأصلون قواعد يردون بها نصوص الشررع 
ويزعمون أنها تخالف المعقولء قال ابن القيم: « أما أن نقعٌّد قاعدة ونقول هذا هو 
الأصلء ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة» فلعمر الله هدم ألف قاعدة لم 
يؤصلها الله ورسوله يَكَِةٍ أفرض من رد حديث واحد)”". 

وهم يصرّحون بأن هذه الأحاديث إذا عارضت عقوهم فإنها تُرد. قال 
شيخ الإسلام: «والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث 
-لاسيما في أخبار الصفات - حمل الحديث على عقله. وصرح بتقديمه على 
الحديث: وجعل عقله ميزاناً للحديث)27. 

مع أنه لا سبيل للعقل لمعرفة الغيبء وإنما السبيل إلى ذلك في الشر.ع 
والخبر» وما زعمه أهل الأهواء من معارضة العقل لنصوص الشرع. لا يمكن أن 
ملم نس فزة العقكل المرميع يوافقالنقان المتميفع ويفدة تهواما التدى 
يعارضون به النصوص فليس من العقل في شيء. وإنما هي شبةٌ وخيالات 
يصادمون بها الشرع الذي يخالف أهوائهم. 

قال شيخ الإسلام: «النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا يعارضها 


)2 درء تعارض العقل والنقل ١55 /١(‏ -ه5١).‏ 
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معقول بِيّن قطء ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطرابء وما علم أنه حق لا 
يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يُعلم أنه حق)”". 

والقاعدة العامة موافقة العقل للشرع كما قال شيخ الإسلام: «بل نقول 
قولاعاماً كلياً: إن النصوص الثابتة عن الرسول كَل ميعارضها قط صريح 
معقولء فضلاً عن أن يكون مقدّماً عليهاء وإنا الذي يعارضها شُبةٌ وخيالات. 
مبناها على معانٍ متشابهة وألفاظ مجملة» فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما 
عارضها شبه سفسطائية» لا براهين عقلية)”". 

وإذا عارض العقل النقل الصحيح عرف بذلك فساد العقل. 

قال شيخ الإسلام: «ماعلم بصريح العقل لا يُتصور أن يعارضه الشر-ع 
ألبته» بل المنتقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قطء وقد تأملت ذلك في 
عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصر-يحة 
شبهات فاسدة» يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق 
للشرعء وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار: كمسائل التوحيد والصفات» 
ومسائل القدرء والنبوات»ء والمعاد» وغير ذلك. ووجدت ما يعلم بصرريح العقل 
لم يخالفه سمع قط)”". 

والشرع لا يأتي با يخالف العقولء وتكذبه. ولكنه قد يأتيٍ بها تحار فيه 
العقول. 

قال شيخ الإسلام: « ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقل. 
بل بمحارات العقولء فلا يخيرون با يعلم العقل انتفاءه» بل يخيرون بم| يعجز 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .١865 /١‏ 
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العقل عن معرفته) '. 
وبهذا يتبين فساد ما زعمه المبتدعة من مخالفة نصوص الشرع للعقلء بل إذا 
صح النقل فإنه يقبل ويؤمن به. فإذا عارض العقل دل على فساده. 
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المطلب السابع 
عدم رد السنة وإنكارها 


السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشر-يع. والاحان نحا 
وتصديقهاء والعمل بها من مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله ولا يستقيم 
إيمان من ينكرهاء ويرى الاستغناء بالقرآن وحده. أو من يأخذ منها ما شاء ويرد 
ما شاء إذا خالف هواه أو عقله أو غير ذلك. 

والله قد نفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول وك ويرضى ويسلم بذلك» 
فقال جل وعلا: :3 قلا وَرَيّكَ لا يموت حَقٌّ يَحَكْموَك ما سجر يِيْنْهُمٌ ثُمّ لا 
يكجدوأ ف أنه حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلَسُوأ شَيلِيمًا *: [النساء: 10]. 

وحذر الله من معصية رسوله يَكِ ومخالفة أمره. فقال جل وعلا : 3# مَليَحَدَرٍ 

لبن يحالِمُونَ عَنّ أسروه أك تيبم فِنْنَةُ وَمِيبَهُمْ عَدَابُ ليد > [النور: 17]. 

قال ابن كثير: أي عن أمر الرسول يَكةٍ وهو سبيله» ومنهاجه. وطريقته. 
واسيق ةوق بع 01 

ومن مخالفة الرسول يَكَِةِ رد حديثه» وإنكار سنته. قال الإمام أحمد: دمن 
رد حديث رسول الله كِةِ فهو على شفا هلكة)”". 

قال إسحاق بن راهويه: « من بلغه عن رسول الله يد خبر يقر بصحته ثم 
رد بغير تقية فهو كافر)”" 

وقال إبراهيم بن أحمد: من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل, 
)١(‏ تفسير ابن كثير( 7/ /3719-731). 


(؟) مناقب الإمام أحمد . ابن الجوزي (ص 779). 
(*) الإحكام في أصول الأحكام . ابن حزم .(89/1). 
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موصولة بلا قطع في إسناده» ولا جرح في ناقليهاء وتجرا على ردهاء فقد مجم على 
رد الإسلام لأن الإسلام منقول إلينا بمثل ما ذكرت)”". 

قال البربهاري: «إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار» أو يريد غير الآثارء 
فاعهمه على الإسلام» ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع)”". 

«وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار» ولا يقبلهاء أو ينكر شيئاً من أخبار 
رسول الله يَكِةِ فا#مه على الإسلام, فإنه رجل رديء المذهب والقولء ولا يطعن 
على رسول الله يِه ولا على أصحابه؛ لأنا إنم| عرفنا الله» وعرفنا رسوله. 
وعرفناالقرآن» وعرفنا الخير والشرء والدنيا والآخرة بالآثار)””. 

يقول الآجري: « جميع الفرائض - التي فرضها الله عز وجل - في كتابه. لا 
يعلم الحكم فيهاء إلا بسنن رسول الله كل هذا قول علماء المسلمين» من قال غير 
هذا خرج عن ملة الإسلام» ودخل في ملة الملحدين» نعوذ بالله تعالى من الضلالة 
بعد ال 0 

وقال السيوطي: « فاعلموا رحمكم الله أن من ينكر كون حديث رسول الله 
يك قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة» كفر وخرج عن دائرة 
الإسلام» وحشر مع اليهود والنصارىء أو مع من شاء من فرق الكفرة)””. 
ويرى أن أصل هذا الإنكار من الزنادقة وغلاة الرافضة”". 


. 170 طبقات الحنابلة لأبي يعلى ؟/‎ )١( 
.)9:1١: السنة(ضن‎ )0( 
.5١7 /١ الشريعة» للآجريء تحقيق الدميجي‎ )5( 


(1) المصدر السابق (ص 5). 


وقال ابن حزم: « ولو أن امرءاً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان 
كافراً بإجماع الأمة... وقائل هذا أو نحوه كافر مشر.ك, حلال الدم والمال» وإنم 


ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة وقد أجمعت الأمة على كفرهم...) ". 
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٠‏ المبحث الأول: تعريف الإمامية. 

٠‏ المبحث الثاني : الخط التاريخي للهجوم على البخاري وصحيبحه 
عند الإمامية. 

٠‏ المبحث الثالث: مصادر الإماميةفي شبهاتهم حول صحيح البخاري 


المبحث الأول 
تعريف الإمامية 


المبحث الأول 


تعريف الإمامية 
المقصود بالإمامية: 
الإمامية من ألقاب الشيعة الإثني عشر.ية» وقد وردت عبارات تدل على 
من المقصود بذلك. منها: 


يقول المفيد عن الإمامية أنها: «علم على من دان بوجوب الإمامة. 
ووجودها في كل زمان» وأوجب النص الجلي» والعصمة والكمال لكل إمام ثم 
حصر الإمامة في ولد الحسين بن علي عليهم| السلام» وساقها إلى الرضا علي بن 
موسى عليههما السلام)”". 

فقد ذكر وجوب الإمامة واستمرارهاء ووجوبا بالنص الظاهر الجلٍ» ثم حصر 
في الآئمة الإثني عشر وهم: علي» والحسن, والحسينء ثم البقية من ذرية الحسين. 

ويقول د. عبدالله فياض بأن الإمامية هم: «الشيعة القائلون بالنص 
والتعيين» والذين يعتقدون باثني عشر إماماً أولهم علي بن أبي طالب» وآخرهم 
الإمام الغاتت'الجحة) 27 

ثم ساقوا الإمامة في الآئمة الإثني عشر وهم: 

١‏ - علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

؟ - الحسن بن علي رضي الله عنه. 

1- الحسين بن علي رضي الله عنه. 

4 - علي بن الحسين -- زين العابدين (السجاد) رحمه الله تعالى. 
-محمد بن علي الباقر رحمه الله تعالى. 


)١(‏ أوائل المقالات» للمفيد (ص ؟). 
(1) تاريخ الإمامية» لعبدالله فياض (ص 77). 
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5 - جعفر بن محمد الصادق رحمه الله تعالى. 
/- موسى بن جعفر الكاظم رحمه الله تعالى. 
8 - علي بن موسى الرضا رحمه الله تعالى. 
4 - محمد بن علي الجواد رحمه الله تعالى. 
٠‏ - عل بن محمد الحادي رحمه الله تعالى. 
١‏ -الحسن بن علي العسكري رحمه الله تعالى. 
- محمد بن الحسن المهدي. 
فقد اشترطوا في تعريف الإمامية اعتقاد الإمامة في هؤلاء الأئمة الإثني 
عشر بالنص الجلي» والعصمة لهم والكمال. 
ومسألة الإمامة مشتركة بين فرق الشيعة» ولذلك أطلق لقب «الإمامية) 
على فرق الشيعة عموماء وهذا ما نجده عند المتقدمين من علماء الفرق مثل أبي 
الحسن الأشعري”"» والبغدادي”"» والشهرستاني”" والملطي”'' وغيرهم. 
إلا إن هذا اللقب (الإمامية) أصبح علاً على الشيعة الإثني عشرية خاصة. 
وقد أشار إلى هذا المعنى جمع من علماء السنة والشيعة. 
تدر دذكر ذلل فم السنة: 
١‏ - السمعاني حيث يقول: « وعلى هذه الطائفة - يقصد الشيعة الإثنا عشررية - 
يطلق الآن الإمامية)2. 
١‏ - وابن خلدون: « وأما الإثنا عشرية فربما خصوا باسم الإمامية عند المتأخرين 
)١(‏ مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري .)١15١- 9٠0 /١(‏ 
(0) الفرق بين الفرق» البغدادي (78-55). 
(") الملل والنئحل» للشهرستاني (165 2508 وكذلك انظر إلى التبصير في الدين» للإسفرايبني (ص 


ما )ل واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص الاك لمم 
69 الغينةوالرت للمطل فين يزآن بسع الدين الماديى اصن كات 04 


(5) الأنسابء للسمعاني /١(‏ 5 75). 


منهم)”". 
- وعبدالعزيز الدهلوي: «الإثنا عشرية وهذه هى المتبادرة عند الإطلاق من 
لفظ الإمامية)7". 


وتمن أشار إلى ذلك من الشيعة علامتهم المفيد وهو أن لقب الإمامية كان 
يشمل فرق الشيعة إلا إنه صار المقصود به الإثني عشرية فهو يشير إلى ذلك بقوله 
« إن كان في الأصل علا على من دان من الأصول با ذكرناه دون تخصيص في 
الأعيان فإنه قد انتقل عن أصله لاستحقاق فرق من معتقديه ألقابأ» وصار هذا 
الاسم في عرف المتكلمين وغيرهم من الفقهاء والعامة علماً على ما ذكرناه)”. 
وكذلك أشار إلى ذلك النوبختى”» ويحدد عبدالله فياض - الإمامى - 
وقت هذا التحول من المعنى العام الذي يشمل جميع فرق الشيعة» إلى معنى 
خاص بالإثنى عشرية» وآن ذلك بعد غيبة المهدي فيقول: «مصطلح الإمامية م 
يصبح علا لفرقة من فرق الشيعة إلا بعد حصول غيبة الإمام الثاني عشر من 
الأئمة الملعصومين)”؟. وقد حدد هذه الفرقة بأنها الشيعة الإثنا عشرية. 
فتكون الإمامية من ألقاب الشيعة الإثنى عشررية - وهو المقصود هذه 
الرسالة - دون التعرض لمواقف باقى فرق الشيعة. 
)١(‏ المقدمة. لابن خلدون (ص .)١96‏ 
() مختصر التحفة الإثني عشري» عبدالعزيز الدهلوي (ص ")2 
() انظر: أصول مذهب الشيعة» القفاري ».23٠١ /١(‏ وأعلام التصحيح والاعتدال» خالد البديوي 
اس ا 
(5) أوائل المقالات. المفيد (ص 25 5). 
(5) فرق الشيعة» النوبختي» تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم (ص .)٠١8‏ 
(1) تاريخ الإمامية» عبدالله فياض (ص 60). 
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المبحث الثاني 
وصحيحه عند الإمامية 


المبحث الثاني 
الخط التاريخي للهجوم على البخاري وصحبحه عند الإمامية 
واجهت السنة النبوية كثيراً من ال هجمات التي تهدف إلى إسقاطها وعدم 
الاحتجاج بهاء وإبعادها عن التشريع والتحكيم واستنباط الأحكام والعقائد. 
وقد تنوع الطعن في السنة النبوية» وسلك طرقاً شتى» ووسائل مختلفة» 
وتعددت وجوه هذا الطعن. 
ويمكن إجمال هذه الأوجه في الطعن بالسنة » فيمايلٍ : 
١‏ - الطعن في صدور السنة عن النبي ولي والتشكيك في صحتهاء والطعن في 
وصوحا إلينا. 
؟ - الطعن في حجية السنة» ودلالتها على العقائد والأحكام ونحوهاء ولزوم 
العمل بها. 
" - الطعن في الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - وفي نقلهم للسنة النبوية» وقد 
نال هذا الطعن كثيراً من الصحابة» وإن كان غالبه لأبي هريرة رضي الله عنه. 
ومن وجوه الطعن في الصحابة - رضي الله عنهم - الطعن في إسلامهم, 
واتبامهم بالكفر والنفاق» ومن ثم إسقاط مروياتهم - ى) هو الحال عند 
الشيعة الإمامية -. 
5 - الطعن في رواة الحديث الكبارء والقدح في مروياتهم» واتهامهم بالكذب 
والوضعء لأن إسقاط هؤلاء إسقاط لكثير من المرويات. 
ه - الطعن في الحديث وأسانيده والتشكيك في صحتهاء وفي الاعتماد عليها. 
5 - الطعن في علوم أهل السنة المتعلقة بحفظ السنة النبوية التي تعتبر من مفاخر 


الإسلام. 


- الطعن في المصنفات التي جمعت السنة النبوية» وأعظم هذه الكتب وأصحها 
كتاب « صحيح الإمام البخاري»» حتى ألف في ذلك الكثير من المؤلفات» 
وكثر الطرح والنقاش حول ذلك في كل مكان من مختلف المشارب 
والأهواء» حتتى صارت ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل والمناقشة» خاصة 
أن المطاعن الأخرى فيها من الدراسات والردود الشيء كثير» وتبقى الحاجة 
إلى الدراسات فيم| يتعلق بالطعن في صحيح البخاري. 
وسيكون التركيز في هذه الدراسة فيم| يتعلق بجوم الشيعة الإمامية على 
صحيح البخاري» وعلى مسائل العقيدة» وأحاديثها بشكل خاص. 
إن المتتبع للخط التاريخي للطعن في البخاري وكتابه الصحيح. وإثارة 
الشبهات حوله - لدى الإمامية - يجد أن ذلك مر بمجموعة من المراحل يمكن 
إجمالها فيا يلٍ: 
١‏ -المرحلة الأولى: النقد العام لمنهج أهل السنة والجماعة في السنة» وجمعهاء 
والطعن في أحاديثهم». ومصنفاتهم» وهذا نجده عند المتقدمين منهم, والنقد في 
هذه المرحلة أخذ طابع الرد والإسقاط لأحاديث أهل السنة» وتمجيد منهج الإمامية 
وادعاء السبق في تدوين السنة» والصحة في الأحاديث, والسداد في الاستدلال. 
حيث يقول عبدالحسين عبدالصمد العاملي في كتابه (وصول الأخيار إلى أصول 
الأخبار): « فصحاح العامة كلهاء وجميع ما يروونه غير صحيح)”". 
فهذا هجوم على منهج أهل السنة والجماعة عموماًء ومن ذلك ما يتعلق 
بالسنة النبوية» وجمعهاء وتدوينهاء والمصنفات فيها. 
وهذه المرحلة صارت كال مقدمة لما بعدها من مراحلء وتطور الأمر حتى 


.)”/ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار (ص‎ )١( 
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صار النقد تفصيلآ» وعنوا بجمع الشبهات» والتصنيف حوهاء والإكثار منهاء 
والتأليف في هذا الموضوع. 


؟ - المرحلة الثانية: الطعن في أعظم كتب السنة وأهمها ألا وهو صحيح البخاري 
من خلال الإشاراتء والمباحث المستقلة في مصنف عام, وأول من بدأ بذلك زين 
الدين البياضي النباطي العاملي (المتوفى سنة /ال1/ه) حيث أفرد مباحث مستقلة 
للطعن في صحيح البخاري من خلال كتابه (الصراط المستقيم لمستحقي التقديم) 
حيث عقد فصلاً للطعن على البخاري وكتابه «الصحيح) ومما جاء فيه: ما رأينا 
عند العامة أكثر صيتاً» ولا أكثر درجة منه؛ فكأنه جيفة علت»ء أو كلفة غشت 
بدراء كتم الحق وأقصاهء وأظهر الباطل وأدناه... وإنهما شاع كتابه لتظاهره بعداوة 
أهل البيت فلم يرو حديث الغدير مع بلوغه حد الاشتهار إلى حد لايمكن معه 
الإنكار) 7" . 

وكذلك الأميني في مواضع من كتابه «الغدير)2. 

ولعل الحامل لهم على الطعن في صحيح البخاري ما ذكره شيخ الإسلام 
من النقد لأصول مذهبهم» ومصنفاتهم» وطرائفهم في تلقي المذهب؛ فإن كتاب 
منهاج السنة لشيخ الإسلام كان له أثر كبير في تغيير الإمامية بعض مواقفهم 
للدفاع عن مذهبهم من النقد والمطاعن. 

ومن ذلك تقسيم الحديث لديهم ؛ إنما وضعه ابن المطهر الحلي دفعاً لتعيير 
شيخ الإسلام لهم بأن أصوهم لا يوثق مهاء وأحاديثهم لا يحتج بها. 

وهذا أصبح منهجاً عاماً - تقريباً - فلا تكاد تقرأ كتاباً للشيعة الإمامية 
المتأخرين ني الحديث أو مصطالح الحديث. أو ما يتعلق بمباحث السنة 
والاستدلال بهاء أو الشبهات تجاه أهل السنة إلا ونجدهم مردةون هله التتيهات 
والمطاعن حول صحيح البخاريء وتتبع ذلك يطول. 


.)777/7( الصراط المستقيم» البياضي‎ )١( 
.)١56 2171١ / ”( الغدير» عبذالحسين الأميتى‎ )9( 
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*'- المرحلة الثالثة: المجوم الصريح على صحيح البخاري» وتأليف كتب مستقلة 
في الطعن في أحاديثه» وال هجوم على الإمام البخاري ومنهجه وكتابه» وقد بدأت 
هذه المرحلة بطعن عامء وانتقاد للأحاديث من غير منهجية واضحة. ولا شبهة 
قائمة ثم تطور الأمر حتى صارت الشبهة ظاهرة» والطعن موجهاًء وأضحت 
الفقنة أشيك: 

وهذه المراحل الثلاث متداخلة» بحيث تجد في كتب المتأخرين إشارات 
سريعة إلى المطاعن في صحيح البخاري» وبعض المباحث المختصر.ة في كثير من 
المصنفات العامة» ولاتكاد تطالع كتاباً من كتب المتأخرين إلا وتجد فيه طعناً في 
الإمام البخاري وكتابه الصحيح » مع ملاحظة تركيزا م تأخرين على صحيح 
البخاري» وربط هذه المطاعن والشبهات فيه » والتي قد تكون ذكرت قدياً حول 
أحاديث أهل السنة عموماء فيحرصون على ماكان منها في الصحيح ويجمعونه. 
بالإضافة إلى أن هذه المراحل الثلاثة مستمرة» بحيث تجد لكل مرحلة من يمثلها 
من كاب ومؤلفات» في هذا الوقت» فهي ليست مراحل متتابعة وانتهتء وإنم) 
متداخلة يكمل بعضها دور بعضء ويدعم بعضها شبهات الآخرين. 

وسيكون التركيز - ني هذه الدراسة - على هذه المرحلة مع عدم إغفال 
المرحلتين السابقتين» لما تمهد لماء وأول الطرق للوصول إليهاء وقد امتازت 
هذه المرحلة بكثرة المصنفات نوعاً ماء والتركيز في الشبهات من جهة أخرى. 
وإليك تعريفاً ببعض الكتب في هذه المرحلة: 
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كنات « نحية القاري لصحيح البخاري) تأليف محمد علي عز الدين 
(المتوفى : ١10١ه)‏ وهو أول من ألف كتاباً مستقلاً عن صحيح البخاري - 
حسب ما وقفت عليه - حيث تحدث عن واحد وأربعين ومائة حديث من 
أحاديث الصحيح”''» وحديثه عنها مجرد إشارات عابرة» وطعن بلا مستند» 
وتحكم في الأحكام؛ وتضعيف وتصحيح حسب الأهواءء ومع ذلك فقد 
استوعن ا عدا لا أن يذامن | لاأخادية: وكشف عر منطن الشسبياة وويطها 
بأحاديث خاصة في البخاريء وألّف استقلالاً للطعن في صحيح البخاري. 
وفتح الباب لمن بعده» وابتدأ هذا الطريق. 

وقد رتب كتابه حسب ورود هذه الأحاديث في صحيح البخاري» حيث 
إنه انتقى بعض الأحاديث وعلّق عليهاء فرد كثيراً منهاء وزعم أنها غير صحيحة» 
وبعض الأحاديث قال بصحتهاء واستشهد بها على بعض أصول مذهبهم. 
ومعتقداتهم» وليس هناك فرق بين الأحاديث التي ردها أو قبلهاء وإنما هو 
التحكم » ومحاكمة الحديث للهوى, وموافقة أصوطم وعقائدهم. 

ومواضيع هذه الأحاديث متنوعة. منها ما يتعلق بالمسائل الفقهية مثل 
أحاديث المتعة في الحجء أو زواج المتعة» أو مسائل الوضوء ومسح القدمين أو 
غسلههما| وغير ذلك» ومسائل عقائدية مثل أحاديث الصفات والرؤية وما يتعلق 
بالنبوة» وحياة النبي يِه وبعض المطاعن في الصحابة - رضي الله عنهم - عموماً 
والخلفاء الراشدين؛ وأمهات المؤمنين خصوصاًء ومسائل في الخلافة وتقرير 
مذهب الشيعة الإمامية وغيرها من المسائل. 


.)5١ تحية القاري, محمد علي عز الدين (ص‎ )١( 
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؟ -القول الصر-اح في البخاري وصحيحه الجامع - دراسة فقهية. 
وأصولية في الحديث والرجالء وعقائد أهل السنة حول البخاري وكتابه 
الصحيح - تأليف: شيخ الشريعة الأصبهاني (ت: 1719١ه)‏ وقد حققه حسين 
غيب غلامي ال هرساويء وقدم له جعفر السبحاني. 

وهذا الكتاب يعد تأصيلاً للطعن في البخاري وأحاديثه» وهو أعمق من 
الذي سبقه وأعظم شبهة» وأوسع وأكثر تنوعاً من حيث الشبهات» وغالب من 
أتى بعده يشير إليه ولا يذكر تحية القاري. وقد تنوعت شبهاته فمنها ما كان حول 
الإمام البخاري - رحمه الله - ومعتقده. ومنها ما كان حول كتابه الصحيح 
وإلزامات له ببعض المسائل» أو شبهات حول الرواة» أو شبهات حول الأحاديث 
واتهام البخاري بتنقص الأنبياء؛ أو آل البيت» وطرفاً من مسائل الإمامية 
واوا 

وقد رتّب كتابه على الملوضوعات»ء وقد تنوعت شبهاته ومطاعنه» فمنها ما 
كان حول الإمام البخاري- رحمه الله - ومعتقده؛ ومكانته في الحديث؛ ومنها ما 
كان حول بعض المسائل والأحكام الشرعية (العقائدية والفقهية)» ومنها ما كان 
حول الصحابة وقبول رواياتهم. 

وجاء الكتاب في ثلاثة فصول: 
الفصل الأول - الإلزامات: 

وهو إلزام البخاري ببعض الأحاديث التي لم يذكرها في صحيحه. وانتقاده 
في بعض الأمر مثل عدم روايته عن الصادقء (واعتقاد البخاري بخلق القرآن!!) 
ثم تحدث عن حياة البخاري - عموماً - وهي لا تخلو من لمز وطعن واتهام 
بالنصب وفساد المعتقد. 
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الفصل الثاني: الروايات المتكلم فيها: 

وقد تحدث عن ثلاثة عشر حديثاء وردهاء وطعن فيهاء وزعم عدم 
صحتها وأكثرها يتعلق بمسائل النبوة - عموماً - ونبوة محمد وَل خاصة؛ مع 
مافيها من طعن في الصحابة» ورواة الحديث. وعلاء الآمة مثل شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره. 
الفصل الثالث: مشاهير الرواة: 

وقد طعن في خمسة من الصحابة» رواة الحديث, ومن خرّج لهم البخاري 
وهم: عبدالله بن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن عمرو بن العاصء وعبدالله بن 
الزبير بن العوام» وأبو موسى الأشعريء وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. 
ورد أحاديثهم. وطعن في دينهم. وقدح في البخاري حيث أخرج أحاديثهم. 
الأسلوب, والجرأة على حديث الرسول يَلِةِ وأصحابه الكرام» وآئمة الإسلام. 


7 - دراسات في الكافي وصحيح البخاري» ويسمى « دراسات في الحديث 
والمحدثين» تأليف هاشم معروف. وفكرة الكتاب قائمة على المقارنة بين منهج 
الإمامية ومنهج أهل السنة في الحديث,. وقد اختار أصح كتاب عند كل طائفة - 
على حد تعبيره - وعقد مقارنة بين الكاني للكليني» وصحيح الإمام البخاري. 
ومن خلال هذه المقارنة ذكر طعوناً كثيرة في الصحيح سواء من جهة مؤلفه - 
رحمه الله - أو من جهة الرواة» أو من جهة المواضيع وسيرد طرفاً منها في ثنايا 
المناقشة للشييات:. 

وقد قسّم الكتاب إلى خمسة فصول: 
الفصل الأول: لمحات عن الكتابة والحديث ومراحل تدوينه. 

تحدث عن تدوين الحديث» وطعن في أحاديث أهل السنة» وادعى عدم 
الثقة بها لعدم تدوينها إلا بعدمدة طويلة. وادعى سبق الإمامية في تدوين 
الحديث. 
الفصل الثاني: في أصناف الحديث. 

في تقسيم الحديث عند السنة (صحيح وحسن وضعيف) وعند الإمامية 
(صحيح وحسن وموثق وضعيف) وبعض المسائل المتعلقة مبذا التقسيم. 
الفصل الثالث: في الصحابة. 

وتحدث عن عدالة الصحابة بين السنة والشيعة الإمامية. 
الفصل الرابع: البخاري وصحيحه بنظر المحدثين. 

فنتحدث عن ترجمة البخاري» وموقف أهل السنة من صحيح البخاري. 
وكذلك كتاب الكافي» ومنزلته عند الشيعة» ومنزلته عندهم. 


الفصل الخامس: مسائل متفرقة. 
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تحدث عن بعض المسائل وقارن بينها في صحيح البخاري وكتاب الكافي 
وهي رجال الحديث ورواته» الواجب على المكلف في الكتابين» وكذلك البداءء. 
العلم» والإيمان» والتقية. 

وادّعى مؤلف الكتاب المنهج العلمي» لذلك كان نقاشه أكثر هدوءاً من 


غيره» وفيه انتقادات لمصنفاتهم. 


5 - أضواء على الصحيحين؛ تأليف محمد صادق النجمي. وقد أَلَفه 
بالفارسية سنة 1848١ه‏ وقد نقله إلى اللغة العربية «يحيى كالي البحراني »» وقدم 
له« مرتضى العسكري) وهناك ترجمة أخرى للكتاب باسم «تأملات في 
الصحيحين) وقد عرّبه « حسن مرتضى القزويني») (ولا تخلو الترحمتين من زيادة 
ونقص واختلافات يسيرة). 

وهذا من أهم الكتب في الطعن في صحيح البخاريء وأكثرها شبهات, 
وقد حرص الإمامية على نشر الكتاب» سواء بتوزيعه؛ أو نشره على الشبكة العالمية 
(الإنترنت). 

وقد عرضه مؤلفه على عبدالحسين الأميني صاحب (الغدير) فأقره عليه 
وشجعه على إكمال الكتاب» ومواصلة تأليفه. وكذلك عرضه على مرتضى- 
العسكري وأقره عليه» وأمره بإخراج هذا البحث”". 

والكتاب قائم على نقد صحيح البخاري - كا يقول المؤلف - ثم ضم إليه 
صحيح مسلم وقد ريه مؤلّفُه على الموضوعات لا على ترتيب الأحاديث» فتحدث 
عن التوحيد والنبوة والصحابة والخلافة وغيرهاء وجعله في ثانية فصول: 
الفصل الأول: سير الحديث, أهميته وتدوينه. 

وقد ناقش كتابة الحديث. وتدوينه» وادعى سبق الإمامية إلى تدوين الحديث. 
وشكك في أحاديث صحيح البخاري» حيث إنه دُوّنَ بعد أكثر من قرنين من وفاة 
الرسول يوَكِةٍ (مع أن هذه الأحاديث مروية بالإسناد بدون انقطاع). 
الفصل الثاني: ترجمة البخاري ومسلم. 


تحدث فيه عن حياة الإمام البخاري» وذكر ترجمته. ولا تخلو من القدح 


0 - ١0 انظر قصة المؤلف مع الأميني والعسكري في أضواء على الصحيحين. النجمي (ص‎ )١( 
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فيه» وذكر الطعون في حياته» وأمانته» ومعتقده. 
الفصل الثالث: الصحيحان وموقعهما العلمي عند أهل السنة. 

ونقل كلام علماء السنة في الثناء على الصحيحينء وزعم غلو أهل السنة في 
مؤلفاتهم وخاصة صحيح البخاري. 
الفصل الرابع: أدلة ضعف الصحيحين وسقمهم. 

وقد ذكر خمسة أدلة: 

١‏ - ضعف السند. 

؟ - البخاري والطائفية. 

"' - الفترة الزمنية بين صدور الحديث وتدوينه. 

؟ - تقطيع الحديث. 

ه - النقل بالمعنى. 

وزعم أن هذه الأمور من أسباب تضعيف البخاريء وعدم الثقة به. 
الفصل الخامس: التوحيد في الصحيحين. 

قدو فيه لوانت عي أحاقيية اعسات د موسا و ها هذا 
الجانب» وطعن في الأحاديث المثبتة لهذه الصفات من الوجه له سبحانه - واليد - 
والعين - والنزول وغبرهاء وأحاديث الرؤية» ثم عرض لمعتقد الشيعة الإمامية 
في ذلك. 
الفصل السادس: النبوة في الصحيحين. 

تكلّم عن النبوة» ومعتقد أهل السنة في ذلك» ومعتقد الشيعة الإمامية» 
وذكر طعوناً في بعض الأحاديث المتعلقة بالنبوة» مثل: 

حديث إبراهيم - عليه السلام - ووصفه بالكذبء. وموسى - عليه 
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السلام - وموقفه من ملك الموت» وثوبه والحجرء وسليان - عليه السلام - 
وغيرهم. 
الفصل السابع: رسول الله ككِ. 

زعم أن أحاديث صحيح البخاري تنتقص الرسول كَكَِةِ وذكر أمثلة لذلك 
منها: 

١‏ - قصة سحر الرسول كَل 

” - شق صدر الرسول وك 

” - حديث بدء الوحي. 

5 - نسيان الرسول يَلكِهِ. 

4 - سهو الرسول وَيِ غيرها. 
الفصل الثامن: الخلافة في الصحيحين: 

تحذث عن الخلافة» وذكر فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في 
الصحيحينء وادّعى أحقيته في الخلافة» وقدح في خلافة أبي بكر وعمر وعثان 
رضوان الله عليهم. 

فهذه أهم الموضوعات في أضواء على الصحيحين. ومجمل عناوينه. 
وعرض سريع للكتاب» وهو من أكثر الكتب شبهات» وكثير تمن جاء بعده يعتمد 
عليه وينقل عنه. 


ه - عفواً صحيح البخاري. عبدالأمير الغول» وهو من الكتب الأخيرة في الطعن 
على البخاري؛ من رجل ولد ونشأ في النجف وبين أضرحتها (كما يقول)”" ثم 
انتقل إلى جبل عامل في لبنان» وقرأ البخاري وآلمه ما يجد فيه من تناقض وعقائد 
منحرفة فألّف هذا الكتاب لبيان الحق والزائف من أحاديث البخاري - بزعمه - 
والكتاب قد كرر كثيراً من طعون النجمي صاحب الأضواء من غير أن يشير» 
ومع ذلك فهو من أكثر الكتب التي اطلعت عليها شبهات» وأشدها أسلوباء 
وأقساها عبارة» وقد حرص الإمامية على نشره» وتوزيعه بشكل كبير. 

وتوئيت الكنات عل الموضوغاث فقن ميث عم شيهاته خول الأحاديك 
من خلال موضوعاتها ومضامينها. 

وقد قسّم كتابه إلى تسعة فصول: 
الفصل الأول: الحديث. 

تحدث عن الحديث وأصوله؛ ومعنى الحديثء والتدوين عن أهل السنة» 
ثم عن الإمام البخاري وحياته ومعتقده. 
الفصل الثاني: النبي يَكِةِ في صحيح البخاري. 

ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالنبي كَل مثل حديث بدء الوحي» وشق 
صدره وُه والعصمة» ووفاة الرسول ولد وغيرها. 
الفصل الثالث: أحكام شرعية. 

ذكر بعض المسائل الفقهية في الوضوء. والصلاة» والصيام» والحج. 
والُمس وغيرها. 
الفصل الرابع: هوايات الرسول كَل. 

تحدث عن ساع عائشة لغناء الجاريتين» وبنى على هذا الحديث صروحاً 


.)4 عفواً صحيح البخاري. عبدالأمير الغول (ص‎ )١( 
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من الطعن في مقام الرسول كَل وهام أهل السنة بالإساءة إلى مقام المصطفى 
الكريم يِه وكذلك ما ورد في الحديث من نومه يَيةٍ عن صلاة الصبح. 
الفصل الخامس: أبو بكر. 
الفصل السادس: عمر بن الخطاب: 

تحدث عن فضائل أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
وطعن فيهاء واتهمه ببعض النقائص والمثالب. 
الفصل السابع: علي بن أبي طالب. 

تحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكر فضائله في صحيح 
البخاري» وادعى 5 دليل على تقديمه. وأحقيته بالخلافة. 
الفصل الثامن: عائشة. 

فقد ذكر فضائل الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أب بكر رضي الله عنها 
وعم أبيهبا» وأشكك فبهناة وأوود عفن الأحادية»وافتسديد نا عل الطعة 
بعائشة. 
الفصل التاسع: أبو هريرة. 

فقد تحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه وطعن فيه» وني إسلامه وأحاديثه. 
وردد شبهات من سبقه”" من سلفه الطالح المنحرفء لكنه ربط هذه المطاعن 
بأحاديث صحيح البخاري. 

فهذا عرض سريع لأهم موضوعات الكتاب؛ وقضاياه الرئيسة التي 
تناوها. 


)١(‏ مثل: أبي رية في كتابه (أبو هريرة» شيخ المضيرة)» وعبدالحسين شرف الدين في كتابه (أبو هريرة). 
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١‏ - نظرة عابرة إلى الصحاح الستة» عبدالصمد شاكر وهذا الكتاب قد 
تعرض لكتب السنة وسماها الصحاح السنة» وقد ركز على كتاب الصحيح للإمام 
البخاري» حيث استغرق الكلام عنه قريباً من نصف الكتاب. 

وقد بدء الكتاب بالحديث عن كتابة الحديث وتدوينه» والطعن في صحة 
أحاديث هذه الكتب. بحجة طول العهد. والانقطاع عن عهد النبوة» وهذا 
الكلام ترديد لشبهات المستشرقين في هذا الموضوع. 

ثم تحدّث عن صحيح البخاري» وشكك في صحة أحاديث الصحيح. 
وتلقي الأمة له بالقبول» ثم طعن في كثير من مواضيع أحاديثه؛ ومنها ما يتعلق 
بالمسائل العقائدية» من مسائل الصفات والنبوة والإمامة والصحابة. 

وذكر كثيراً من المطاعن والشبهات الموجهة إلى متن الحديث وما دل عليه 
من مسائل بغض النظر عن السند وما يتعلق به”"'» وهو امتداد لما سبق ولبنة 
جديدة لبناء الطعن في الصحيح من الإمامية. 

وقد تنوعت شبهات الكتاب ما بين طعن في أحاديث أهل السنة الدالة على 
معتقداتهم» واستشهاد ب| يراه دليلاً عل مذهبهم ومعتقده. 

والكتاب منشور على الشبكة العالمية (الإنترنت) ”"» ولم أطلع على الكتتاب 
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.)56١ نظرة عابرة إلى الصحاح الستة» عبدالصمد شاكر (ص‎ )١( 
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/- عندما يضع الجحبار قدمه. خليل محمد عقده. 

وقد شن المؤلف حملة قوية من أول الكتابء وانتقد البخاري حيث أخرج 
هذا الحديث» وطعن فيه» وشكّك في صدوره عن الرسول يِه والكتاب فيه 
جرأة عظيمة» وأسلوب سافر والسبب في ذلك - كما يذكر المؤلف - كونه خرج 
من البرازيل - بلد الحرية!! 0". 
فيهاء وردهاء وعلق عليها تعليقات ساخرة. تنفر منها النفوس. ولا تخرج من 
رجل يؤمن بالسنة» حيث رد الأحاديث بالتحكم والمهوى والعقل المخالف 
للنصوص. 

وشبهات الكتاب كثيرة» منها ما يتعلق بالصفات والنبوة والإمامة» ومنها 
مسائل فقهية» ومنها ما يتعلق بحياة الإمام البخاري رحمه الله تعالى» وقد طبعه 
الشيعة الإمامية ونشر-وه» ليخدم أهدافهم في الطعن في البخاري» وإسقاط 

وقد تنوعت موضوعات الكتاب من مسائل عقائدية في الصفات والنبوة 
والصحابة - رضي الله عنهم - وغير ذلكء أو مسائل فقهية. أو ما يتعلق 
بالحديث وعلومه. 


.)1 عندما يضع الحبار رجله على النار. خليل عقده (ص‎ )١( 
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- الإمام البخاري وفقه أهل العراق. حسين غيب غلامي الهمرساوي. 

والكتاب قائم على المقارنة بين صحيح البخاري ومذهب أب حنيفة 
وأصحابه. ويحاول إظهار العلاقة بينهما أنها علاقة عداوة وتنافر» وكأن الهدف من 
الصحيح الرد على فقه الأحناف, مع أن الاختلاف بين العلماء واقع في الأمة, 
والردود بينهم ليست بالجديدة» ولكن لا بد من الاتفاق على الأصولء وتعظيم 
النصوص الشرعية. 

وقد قسّم الكتاب إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: الاتجاهات الفكرية في عصر البخاري. 

فقد تحدث عن الشيعة. والمعتزلة» والجهمية» والأحناف. والمحدثين. 
الفصل الثاني: أبو حنيفة. 

تحدث عن الإمام أبي حنيفة وفقهه. وموقف المحدثين منه. والموازنة بين 
منهج المحدثين والأحناف, ولا يخلو من مبالغة» وإظهار للخلاف, واستغلال 
لبعض المواقف والأقوال للطعن في أهل السنة» وتوظيفها توظيفاً سيئاً. 
الفصل الثالث: الإمام البخاري 
ومنهجه في الحديثء» وعلم الرجالء ثم زعم أن البخاري مدلْسء ورماه بالبدعة 
والقول بخلق القرآن. 
الفصل الرابع: مواضع رد البخاري في صحيحه على أبي حنيفة. 

وقد تحدث عن رد البخاري على أبي حنيفة» وتتبع هذه المواضع» وتكلم 
عن تعبير البخاري بقوله (بعض الناس). 

والكتاب فيه طعن في منهج أهل السنة والجاعة في الحديثء وفي البخاري 
وعقيدته» وصحيحه. ورد أحاديثه. وحديث عن العلاقة بين الإمام البخاري 


الأحناف» وبالغ في ذلك جداًء وضخَّم ردود أهل السنة على أبي حنيفة» في محاولة 
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منه لاستعداء الأحناف على أحاديث الرسول يَكَِةِ في صحيح البخاري. 


4- البخاري وصحيحه. حسين غيب غلامي ال هرساويء. ترجمة كمال 
السيدء وهو عبارة عن محاضرة حول هذا الموضوع ثم قام مركز الأبحاث 
العقائدية التابع لمكتب السيستاني”" بطباعتها في رسالة صغيرة. وهو في هذا يشير 
إلى كتابه (الإمام البخاري وفقه أهل العراق)”'» وكتاب آخر له موسع باسم 
(الإمام البخاري وليف 

تحدث فيها عن صحيح البخاري» وعن شخصية البخاري» وعن معارضة 
البخاري لفقه أبي حنيفة» ودراسة تاريخ أهل الحديث في القرون الثلاثة, 
والإسرائيليات في صحيح البخاري. 

وقد قسّم الرسالة إلى خمسة أقسام : 
القسم الأول: صحيح البخاري. 

تحدث عن الصحيح., وذكر بعض شبهات الإمامية حول تدوينه» وتراجمه. 
وزعم عدم اكتاله في حياة المؤلف. 
القسم الثاني: شخصية البخاري. 

تحدث عن الإمام البخاري» وذكر بعض المطاعن حول معتقده» ومنزلته في 
العلم» والتشكيك في مكانته العالية. 
القسم الثالث: معارضة البخاري لفقه أبي حنيفة. 

وقد وردد في هذه المحاضرة ما ذكره في كتابه (الإمام البخاري وفقه أهل 
العراق) وهو مبني على المعارضة بين الإمام البخاري والأحناف. 


(9) المصنن السابق (ضن 255 0017 
() المصدر السابق (ص ٠‏ 25» ولم أقف على هذا الكتاب. 
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القسم الرابع: دراسة أهل الحديث في القرون الثلاثة. 

ويطعن في منهج المحدثين عموماً» وأنهم إنما صنعوا ذلك للاستجابة 
لدعوة المتوكل السياسية» لذلك انتشر الحديث والعقاتد المنحرفة - بزعمه - 
كالنكيية وغرة: 
القسم الخامس: الاسرائيليات في صحيح البخاري. 

وزعم أن البخاري أخذ بعض أحاديثه عن أهل الكتاب,. وأنها غير 
صحيحة. ولا تصح نسبتها للرسول كَلِةِه وذكر أمثلة لذلك. 


٠‏ - عقائد الإمامية برواية الصحاح الستة. السيد محمد علي الحلو. 

وهو قائم على إثبات بعض عقائد الإمامية من الصحاح الستة وهي الكتب 
الستة: الصحيحان. والسئن الأربعة. 

وقد قسم كتابه إلى أربعة أبواب: 
الباب الأول: عقيدة الإمامية في الإمامة. 

تحدث عن الإمامية واستدل عليها من أحاديث أهل السنة» وزعم أنها تدل 
على مذهب الإمامية» وهذا الموضوع هو أطول مباحث الكتاب. 
الباب الثاني: عقيدة الإمامية في المهدية. 

ذكر أحاديث أهل السنة الواردة في إثبات المهدي. وجعلها في مهدي 
الإمامية - المزعوم - وادّعى أنها دليل لهم. 
الباب الثالث: عقيدة الإمامية في العصمة. 

وقد تحدث عن عقيدة العصمة عند الإمامية» ودافع عنهاء واستدل عليها 
بأحاديث أهل السنة» ولا يخفى تكلفهم في ذلك. 
الباب الرابع: عقيدة الإمامية في البداء. 

وقد تحدث عن (البداء) عند الإمامية» وحاول أن يستدل عليه من 
أحاديك الكن السنة: 

والكتاب محاولة للاستدلال على عقائد الشيعة الإمامية» وإثباتها من خلال 
أحاديث أهل السنة» والادعاء أن هذا من مميّزات مذهب الشيعة» من خلال 
إثباته من أحاديث مخالفيه» وأن هذا هو المنهج الصحيح, مع أن الأحاديث بعيدة 
عما أراد الاستدلال مها عليه من العقائد المنحرفة. 
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١‏ - الشيعة في ميزان صحيحي أهل السنة. محمد تقي الصادقي. 

تحدث عن حديث أهل السنة» وكرّر مطاعن من سبقه مثل عدم رواية 
البخاري عن الصادق» وعدم رواية فضائل آل البيت» وطعن في الصحيح لعدم 
إخراج بعض الأحاديث الموضوعة بإجماع أهل العلم. 

وقد قسم الكتاب إلى عشرة أقسام: 
القسم الأول: لح اعتنق الشيعة ولاية أهل البيت عندما رغب عنهم الآخرون؟ 

وذكر شواهد وأحاديث في التمسك بالعترة النبوية» والطعن على 
الصحابة» وهي إما أحاديث غير صحيحة؛ أو صحيحة لا تدل على مقصوده. 
القسم الثاني: الأدلة التي تفرض اعتناق مذهب آل البيت. 

وهذا القسم امتداد لما سبقه من ذكر الشواهد على وجوب اعتناق التشيع. 
فقد ذكر أدلة على فضائل علي بن أبي طالب وآل البيت» وأدخل في ذلك بعض 
العقائد الإمامية مثل النص على الآئمة» والعصمة وغيرها. 
القسم الثالث: محاربو أمير المؤمنين. 

وتحدث عن الجمل وصفين» وطعن في الصحابة الكرام؛ وادعى 
الاستشهاد بأحاديث الصحيحين على القدح في طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة 
ومعاوية وعمرو بن العاص - رضي الله عنهم أجمعين -. 
القسم الرابع: الأئمة الإثنا عشر. 

وناقش حديث (لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من 
قريش). وادعى أنه دليل على النص على الآئمة الإثني عشر - عند الشيعة 
الإمامية - وطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثان - رضي الله عنهم - وخلفاء 
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القسم الخامس: موقف الصحابة من آل البيت وغاصبي الخلافة. 

وفيه طعن عام في الصحابة - رضي الله عنهم - وذكر مواقف سلان 
الفارسي وأبي ذر والمقداد بن الأسود - رضي الله عنهم - وادعاء معارضتهم 
للخلفاء الراشدين. 
القسم السادس: سفينة النجاة وعين ا حياة المؤمل والقائم المنتظر الإمام المهدي. 

وقد ذكر وجود المهدي» واستمرار حياته إلى آخر الزمان. 
القسم السابع: أزواج النبي كَل لسن من أهل بيته. 

فقد قرر أن زوجات النبي يك ل يدخلن في مفهوم أهل البيتء. ثم ذكر 
بعض المطاعن في الصدّيقة بنت الصذيق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
القسم الثامن: مواضيع شتى في معونة المظلوم على الظالم المفتري. 

وقد دافع عن بعض معتقدات الشيعة الإمامية مثل: موقفهم من تحريف 
القرآن» تفضيل علي بن أبي طالب عل النبي يَلكلدِه وتفضيل الإمامة على الرسالة 
عصمة الآئمة» الغلو في الآئمة» التقية» البداء. 
القسم التاسع: الشيعة في مواجهة الوهابية. 

تحدث عن بعض المسائل التي ادعى مخالفة الوهابية فيها لسنة النبي كلد 
مثل التوسلء والغلو في قبور الصالحين”". 
القسم العاشر: المضيق الذي لا يمكن تجاوزه. 

فقد ختم كتابه بهذه النتيجة» وهي إسقاط الصحيحين. فإذا سقط 
الصحيحان - كما زعم - ل يبق لأهل السنة إلا اتباع مذهب الشيعة الإمامية. 


(1)لم تذكر هذه المسائل في هذا البحث لعدم تعلقها بأحاديث صحيح البخاري. 


4) 


١‏ - كشف المتواري في صحيح البخاري - حتى لا يكون البخاري صنأً 

يعبد - لمؤلفه: محمد جواد خليل. 

وهذا الكتاب من آخر ما كتب في هذا المجال وأكثرها استيعاباً حيث يقع 
في ثلاثة مجلدات استوعب (4017) حديثاً. 

وال دف من الكتاب جمع المطاعن في كتاب واحد وتسهيل رجوع الإمامية 
إلى أحاديث البخاريء في مناقشة أهل السنة» خاصة بعدما لاحظ على قومه من 
خلط في العزو» ومبادرة إلى تكذيب الأحاديث» والضعف في معرفة أماكنها”". 

رتب الأحاديث في كتابه حسب ورودها في الصحيح وعلق على هذه 
الأحاديث» وقد تفاوتت تعليقاته طولاً وقصر.اًء بعضها متعلق بالسند وبعضها 
متعلق بالمتن. 

أما موضوعات الأحاديث فهي متنوعة» منها ما يتعلق بمسائل العقيدة 
وبعض الأحكام الفقهية» وكذلك ما يتعلق بالتفسير وغيرهاء وسيكون التركيز 
على الأحاديث المتعلقة بمسائل الإعتقاد دون غيرها. 

وشبهات الكتاب كثيرمنها منقولة» فقد نل عن الكتب التي طعنت في 
صحيح البخاري, وكتاب المراجعات. وكثير من كتبهم وأصوهم. 

والكتاب امتداد للطعن في صحيح البخاري» وهو تكرار - في الغالب - 
لمن سبقه. وفيه تكرار لكثير من المسائل حسب تكرار الأحاديث. 


.)5- 7 /١( كشف المتواري‎ )١( 
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. صحيح البخاري من منظور آخر: علاء السعيدي‎ - ٠ 

وهو مساهمة جديدة في الطعن في صحيح البخاريء وأحاديثه. وقد اتجه 
إلى الأحاديث التي انتقدها الحقّاظ من أهل السنة» وجمعهاء وقد عمد إلى أقوال 
العللماء في هذه الأحاديث» وساقها في سياق يُشعر بعدم قيمة الصحيح عند أهل 
السنة» ولم يلتفت إلى الأقوال التي مدحت الصحيح, وأثنت عليه. ولم يكن هذا 
مقصوده. وإنا الواضح من الكتاب إيهام القارئ بعدم قيمة صحيح البخاري 
واعتباره من أقوال علماء أهل السنة» وقد أورد ثانية عشر حديثاً» اتتقدها من 
خلال كلام علماء أهل السنة» وهذه الأحاديث أجاب عليها شر اح الحديث وبيّنوا 
الصواب فيهاء ودافعوا عن الإشكال فيهاء وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على 
قلة الأحاديث التي انتقدها الحفاظ من أهل السنة على صحيح البخاريء فهذا 
الكاتب الإمامي حاول جهده جمع الأحاديث المنتقدة» فلم يظفر إلا بهذا العدد 
القليل» وكثير منها الجواب عليه واضح يسيرء ولكنه نقل الشبهة والإشكال ولم 
ينقل الجواب. 

وقد تحدث أيضاً عن الرواة التي أخرج لهم البخاري في صحيحه. ثم 
تحدث عن عدم رواية البخاري عن جعفر الصادق» وذكر بعض الأمور المتعلقة 
بالحديث» وشروط صحته وقد طعن في منهج أهل السنة في ذلك. 

والكتاب لا يحتوي على أحاديث متعلقة بمسائل الاعتقاد» وإنم| غالبه 
أحاديث فضائل وآداب. 


كتاب لم أطلع عليها: 
5 -لماذا لا يعتمد الشيعة على مثل صحيح البخاري. محمد الخالصي”". 


ومن الكتب المهمة في الطعن على الإمام البخاري» وكتابه الصحيح. وإثارة 
الشبهات حول أحاذيقة: 
65 -المراجعات. عبدالحسين شرف الدين. 


١‏ - الحديث النبوي بين الرواية والدراية - دراسة موضوعية منهجية 
لأحاديث أربعين صحابياً - على ضوء الكتاب والسنة-» والعقلء واتفاق الأمة 
والتاريخ. تأليف: جعفر السبحاني» وهذه الأحاديث كثير منها في الصحيح. 

وهي وإن كانت غير متخصصة في الطعن في الصحيح إلا إنها حملت 
طعوناً كثيرة» وشبهات كبيرة وغالب من جاء بعدهما ينقل عنهم ويعتمد عليهم 
وإنلم يصرح بذلك. 


- ذكره د. أحمد حارس سحيمي في رسالته للاجستير (توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة‎ )١( 
دار السلام, القاهرة.‎ »3٠١17 ء١ط‎ ,)5١0 في أحكام الإمامة ونكاح المتعة) (ص‎ 
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وهذه الشبهات وتلك المطاعن تجد ترديداً لما في كتب المستبصر.ين - كما 
يسمونهم - وأضرب لك أمثلة: 

- محمد التيجاني في كتابه « فاسألوا أهل الذكر). 

حيث عقد فصلين للحديث عن هذه المسألة في آخر كتابه من (صفحة 
49 إلى 755 ) تحدث في أحد الفصلين عما يتعلق بالحديث الشر-يف في صحاح 
أهل السنة (مع تركيزه على الصحيحين ثم ذكر نماذج كثيرة من طعونهم في 
الحديث). وفي الفصل الآخر ركز على الصحيحين البخاري ومسلم, و ذكر نماذج 
كثيرة من طعونهم في الأحاديث» وهو جممٌ لماذكر قبله وإن لم يشر. إلى ذلك» مع 
جرأة على مقام النبي كَكِةٍ وعدم أدب في الحديث عنه. 

4 - حقيقة الشيعة الإثني عشرية» أسعد وحيد القاسم. 

حيث تحدث عن مسائل متعددة» منها السنة النبوية» وموقف أهل السنة 
منهاء وعقد مبحثاً حول الحديث عن الإمام البخاري وصحيحه. 

ايع ست الرسنول وما فعلبواهها؟ أحنيل حيين يعقوت 
يف قدو مدن الوننة عفد اقل النيقة واتاصةه وكو ويفا :وذكر كفيرا ند 
الشبهات المتعلقة بكتابة الأحاديث» وجمعهاء واتهم أهل السنة بالكذب» ووضع 
الأحاديث, ثم أورد نماذج لبعض الأحاديث وذكر الشبهات حولاء منها ما يتعلق 
بالصحابة رضي الله عنهم» وكذلك الإمامة. 


ومن يتتبع مواقف الإمامية من صحيح البخاري في الوقت الحاضرء يجد 
تبايناً واختلافاً في ذلك» من محاولة الإسقاط وعدم الاعتبار» وعدم الثقة به» والرد 
العام له. أو إيجاد الشبهات والمطاعن, والتفتيش من أجل ذلك. حتى إنك 
لتعجب من جهدهم في البحثء وإذهاب الأوقات في تتبع الأخطاء, واستقراء 
المؤلفات» للخروج ببذه الشبهات ولو عن طريق التعسف والجور وحمل الكلام 
عل كنب عاملة (وهذ] الأقاه ومثلة غاليع مين ذكثر في سيق ) أو القاليف 
لاستدالال بأخاضيف البخاري ف أ موك اعتقادهم, والاستشهاد به لآرائهم. 
والمقصود إثبات هذه العقائد بأي طريقء حتى وإن كان واضحاً بُعده عن 
الصوابء ومجاوزة الحق. 
ومن الأمثلة لهذه الكتب: 
١‏ - عقائد الشيعة برواية الصحاح الستة» السيد محمد علي الحلو. 
١‏ - الشيعة في ميزان صحيحي أهل السنة» محمد تقي الصادقي. 
- الشيعة هم أهل السنة» محمد التيجاني. 
؛ - فضائل الخمسة من الصحاح الستة (علي وفاطمة والحسن والحسين) . 
مرتضي ا حسيني الفيروزابادي. 
وهي في مدح هؤلاء» وذكر الأحاديث المتعلقة بذلك من الكتب الستة. 
5 - السبعة من السلف (أبو بكرء عمرء عثمان» عائشة» حفصة. خالد بن الوليدء 
معاوية بن أبي سفيان) رضي الله عنهم, لمرتضى الحسيني الفيرو زآبادي. 
والكتاب طعن في هؤلاء الأخيار» والاستشهاد على ذلك من الكتب الستة عند 
أهل السنة. 

ويلاحظ أن الإمامية ليس لهم موقف واحد من أحاديث أهل السنة» بل إن 
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الحديث إذا خالف مذهبهم ردوه؛ وإذا وافقه استدلوا به؛ فهؤلاء حكموا 
أهواءهم وأصولهم وقواعدهم على نصوص الشرع. 

فهذه بعض القضايا المهمة في تاريخ الطعن في الإمام البخاريء وكتابه 
؛ الصحيح)» مع محاولة استقراء موقفهم من الببخاري. وحصر ما أَلّف استقلالاً 
حوله - على قدر الاستطاعة - ويلاحظ وجود هجوم على صحيح البخاري, 
وتقصد له بالكتابة» والتواصي بذلكء وكثرة التأليف حوله - وإن كان مكرراً في 
الغالب - والمتوقع استمرار ذلك» وخروج مؤلفات عديدة في المستقبل» ومحاولة 
نشر ذلك بشكل كبير» للتشكيك في أحاديث أهل السنة والجاعة ومعتقداتهم, إذ 
ليس المقصود الإمام البخاري لذاته؛ وإنما لما يمثل من كم كبير» وعدد ضخم من 
السنة النبوية» التي قام عليها منهج أهل السنة والجاعة. 

وقد يشبه المجوم على صحيح البخاري- أكثر من غيره من دواوين 
السنة- » بالهجوم على أبي هريرة - رضي الله عنه - دون غيره من الصحابة 
والرواة» فلكثرة روايات أبي هريرة وأحاديثه. وعلو شأنه في الرواية» وسمو 
مكانته في حفظ الحديث. كان اهجوم عليه أشد وأعنف وأكثر. وكذلك ال هجوم 
على صحيح البخاري لتقدمه على غيره في حفظ السنة» وحفظ أحاديثهاء وصحة 
رواياتهاء صار أشد وأكثرء وهو مرحلة جديدة من مراحل الطعن في السنة النبوية 
المطهرة. 


المبحث الثالثت 
مصادر الإمامية فى شبهاتهم 
حول صحيح البخاري 


المبحث الثالث 
مصادر الإمامية في شبهاتهم حول صحيح البخاري. 


هل الإمامية هم من بدأ هذه الطعون وأوجد هذه الشبهات ؟أم أنهم استقوها من غيرهم؟ 
ومن أين استقوا هذه الشبهات؟ 

من يقرأ في هذه المسألة» ويحاول البحث عن جذورهاء يجد تشابكاً كبيراً في 
الل ا ل 
وانطلاق هذه الشبهات والطعون. 

وإن كان من المقرر أن الإمامية في الجملة يجمعون الشبهات». ويلتقطون 
المطاعن» ويثيرون الفتنة» ويستغلون ذلك في الهجوم على السنة» ويبنون الصر-وح 
للطعن في أهل السنة» ومعتقداتهم» ومواقفهم من الأدلة الشر-عية» وإن لم يكونوا 
أول من ذكر الشبهة . وابتدأها. 

فالإمامية ليسوا أهل نظر في الأدلة» ومعرفة بالمنقول» وتميبز لصحيحه من 
سقيمه» وإنم| دينهم مبني على الاستدلال بالموضوعات, والكذب. ولتهافت 
منهجهم في الاستدلال» وموقفهم من الآدلة» وما واجهوا من كشف لانحرافهم. 
وبيان لزيف منهجهم» من قبل علماء السنة؛ لذلك كلَّه حاولوا الطعن في أحاديث 
أهل السنة» ومصنفاتهم في السنة النبوية» وركبّوا في ذلك كل سبيل» واتخذوا كل 
وسيلة توصل إلى إسقاط أحاديث أهل السنة» فجمعوا الشبهات من كل من طّعن 
في شيء من السنن والأحاديثء مهما كان وهن طعنه» وضعف قوله. 

وإن هذه الطعون ني أحاديث شتى ليست خاصة بكتاب معين» ولكن 


الإمامية أخذوهاء وجمعوهاء ثم رموا بها صحيح الإمام البخاري - رحمه الله تعالى -. 
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ومن خلال استعراض ما كتبوه. يمكن إرجاع شبهاتهم إلى المصادر التالية: 
أولاً: المعتزلة”) 

من أوائل من طعن في السنة المعتزلة» فقد ردوا بعض الأحاديث؛ وحكّموا 
حول السنة» وما دلت عليه من عقائد وأحكام» وطعنوا في رواتها. 

وكان لهم أثر كبير في باقي الفرق» وخاصة الشيعة» فإن متأخريهم ساروا 
على منهج المعتزلة في كثير من أبواب الاعتقاد» وقالوا بأقوالهم» وذكروا طعونهم 
في السنة» وأحاديثهاء وإلا فإن الشيعة الإمامية ليسوا أهل حجاج وشبهات . 

قال شيخ الإسلام: «فإنه لا يعلم في طوائف أهل البدع أوهى من حجج 
الرافضة؛ بخلاف المعتزلة ونحوهم, فإن لهم حججاً وأدلة قد تشتبه على كثير من 
أهل العلم والعقل» وأما الرافضة فليس لهم حجة قط تنفق إلا على جاهلء» أو 
ظالم صاحب هوىء يقبل ما يوافق هواه سواءً كان حقاً أو باطلاً»”". 

قال شيخ الإسلام: «وأما عمدتهم في النظر والعقليات فقد اعتمد 


)١(‏ المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» سموا بذلك لاعتزالهم الجماعة في مرتكب 
الكبيرة» أو لاعتزال مجلس الحسن البصريء قام مذهبهم على الأصول الخمسة» وهي: التوحيدء 
العدلء المنزلة بين المنزلتين» الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن انحرافاتهم 
الغلو في العقل» ورد النصوص الشرعية. 
انظر: مقالات الإسلاميين /١‏ 2.575 الفرق بين الفرق (ص .22١‏ والملل والنحل للشهرستاني 
١‏ "؛» والمعتزلة وأصوطم الخمسة. عواد المعتق (ص .)5١- ١7‏ 


. 109/7 /1/ منهاج السنة‎ )١( 


متأخروهم على كتب المعتزلة» ووافقوهم في مسائل الصفات والقدر)”". 

فغالب شبهاتهم في توحيد الأسماء والصفات إن| هو مأخوذ من المعتزلة. 
« بل إن الشبهات التي يثيرها المعتزلة في هذاء هي التي يثيرها شيوخ الشيعة 
انار 

ومن أقوال المعتزلة التي كان طا تأثير على الإمامية: 
١‏ - الطعن في بعض الأحاديث التي يزعمون مخالفتها لعقولهم وأصوهم مثل 
أحاديث الصفاتء والرؤية» والشفاعة» وأحاديث الأنبياء مثل قصة موسى مع 
ملك الموت. وحديث كذبات إبراهيم» وكذلك الأحاديث التي تثبت القدرء 
واحتجاج موسى مع آدم عليهما السلام» وغيرها من الأحاديث التي صار 
الإمامية يرددونهاء ويطعنون فيها تبعاً للمعتزلة. 
١‏ - رد كثير من الأحاديث بدعوى أنها آحاد لا يستشهد بها في العقائد. 
؟٠‏ - الطعن في الصحابة وخاصة في أبي هريرة - رضي الله عنه - وهذا فتح الباب 
لمن بعدهم للطعن في كثير من رواة الأخبار» بزعم عدم الفقه. أو مخالفة ضرورات 
العقل””. 
وإليك بعض أقوال رؤوسهم: 
١‏ - منهم واصل بن عطاء”: 


.77 /١ منهاج السنة‎ )١( 

(؟) أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» القفاري (؟/ 070). 

(") السنة ومكانتها في التشريع. للسباعي (ص »)١57‏ وانظر إلى ذكر شبهاتهم ومناقشتها في: «موقف 
المدرسة العقلية من السنة النبوية» الأمين الصادق الأمين 1١77 /١(‏ -585). 

(5) هو واصل بن عطاء الغزال» ولد سنة (0/ه»» وتتلمذ على الحسن البصرري » وفارقه بعد قوله 
بمرتكب الكبيرة » ويعتبر رأس المعتزلة ومؤسسهاء مات سنة (71١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ 754 2)5» الفرق بين الفرق .)١١5(‏ 


4) 


حيث طعن في الصحابة الذين شاركوا في الفتن والحروب التي وقعت بين 
الصحابة - رضي الله عنهم - وحكم بفسق إحدى الطائفتين لا بعينهاء وعلى 
ذلك رد شهادة هؤلاء جميعاًء وطعن في أخبارهم» حيث يقول: «لو شهد علي 
وطلحة أو علي والزبير عندي على باقة بقل لم أحكم بشهادتباء لعلمي أن أحدهما 
فاق لا ع 

وبذلك فتح باب الطعن في الصحابة - رضي الله عنهم - وإسقاط 
مروياتهم» وعدم قبول أخبارهم عن الرسول كَل والشيعة الإمامية يتكؤون على 
مثل ذلك» ويستشهدون به ويحتجون بذلك على عدم تفردهم في رد مرويات 
الصحابة» وإن كان كلام واصل فيمن شارك من الصحابة في الفتنة» وأما غيرهم 
فرواياتهم مقبولة في الجملة'". 
؟ - وجاء عمرو بن عبيد”" وزاد على كلام واصل بن عطاء فقال بفسق 
الطائفتين المتقاتلتين جميعاً » فلم يقبل شهادة أحد من الفريقين”. 

فكانت بدعته تطوراً لبدعة واصل» وزيادة عليهاء حيث حكم بالفسق على 


.)١١7 الفرق بين الفرق للبغدادي» (ص‎ ١ 

(0) لأهم يردون بعض أحاديث أبي هريرة - رضي الله عنه- مع اعتزاله الفتنة» وذلك لمخالفته 
لأصولهم» وبعض أحاديث ابن مسعود مثل انشقاق القمر» وحديث الصادق المصدوق مع تقدم 
وفاته قبل الفتنة سنة (5 "اه). 

(") هو عمرو بن عبيد بن باب مولى بني تميم» ولد سنة (5/ه)» وتوفي سنة (55 ١ه‏ )؛ عاصر واصل 
وآزره في الاعتزال» له فرقة تنسب إليه. قيل لأبيه: إن ابنك يختلف إلى الحسن البصرري ولعله أن 
يكون! قال: وأي خبر في ابني وقد أصيبت أمه من غلولء وأنا أبوه. 
انظر: تاريخ بغداد 2175/17 وفيات الأعيان ”7/ »51١‏ أخبار عمرو بن عبيد للدارقطني» 


نشر دار التوحيد بالرياض. 


(:) الفرق بين الفرق (ص .)١١/8‏ 


الأعلام. 
؟ - ومنهم: التّظام"©: 

وممن طعن في السنة» وذكر الشبهات حوها النظام المعتزلي» وقد ذكر طرفاً 
من أقواله ابن قتيبة في تأويل « مختلف الحديث) وفنّدهاء ورد عليهاء وما تجدر 
الإشارة إليه في هذا السياق: 

أ - حال هذا الذي رد السنة» وطعن في الأحاديث. وذكر الشبهات» وزعم 
خالفتها للعقل. 

ع و 

قتيبة: « وجدنا النظام شاطراً من الشَطَّارء يغدو على سكرء ويروح على سكرء 
ويبيت على جرائرهاء ويدخل في الأدناس» ويرتكب الفواحش والشا ام 

فهذه حاله» وهذه بعض أوصافه؛ فكيف تكون أقواله مقبولة» ويستشهد 
مباعلى الطعن في السنة. 

وقد تكون هذه حال غالب من يطعن في سنة المصطفى َيِه 

ب - خروجه على إجماع الآمة» وطعن في الصحابة مثل أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت, وأبي هريرة» واتهمه بالكذب». وزعم 
أن الصحابة كانوا يتهمونه كذلكء فهذا قوله في أجلة أصحاب رسول الله وَل 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصريء. من شيوخ المعتزلة وأتمتهاء له آراء خالف فيها 
جمهور المعتزلة» فكفره جماعة منهم» مات سنة بضع وعشرين ومائتين. 
انظر: تاريخ بغداد (5/ /91 -48)», وسير أعلام النبلاء 551/51١(‏ -2247» لسان الميزان 
الا" 


(0) تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة (ص .)2١‏ 


4) 


ورضي عنهم» وقد رد حديث الصادق المصدوقء وانشقاق القمر”"» وأحاديث 
أخرى تتعلق بالأحكام. 

فرد أحاديث الصحابة» وطعن في مروياتهم» وتجرأ عليهم - رضي الله 
عنهم - واتبمهم بأنواع التهم» ووصفهم بأبشع الأوصاف من الكذبء والغفلة 
وقد كان السبب في ذلك - والله أعلم - مجالسته طوائف الضلال» فدخل عليه 
الفساد من الزنادقة والفلاسفة الذين كان يخالطهه”". 

ج - أن النظام أصبح موضع قدوة وتبجيل عند الشيعة الإمامية» ومصدراً 
للمطاعن في السنة» وأحاديثهاء ورواتها من الصحابة وغيرهم؛ وصارت آقواله 
تردد وتكرر» ويستشهد بهاء ويستند عليها في الطعن في السنة» فهو من مصادر 
الإمامية في رد الأحاديث» وذكر الشبهات حوطا. 
: - أبو الهذيل العلأف7": 

وهوممن كان له موقف مريب من السنة النبوية» ورد أحاديثهاء والطعن 
فيهاء وكان له أثر فيمن جاء بعده» فصار قدوة سيئة للطاعنين في السنة» والجرأة 
على نصوصهاء حيث زعم أن الحجة من طريق الأخبار فيها غاب من الحواس من 
آيات الأنبياء - عليهم السلام - وفيا سواهاء لا تثبت بأقل من عشررين نفساً 
فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر””. 


.)47- 85 تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق (ص .)١77‏ 

( أبو الهذيل العلاف: هو محمد بن الحذيل بن عبدالله البصري» من شيوخ المعتزلة» ورؤوسهمء وقد 
انفرد ببعض المقالاات. وله تصانيف كثيرة» مات سنة حمس وثلاثين ومائتين. 
انظر: تاريخ بغداد "7/ 7377» سير أعلام النبلاء /1١(‏ 57-747 7)» ولسان الميزان (5/ 4١7‏ - 
8117). 

(5) الفرق بين الفرق للبغدادي (ص .)١75‏ 


4) 


وزعم أن خبر ما دون أربعة لا يُوجب حكياً ومن الأربعة إلى العشرين قد 

00) . 0 5 2 5 

وهو ما أراد بذلك إلا تعطيل الأخبار والأحاديث والسنن”". 
خاصة إذا تفطن المرء إلا أن شرطه بوجود رجل من أهل الجنة يقصد رجلاً يكون 
على بدعته في الإعتزال» فإنه من لم يكن كذلك فلا يكون عنده مؤمناًء ولا من أهل 
الجنة» لذلك لم يحتج بأقوال الكفار والفاسقين - بزعمه - وإن بلغوا حد التواتر. 

يقول ابن قتيبة: « نجده كذَاباً أفاكاً)”". 

ويقول السباعي: « فضائحه تترىء تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه 
في الاعتزال وغيرهم)2. 

وقد أصبحت مواقف العلآف يستشهد بها في الطعن في السنة» مع أن هذه 
حاله» وأقواله تبطل الشرائع» وترد السنن فكيف يقبل مهذا مسلم. 

فهذه بعض جوانب الانحراف في مواقف المعتزلة من السنة النبوية» والتى 
صارت مصدرا لمطاعن من أتى بعدهم. يذكرون شبهاتهم» ويستشهدون 
بأقوالهم» فكان ذلك من بدايات الانحراف تجاه السنة النبوية””. 


6< ومتهج ابن أي اديز" 


.)١7 5 الفرق بين الفرق (ص‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق (ص 5 .)١7‏ 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص .)١7١‏ 

(5) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي (ص /171). 

(6) انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحارفهم عنهاء أبو لبابة حسينء دار اللواء. 

(5) هو أبو حامد عبدالحميد بن أبي الحديد المعتزلي» المولود في المدائن سنة (0/7ه) والمتوفى ببغداد سنة 
(105ه). خدم في الدواوين السلطانية» وكان خطيباً عند ابن العلقميء لما بينهم| من المناسبة 


4) 


ومن كان له طعون كثيرة حول أحاديث أهل السنة» وأورد شبهات 
عديدة» ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي”" في شرحه لنهج البلاغة» وقد نقل كناب 
الإمامية عنه كثيراً من شبهاتهم حول صحيح البخاري . بل هو أكثر من نقلوا 
عنه» واعتمدوا عليه» وربا أوهموا أنه من علماء العامة» يستشهدون بأقواله في نقد 
الصحيح؛ مع أنه يتبني آراء الشيعة الإمامية» وهو إنه ألَّف كتابه هذا لابن 
العلقمي الشيعيء وقرر فيه آراء الشيعة ومعتقداتهم. 

وشبهات ابن أبي الحديد حول السنة النبوية» ورواتهاء وأحكامها كثيرة» 
وإليك بعض جوانب هذه الشبهات والمطاعن: 
١‏ - طعن ابن أب الحديد في ثبوت السنة النبوية» وتاريخ تدوينهاء وصحة 
مصنفاتها. 
١‏ - دعوى الوضع في الأحاديث, والكذب في الأخبار» خاصة ما يتعلق بفضائل 
الصحابة رضي الله عنهم. 
" - اتهام رواة السنة» وحملتهاء وتجهيلهم. والقدح في عدالتهم؛ والطعن في 
أمانتهم» في نقل السنة» وعلى رأس من اتبمهم أبو هريرة رضي الله عنه ثم كثير من 
الرواة من التابعين وغيرهم. 
؛ - الطعن في الصحابة - رضي الله عنهم - في إسلامهم, وفي عدالتهم, وفي 
قبول أخبارهم. 
4 - ادعاء مظلومية آل البيت» وسلب حقهم في الإمامة» والتآمر لكتم فضائلهم. 
5 - رد الأحاديث التي تخالف أصول مذهبه. والطعن فيهاء سواء ما يتعلق 

والمقاربة والمشابهة في التشيع والأدب. وله ألففّ كتابه شرح نبج البلاغة. 


انظر: البداية والنهاية لابن كثير “11/ 2770 سير أعلام النبلاء للذهبي 7؟/ 77/7. 
)١(‏ ممن وصفه بالاعتزال والتشيع شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل .١51١/١‏ 


حرا 


بالصفات أو القدر أو غيرها. 
وقد اعتمد الإمامية في مطاعنهم في أحاديث العقيدة من صحيح الإمام 
البخاري على أقوال ابن أبي الحديد» ونقلوا شبهاته» واعتراضاته على الأحاديث 
النبوية» ونقلوا عنه كثيرة”". 
ومن الأسباب التي دعت الشيعة الإمامية إلى الاعتماد على أقواله» ونقل 
شبهاته: 
١‏ - مايُذكر أنه شيعي (مع أنهم ينقلون عنه ويُوهمون أنه من علاء العامة وقد 
وافق مذهبهم). 
” - ماكتبه مما يؤيد مذهبهم, والإمامية إن| يبحثون عم يؤيد مذهبهم» ويشهد 
لمعتقدهمء وإنا نقلوا عنه لذلك, فلم ينقلوا عنه ما يخالفهم به. 
” - ادعاؤهم شهادة العلاء لذهبهم. وموافقتهم لآرائهم مما يؤيدهم. ويدل على 
صحة مواقفهم - بزعمهم -. 
5 - شرحه ل« هج البلاغة) الذي يعد من مراجع القوم. ومصنفاتهم المهمة. 
ه - أنه آلف هذا الكتاب للوزير ابن العلقمي الشيعي الإمامي» وذكر فيه ما يؤيد 
مذهبه. 


فهذه بعض الأسباب التي دعت الإمامية إلى الاهتمام بابن أبي الحديد 


)١(‏ قد نقل الإمامية عن «شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد كثيراًء ما لم ينقلوا عن أي مصنف آخر. 
الططرش ل سي الال 
عفواً صحيح البخاري (ص 4" دلا "91 519 14 لل 1 هل 38017 181). 
أضواء على الصحيحين: (ص 218 015 49 ٠٠١‏ دل 1 00 4115ل 7ل 
مح ند م الى حو وول عدن فحن اررى كنل مس لوس روس روس 


:ل ووثل ت كلل لاقل ار الرثت ملاتت فلتت لق أاك”ى "١‏ 2). 


4) 


وشرحه ١‏ لنهج البلاغة) وبعض الأمثلة من شبهاته» التى تعد من أشهر مصادر 
الإمامية للطعن في صحيح البخاري وأحاديث العقيدة فيه. 


ثانياً: الملبششترقون0: 

المستشرقون لهم دور كبير في الطعن بدين الإسلام» ومصادره؛ وأحكامه. 
وتشريعاته. 

ومن الجوانب التي تَوجّه إليها المستشر.قون بالطعن السنة النبوية» حيث 
فوا الدراسات الكثيرة في السنة النبوية» وتاريخ تدوينهاء وزعموا عدم حجتهاء 
وطعنوا في رواتها وحملتهاء وذكروا الشبهات حول ذلكء وأرادوا التشكيك في 
المصدر الثاني من مصادر الإسلام. 

والشيعة الإمامية لما أرادوا الطعن في الأحاديث النبوية التي جمعها أهل 
السنة» بحثوا عمن طعن فيها سابقاء وذكر الشبهات» فوجدوا كثيراً من ذلك في 
كتب المستشرقين» فنقلوا عنهم» ورددوا شبهاتهم» واعتمدوا على أقوالهمء وإن م 
يصرحوا بذلكء فهذا جلي واضح في كتب الإمامية» فإن الشبهات هي نفسها التي 
يرددها المستشرقون, والعبارات هي عينها المذكورة في ذلك. بل والمصادر متفقة. 

ولا شك أن الشيعة الإمامية نقلوا عن المستشرقين» كى| اعتمد المستشر-قون 
على أقوال الشيعة الإمامية» وأسلافهم؛ في الطعن في القرآن الكريه”"» فالعلاقة 
بين المنتشرقين والشنيخة قاقمة عل التآئين البادل» وابعغلال كل منهها مباحبه فى 
الطعن بأصول الإسلام. 


)١(‏ الاستشراق: هو دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون كافرون من أهل الكتاب بوجه خاصء للإسلام 
والمسلمين» من شتى الجوانب: عقيدة» وشريعة» وثقافة» وحضارة. وتاريخاًء ونظياًء وثروات» 
وإمكانيات» بهدف تشويه الإسلام» ومحاولة تشكيك المسلمين فيه» وتضليلهم عنه» وفرض التبعية 
للغرب عليهم؛ ومحاولة تبيرير هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية والموضوعية» 
وتزعم التفوق العنصري والثقافي للغرب المسيحي على الشرق الإسلامي. 
انظر: رؤية إسلامية للاستشراق» أحمد غراب (ص .)١‏ 

(؟) قصة ال هجوم على السنة» السالوس(ص .)”١‏ 


4) 


والطعن في السنة عند المستشرقين جاء متدرجاًء فالمستشر.قون المتقدمون م 
يفردوا السنة بأبحاث مستقلة» وإنم| تحدثوا عن القرآن والسيرة والتاريخ 
والعقيدة» وني نباية القرن السابع عشرالميلادي كتب بعض المستشرقين الفرنسيين 
6 اا 

حيث زعموا أن شرائع الإسلام» وأحكامه, أدلته مأخوذة من كتب أهل 
الكتاب» وأن أحاديث النبي كي تكرار لما ورد في التوراة والإنجيل. 

وقد طعنوا كذلك في تدوين السنة» وكتابة الأحاديث» وزعموا طول المدة 
بين زمن الرسول كَلِِدِ وكتابة هذه الأحاديث”". 

ويلاحظ التهجم على الرسول يَكيَِةٍ وابامه» والطعن في أحاديثه. وفي شريعته. 

ثم تطور الأمر عند المستشرقين» وازداد الاهتام بالسنة النبوية» وما يتعلق 
بها من علوم» حتى جاء ‏ جولدسيهر )”" فكان له اهتمام كبير بالدراسات 
الإساكية ونا سولق البح غصيرضنا ولاشق ى تأنرزهالكبر فل عر 
الدراسات الاستشراقية في حقل السنة» فاتهم الصحابة بالوضع» حيث زعم أن 
بداية وضع الأحاديث كان في عهد الصحابة. 

وأكثر الوضعء والكذب في الحديث جاء بعد عهد الصحابة» فقد وضعتها 
الفرق الكلامية والفقهية في القرن الثاني والثالث الهجري. 


.)077” موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية» أكرم ضياء العمري (ص‎ )١( 

(5) هوقف الاستشراق من السيرة والستة النبوية» (ضن 4): 

(©") جو لد سيهر: مستشر-ق مجريء بهوديء. ولد سنة (55 1ه - م» زار فلسطين وسوريا 
ومصرء ودخل الأزهرء له تصانييف بالألمانية والإنجليزية والفرنسية» وتُرجم بعضها إلى العربية» 
كتب عن القرآن والحديث. 
ومن أشهر كتبه: «العقيدة والشر-يعة)» و«تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي»)» مات سنة 
(1ه -1951م). انظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 85). 


4) 


وركز على الصراع بين الأمويين - الذين يصورهم بصورة الطغاة الجهلة - وبين 
العلماء الأتقياء وأنصار أهل البيت”". 

وكذلك فإن (جولدسيهر) اتهم الإمام الزهري» وطعن في روايته» وزعم 
أنه وضع الأحاديث لإرضاء الخلفاء الأمويين» ومثّل بحديث: «لا نشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد). 

فكان لهذا المستشرق أثر في الدراسات بعده. فأصبحت آراؤه؛ وأحكامه. 
وشبهاته تردد فيمن جاء بعده. 

ومن أشهر من جاء بعده وله آراء كثيرة تطعن في السنة» المستشر-ق 
«جزيف شاخت)”"» حيث ركز على أحاديث الأحكام؛ فطعن في أسانيد 
الأحاديثء. وفي تدوينها وكتابتهاء وأن الأحاديث من وضع الفقهاء وأصحاب 
الفرق» وأن الإمام الشافعي هو الذي استحدث مبدأ حجية السنة””. 

وممن ركز في دراسته على أحاديث العقيدة المستشرق « فنسنك)” في كتابه 


)١(‏ موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية» أكرم ضياء العمري (ص 77). ولعل هذا من أسباب 
عناية الإمامية بآراء هذا المستشرق» ونقل أقواله» ولا يخفى أن معظم هذه الآراء قد يكون منقولا 
عن الشيعة الإمامية» ومؤرخيهم. 
(؟) جوزيف شاخت: مستشرق ألماني» ولد سنة (1407١م)»‏ عمل محاضرا للدراسات الإسلامية في عدد 
من الجامعات» كان من أعضاء المجمع العلمي العربي في دمشق» اشتهر بدراسة التشر-يع 
الإسلامي» من مؤلفاته: «أصول الفقه المحمدي»» و«نشأة الفقه الإسلامي»)» مات سنة 
(1979١م).‏ انظر: الأعلام للزركلي 8/ 77*4» دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه د. 
محمد مصطفى الأعظمي, وكتاب: العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة 
النبوية» د. خالد الدريس (ص /الا -85). 
(*) موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية» أكرم ضياء العمري (ص /” -74). 
(:) مستشرق هولندي, ولد سنة (18487م)» أتقن اللغات السامية» وتخصص في أديان الشرق» فأصبح 
له فيها صيت بعيدء مات سنة (1979م)» انتتدب أستاذا للعربية في جامعة (لندن) -1١950(‏ 
22»7) عني بالحديث وسعى إلى وضع (المعجم المفهرس ) من أمهات مصنفاته؛ تولى تحرير (دائرة 


4) 


« العقيدة الإسلامية)0". 
فهذا مختصر سريع لبعض شبهات المستشر-قين حول السنة» وتدوينها 

وجمعهاء وأحكامهاء وليس المقصود عرض موقفهم من السنة» وشبهاتهم حوهاء 

وإنما تنلمس أثرهم فيمن طعن من الشيعة الإمامية في أحاديث خير البرية. 
وإليك هذه الأمثلة من مطاعن المستشرقين في الحديث النبوي: 

١‏ - الطعن في حديث د لاتُشَدٌ الرحال إلا إلى ثلائة مساجد)» واتبام الإمام 
الزهري بوضعه. 

؟ - الاستدلال ب« سيكثر الحديث عني فمن حدثكم بحديث فطبقوه على كتاب 
الله» ف| وافقه فهو مني قلته أو لم أقله)» وهو حديث موضوع. 

- التكذيب بحادثة شق الصدرء والزعم بأنها أسطورة. 

؛ - تصحيح قصة الغرانيق» ثم ترتيب الطعون في الإسلام» والرسول يَِكِْةِ بعد 
ذلك. 

- تكذيب حديث من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»» بحجة أنه 
وضع للرد على حركة الوضع. 

5 - التكذيب بحديث: «بني الإسلام على حمس »» وأنه موضوع للالتقاء مع 
النصارى في الشام. 

- الطعن في بعض أحاديث صحيح البخاري وتكذيبها”". 


المعارف الإسلامية) بلغاتها الثلاث عام (1475م). وقد قام برحلات إلى مصر.. وسورياء ولبنان في - 
- عام (197*0م)» وإلى جانب ذلك له كتب وأبحاث مفردة منها: «موقف الرسول من بهود المدينة»» 
العقيدة الإسلامية: نشأتها وتطورها التاريخيء باللغة الإنجليزية»» «فكر الغزالي»» باللغة الفرنسية» 
( محمد واليهود»» « الإسرائيليات في الإسلام»» ١‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث). 
ينظر: موسوعة المستشر-قين» تأليف د/ عبدال رحمن بدوي (ص ١17‏ 5)» والمستشر_قون لنجيب 
العفيفي (؟/ 191). 

.)717 موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية» أكرم ضياء العمري (ص‎ )١( 

.)55- 55 موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية» أكرم ضياء العمري (ص‎ )١( 


4) 


وكثير من هذه الطعون انتقل إلى الإمامية بصورة مباشرة: أو غير مباشرة. 


ثالثاً: بعض الكتاب المحدثين - على اختلاف بينهم -: 

وقد جاءت بعض الشبهات حول السنة» وأحاديثه» وبعض الأمور المتعلقة 
بهاء في كتابات بعض المحدثين» وقد استفاد الإمامية من مطاعنهمء ونقلوا بتعض 
شبهاته» على اختلاف بينهم» وتفاوت في شبهاتهم» والنقل عنهم. 

وتفاوت كذلك في دوافع هؤلاء الكثّاب» وأسبابهم في تلك الشبهات 
والمطاعن. 

وإليك بعض الناذج في ذلك: 
١‏ - محمود أبو رية: 

وهو من أسوأ من كتب حول السنة النبوية» ورد أحاديثهاء مع اعتماده على 
كتابات المستشرقين»؛ وخذفنه لأخداء لم01 وقد حرصوا على دعمه. وتقديمه. 
ونشر مؤلفاته» لآن هذه المطاعن والشبهات إنءا صدرت عمّن يدعي الإسلام» بل 
ويلبس زي العلماء. 

يقول السباعي: « وقد يبدو ذلك غريباً من إنسان يلبس زي علماء الأزهر 
ويلقب نفسه بالشيخ» ولكن الغرابة تزول حين| يعلم - ىا علمت ذلك من أبناء 
بلده والمطّلعين على تاريخ حياته - أنه كان مُنتسباً إلى الأزهر في صدر شبابه فلم) 
وصل إلى مرحلة الشهادة الثانوية الأزهرية أعياه أن ينجح فيها أكثر من مرة» فل| 
يئس عرض نفسه على جريدة كانت تصدر في بلده؛ على أن يكون مصححاً 
للأخطاء المطبعية فيهاء واستمر على ذلك سنين» ثم وُظف كاتباً بسيطاً في دائرة 
البلدية هناك» وظل كذلك حتى أحيل إلى التقاعد. 

وكان حين ترك الآزهر - أو بالأصح حين تركه الأزهر لغبائه وكسله - 
يقف على قارعة الطريق» يتحرش بطلاب الأزهر فيبدي لهم استهزاءه بهم. 
لانقطاعهم إلى تعلم الدين وشرائعه؛ ويرى ذلك دليلاً على سخف عقوطه”". 


() السنة. للسباعى (ص 25 5). 
(0) وقد رد عل أبي رية عدد من أهل العلم من أشهرهم العلامة عبدال رحمن المعلمي في كتابه 


4) 


ومن يطالع كتابته يعلم جهله» وسوء أدبه» وفحش قوله. وهذا يفسر حنقه 
على العلم وأهله» ورميهم بالشنائع. 

يفول السناعن :أشيد أن (أبانرية) كان أفخدن وآسوا ادرا من كل من 
تكلم في حق أبي هريرة» من المعتزلة والرافضة والمستشرقين قدياً وحديثاًء مما يدل 
على دَخَل» وسوء عقيدة» وخبث طوية» وسيجزيه الله با افترى وازدرى» وحرّف 
وشوّه من الحقائق» وسيلقى ذلك في صحيفته يوم يرد إلى الله )”". 

فلم يسلم من سوء أدبه حتى الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - وعلى 
رأسهم أبي هريرة - رضي الله عنه - فقد نال كثيراً من افتراءاته» وشتائمه» ومع 
ذلك فإن ظلمه وفحشه نال كثيراً من علاء هذه الأمة» وعظرائهاء ورواتباء وحملة 
العلم فيها. 

كتاف (أمكراة عن لسن الحودية )شبن كضرا دن الخهد«السنة: 
والافتراء عليهاء والحقد على حملتهاء وكيل التهم والشتائم لرواتهاء يقول 
السباعي: «فل| اطلعت على كتابه هالني ما رأيت فيه من تحريف للحقائق» 
وتلاعب بالنصوصء وجهل بتاريخ السنة» وشتم» وتحامل على صحابة رسول 
الله عَكلِنهِ) 7". 

وكتاباته مليئة بالتحريف,. والكذب. والنقل الخاطئ» وعدم الأمانة 
العلمية» والموضوعية في الكتابة. 

وليست كتابات أبي رية للمساهمة في الإجابات على بعض ما يستدرك على 
بعض السننء وإنما مراده الطعن في السنة وإسقاطهاء وخدمة أعداء الإسلام, 


«الأنوار الكاشفة لما في كتاب (أضواء على السنة) من الزلل والتضليل والمجازفة»» والشيخ محمد 
عبدالرزاق حمزة في كتابه « ظلمات أبي رية»» ومحمد بن محمد أبو شهبة في كتابه «دفاع عن السنة 
ورد شبهات ا لمستشرقين والكتاب المعاصرين» . 

.)7”7١ السنة ومكانتها في التشريع» السباعي (ص‎ )١( 


1 السئةالسباعي (صن )1 


والتآمر معهم. 

يقول السباعي: « فخلصت من قراءاتي لذلك الكتاب إلى أن صاحبه متآمر 
مع أعداء الإسلام الذين ما برحوا يعملون على هدم كيان السنة النبوية» وعلى 
تشويه سمعة صحابة رسول الله وَةٌ الذين حملوا إلينا علمه وهدايته» وبذلوا في 
سبيل ذلك أوقاتهم وجهودهم, ودماءهم» وأموالهم» وأن الرجل جاهل» مغرور 
كذاب» جرئ على تحريف النصوص التي ينقلها جرأة لم يصل إلى قلة الحياء فيها 
كبار المستشرقين اللاهوتيين المتعصبين» وأنه مع ذلك قليل الأدبء بذيء اللسان, 
مقع ال ا 

وقد اشتهر هذا الرجل بمواقفه السيئة من السنة النبوية» وحملتهاء فإن 
بعض هؤلاء الكتّاب مهوساً بالشهرة والأضواءء ولو باللعنات» فيحملهم على 
مهاجمة الإسلام وأحكامه وحملته. 

إن هذا الرجل قد اشتهر بلا شك. فكتابه الأول”" اشترت أكثر نسخه 
إحدى السفارات الأجنبية في القاهرة» وأرسلتها لتودع في مكتبات الجامعات 
الغربية» فتكون بين أيدي الحاقدين على الإسلام ورسوله وصحابته» يستندون 
إليها فيا أورده في كتابه من أكاذيب وأباطيل. 

وكتابه الثاني" قد اختفى من الأسواق اما برغم حداثة طبعه» ولم نستطع 
العثور على نسخة منه إلا بواسطة بعض أصدقائنا الشيعة(!!) فليهنأً أبو رية فقد 


صارت كتبه توزع لوجه الله !©) 


.)555 السنة» للسباعى (ص‎ )١( 
أو دفاع عن الحديث»).‎ ١ أضواء على السنة المحمدية‎ )( 


2 أبو هريرة. م شيخ المضيرة. 


(5) السنة» اباس أن 56 6)). 


ويلاحظ استغلال أعداء الإسلام لمثل هذا الرجلء وكتابته» ومحاولة 
دعمه» ونشر مؤلفاته» وتوزيعها بشتى الوسائل. 

وهذا الدعم من الأعداء على مختلف أحواهم؛ من الخارج» أو طوائف 
المبتدعة» فإن كتابه (أبو هريرة... شيخ المضيرة) طبعه وقدم له وأثنى عليه الشيعي 
صدراللايق شرف الديقء أبن غبدالسين شرف الدين ضاخت المراجعات07. 

وقد طعن أبو رية في الصحيحينء وأحاديثهماء وزعم عدم صحتههماء وأنكر 
تلقي الأمة لما بالقبول. 

هن ارو تون اناه هزر اوري كر قارواو قار ومتاني: 
وكذلك نجد في شرح ابن حجر للبخاريء والنووي لمسلم» استشكالات كثيرة» 
وألف عليها مستخرجات متعددة» فإذا كان البخاري ومسلم وهما الصحيحان - 
كما يسموءه) - يحملان كل هذه العلل والانتقادات» وقيل فيهها كل هذا الكلام 
دع ما وراء ذلك من تسر.ب بعض الإسرائيليات إليهماء وخطأً النقل بالمعنى. 
وغير ذلك في روايتههما - فترى ماذا يكون الأمر في غير البخاري ومسلم من كتتب 
الأحاديث)”2. 

وقد اعتمد الشيعة الإمامية في الطعن في أحاديث صحيح البخاري على 
كتابات أب رية» وأكثروا من النقل عنه» ووصفوه بالعالم الناقد» والباحث المطلع. 

يقول عبدالصمد شاكر: «وفي أثناء التحقيق والتعليق على بعض أحاديث 
هذه الكتب» وقفت على كتاب ممتع ألفه فضيلة الشيخ المتتبع الشجاع محمود أبو 
رية باسم (أضواء على السنة المحمدية) فرأيته مقوياً لبعض مقاصد كتابي. 
فاقتبست منه جملة من مطالبه جاعلاً لما في مقدمة الكتاب, ليكون المطالع أقرب 


.)9-/ انظر: كتاب « أبو هريرة» محمود أبورية (ص‎ )١( 
.)591١- 57940 أضواء على السنة المحمدية (ص‎ )١( 


ل 


إلى القبول وأبصر با أذكر في صلب مقاصد الكتاب» فجزاه الله عن الحق والعلم 
والمحققين أحسن الجزاء)7". 


7١. 
رية").‎ 


.)١9 نظرة عابرة إلى كتب الصحاح الستة» عبدال رحمن شاكر (ص‎ )١( 
28/71 (؟) انظر على سبيل المثال: عفواً صحيح البخاري (ص 7”8): وأضواء على الصحيحين (ص‎ 


ال 6 


؟ - زاهد الكوثري: 

وتمن نقل عنه الإمامية بعض مطاعنهم وشبهاتهم زاهد الكوثري. يقول 
حسين ال هرساوي: «وقد فصل الكوثري الحنفى في كتابه (فقه أهل العراق 
وحديثهم) وتقديمه أيضاً ١لنصب‏ الراية» للحافظ الزيلعي بعض ما يردٌ على 
المحدثين والدفاع عن مدرسة فقه أهل العراق)”". 

وأكثر كتاب الحرساوي قائم على المقارنة بين الإمام البخاري والفقه 
الحنفي. وافتراض العداوة» واستغلال ردود أهل العلم على بعض المسائل في 
تأصيل الفرقة» وإسقاط الفريقين» وخاصة الإمام البخاري وكتابه « الصحيح». 
وقد استفاد في هذه الردود والمطاعن من زاهد الكوثري في موقفه من أحاديث 
أهل السنة عموماًء وصحيح البخاري خصوصاًء أو حتى مطاعنه في معتقد أهل 
القودة 3 

وليس هذا الكتاب» وهذه المواقف دفاعاً عن الأحناف”»؛ وطلباً للحق؛ 
وإنما المقصد الطعن في أحاديث أهل السنة» ومصنفاتهم» وأشهرها صحيح 


.)١15 الإمام البخاري وفقه أهل العراق» حسين رغيب غلامي الحرساوي (ص‎ )١( 

(؟) وقد رد علماء أهل السنة على الكوثري وشبهاته» ومن أشهر هذه الردود كتاب ١‏ التنكيل با في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل» للعلامة: عبدال رحمن المعلمي. 

(") لمعرفة موقف الإمامية من الأحنافء انظر كتاب: «موقف الشيعة الإثني عشر-ية من الأئمة 
الأربعة»» خالد الزهراني (ص "4 - "917). 
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© - أحمل أمين2"0: 

هومن أشني الكتاتت' الكاهر يز لدم تناك كفيررة وه هلا كتاناته 
بالشبهات والمطاعن حول الإسلام» وأصوله. وأحكامه. وخاصة ما يتعلق بالسنة 
الشوفة: 

حيث أورد كثيراً من طعون المتقدمين» سواء ما يتعلق بتدوين السنة» 
وكتابتهاء وجمعهاء أو ما يتعلق برواتهاء وحامليهاء أو ما يتعلق بالمصنفات 
والمؤلفات فيهاء بل بلغ الطعن في بعض أحاديث النبي يَكِةِ وردهاء والتكذيب 
بباء ثما جعله موضع قدوة سيئة لكل من أراد الطعن في السنة» ينقل عبارته. 
ويردد شبهاته. 

وأحمد أمين من المتأثرين بالمستشر-قين وينقل عنهم كثيراًء ويردد آراءهم 
وأقوال هم» وطعونهم حول السنة» وينسب ذلك إلى نفسه. مخافة النقدء والاتهام 
بالأخذ عن أعداء الإسلام”'"» وقد أشار إلى بعض أصحابه”" أن لا يُنسب أقواله 
إلى المستشرقين» وإن| يأخذ ذلك وينسبه إلى نفسه. قال: «إن الأزهر لا يقبل الآراء 
العلمية الحرة» فخير طريقة لبث ما تراه مناسباً من أقوال المستشر-قين ألا تنسبها 


)١(‏ هو: أحمد أمين إبراهيم الطباخ» ولد في سنة (57960١ه‏ -1917/8م)» قرأ في الأزهرء وتخرج بمدرسة 
القضاء الشرعيء وتولى القضاء ببعض المحاكم الشرعية» ثم عين عميداً بكلية الآداب بالجامعة 
المصرية» ثم عين مديراً للإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية إلى أن توفي سنة (11177ه - 
4 م ). ومن مؤلفاته: « فجر الإسلام»» «ضحى الإسلام»» «ظهر الإسلام»)» «يوم 
الإسلام»» ) زعماء الإصلاح في العصر الحديث)» « حياتي»» «مبادئ الفلسفة»)» 
انظر: الأعلام .)3١١/١‏ له أقوال تطعن في السنة سار فيها على خطى المستشرقين» ونقل أقوالهم 
وخلط الحق بالباطل» ومزج السم بالدسم. انظر: السنة للسباعي (ص 777). 

)١(‏ ويتضح ذلك من خلال مقارنة ما كتبه ب| كتبه المستشرقون وخاصة جولد سيهر. 


زفرة د.علي حسن عبدالقادر. 


إليهم بصراحة» ولكن ادفعها إلى الأزهريين على أنها بحث منكء وألبسها ثوباً 
رقيقاً لا يزعجهم مسهاء ىا فعلت أنا في ١‏ فجر الإسلام) ودضحى الإسلام)”". 

وكذلك فإن أحمد أمين كان يدعم الآراء الشاذة حول السنة» ويشجع 
أصحابهاء ومن ذلك ما نشره أحد الزائغين”'"» عن السنة النبوية» وتاريخ تدوينهاء 
وطعن في السنة وثبوتهاء وشكك في حجتهاء واتهمها بالوضع والكذب. مما أثار 
ضجة كبيرة» ونقمة إسلامية عظيمة» حتى اضطرت الحكومة المصررية بناء على 
طلب مشيخة الآزهر إلى مصادرة الرسالة من الأيدي. 

وقد اضطر هذا الكاتب أن يدافع عن نفسه. وزعم أن ما ذهب إليه من 
الشك في صحة السنة لم ينفرد به» بل وافقه عليه جماعة من كبار الأدباء والعلماء. 
وذكر منهم أحمد أمين بكتاب أرسله إليه. 

وأحمد أمين لم يكذب الكاتب فيم| زعم» بل كتب ما يفيد تألمه ما حصل 
لصاحبه واعتبار ذلك محاربة لحرية الرأي» وحجر عثرة في سبيل البحوث 
العلية . 

وكذلك ظهر ابن أحمد أمين”'' بالطعن في السنة» وإنكار حجيتهاء وإثارة 
شبهات المستشرقين والزائفين حوطاء فكان ثمرة غير مباركة لجهود والده' ". 

وقد ردد أحمد أمين كثيراً من آراء المستشر-قين - وإن لم ينسبها إليهم - في 
تدوين السنة» وتأخر ذلك» وعدم الثقة بذلك» وحدوث الوضع في حياة النبي 


.)77/ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي, للسباعي (ص‎ )١( 

(؟) وهو المدعو: إسماعيل أدهم» وذلك في سنة 101١ه.‏ 

( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للسباعي (ص 777 -77/8). 

(:) هو: حسين أحمد أمين» وقد طرح ذلك في كثر من الصحف والمقالات, والمؤلفات» ومن أشهر 
مؤلفاته دليل المسلم الحزين». 

(0) انظر للرد عليه: قصة اهجوم على السنة» علي السالوس» (ص 8" - 44). 


4) 


ليد وفي ذلك اتهام للصحابة - رضي الله عنهم - بل طعن في بعض روايات 
الصحابة صراحة”". 

وكذلك الطعن في الرواة» واتبامهم. وعدم الثقة بالإسناد» وزعم أن كثيراً 
من الأحاديث قد وضعت في زمن الدولة الأموية» وأن المحدثين اهتموا بنقل 
الحديث, وروايته» ونقد ذلك. دون الاهتام بمتن الحديث؛. وغير ذلك من 
مظان المستشرافين 

وقد اهتم الشيعة بكلام أحمد أمين في نقد السنة» والطعن في بعض أحاديثه. 
ولعل من أسباب هذا الاهتمام: 
١‏ - الاتكاء على أقواله» في الطعن في السنة» وإسقاط صحيح البخاري خاصة. 
١‏ - طعنه في الدولة الأموية» وأن كثيراً من الأحاديث وضعت إرضاء للخلفاء. 
وقدحاً في علي - رضي الله عنه - وذريته. 
٠"‏ - نقله عن ابن أب الحديد المعتزلي الشيعيء واعتاده عليه في بعض المباحث» 
لذلك أكثر الشيعة الإمامية من النقل عنه» والاستشهاد بأقواله””. 

وما نقله الشيعة الإمامية بعض أقوال أحمد أمين في] يتعلق بصحيح 
البخاري» ومن ذلك قوله: «ترى البخاري نفسه على جليل قدره» ودقيق بحثه. 
يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهد التجريبية على أنها غير صحيحة» 


(1) طعن في بعض روايات أبي هريرة» فاطمة بنت قيس انظر: فجر الإسلام (ص 509). 

(0) انظر إلى أقواله في: فجر الإسلام (ص 7٠١5‏ - 22515» وللرد عليها راجع السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي, للسباعي (ص 775 -5910). 

(") انظر على سبيل المثال: تحية القاري لصحيح البخاري لعلي عز الدين (ص 48 15017)» عفواً 
صحيح البخاري (ص ٠505٠7”‏ 5)» أضواء على الصحيحين (ص /51 - 449,894 01117 /377). 


4) 


لاقتصاره على نقد الرجال)07". 

فهو يرد أحاديث صحيح البخاري لمخالفتها الحوادث الزمنية» والمشاهد 
التجريبية - بزعمه - ويرى السبب في ذلك نقد السند دون المتن. 

وإن كان الإمامية أهل انتقائية» وأخذ لما يناسبهم» فقد أخذوا عن أحمد 
أمين الطعن في الصحيح., وردوا على أقواله في الشيعة» واتهموه بعدم المنهجية 


وا موضوعية. 


.)7١18 فجر الإسلام (ص‎ )١( 


5 


5 - محمد عبده0): 

محمد عبده تمن كان له دور كبير في الموقف من السنة النبوية وأحاديثهاء 
وهو قليل البضاعة في الحديث النبوي» وعلومه. وأسانيده» ورجاله. ولذلك 
كاققة له آزاء خول"النينة اليؤية و ججعياء وإنكان عفن أحاديتهاء نل ده 
بعضهم أول من طعن في السنة في مصر في العصور المتأخرة» ما جعل هذه الآراء 
تنقل عنه. ويستشد بها أعداء الملة» ويجعلون أقواله مستنداً لمم في هذه الآراء 
المضلة» والآهواء المحدثة. 

يقول السباعي عن محمد عبده: «كان قليل البضاعة من الحديث. وكان 
يرى في الاعتماد على المنطق والبرهان العقليين خير سلاح للدفاع عن الإسلام. 

ومن هذين العاملين وقعت له آراء في السنة» ورواتهاء وفي العمل 
بالحديث,. والاعتداد به ما صح أن يتخذه مثل أبي رية تكأة يتكئ عليها ليخرج 
على المسلمين بمثل الآراء التي خرج مها)”". 

وقد نقل أبو رية بعض آراء محمد عبده» ومن ذلك قوله: « قال الأستاذ الإمام 
محمد عبده - رضي الله عنه -: إن المسلمين ليس لهم إمام في هذا العصر غير القرآن. 
وإن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه الصدر الأول قبل ظهور الفتن)”". 


)١(‏ هو محمد بن عبده بن حسن بن خير الله» ولد في لبنان سنة (776١ه»»‏ التقى جمال الدين الأفغاني 
سنة (/7/1١ه)»‏ وتأثر به كثيراً في آرائه وكتاباته» نال الشهادة العالمية من الأزهر سنة (795١١ه).»‏ 
ومن أشهر مؤلفاته: «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية»» «رسالة التوحيد»» وقد جمعها محمد 
عمارة في « الأعمال الكاملة») لمحمد عبده. 
انظر: تاريخ الأستاذ الإمام. لرشيد رضاء ومنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. د: فهد الرومي 
(ص 5؟١154-1١).‏ 

() دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» د. محمد مصطفى الأعظمي (ص 35). 


() السنة» للسباعي (ص 70). 


وفي هذا إشارة إلى رد السنة من أصلهاء وعدم الاحتجاج بهاء بل وعدم 
الحاجة إليهاء والاكتفاء بالقرآن الكريم. 

وقال أبو رية ناقلاً عن محمد عبده: ١‏ لا يمكن لهذه الأمة أن تقوم مادامت 
هذه الكتب فيها (أي الكتب التي تُدرس في الأزهر وأمثاله) ولن تقوم إلا بالروح 
التي كانت في القرن الآول» وهو القرآن» وكل ما عداه فهو حجاب قائم بينه وبين 
العلم والعمل)”". 

ورد محمد عبده بعض الأحاديث: مثل حديث سحر النبي كَلْةٌه وغيره من 
الأحاديث, وإليك ناذج من الأحاديث التي ردها: 

يقول محمد عبده: « وأما ما ورد في حديث مريم وعيسىء من أن الشيطان 
لم يلمسهماء وحديث إسلام شيطان النبي يِه وإزالة حظ الشيطان من قلبه» فهو 
من الأخبار الظنية» لأنه من رواية الآحاد؛ ولما كان موضوعها عالم الغيب. 
والإيان بالغيب من قسم العقائد. وهي لا يؤخذ فيها بالظن» فكنا غير مكلفين 
بالإيان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا)”". 

وقد رد أحاديث الآحاد وزعم أنها لا تدل على مسائل العقيدة» حيث 
يقول: 

«لا يمكن أن نعتير عدي من أحاديث الآحاد دليلاً عل العقيل 4 . 

وهذا الموقف من حديث الآحاد سهّل رد كثير من الأحاديث,. بناء على 
هله القاعدة: وعه ةا الرفوودكك القدياف هر ل هذه الأحاويس ضار شاهدا 
لكل من أراد الطعن في السنة» وممن نقل عن محمد عبده واستشهد بأقواله الإمامية 
(1) أضواء غل الننة عمو ابوزرية (ين :18 )ر 


() كتاب الإييان» محمد عبده .١51//1١‏ 
() رسالة التوحيد» محمد عبده ( ص .)١5‏ 


4) 


في طعونبم في الأحاديث عموماً وفي صحيح البخاري خاصة”". 

وقد فرح المستشر-قون بمثل آراء محمد عبده. فراحوا يدعمون أقواله. 
وينشرون مؤلفاته» ويستشهدون بشبهاته. 

( لأجل هذه الدعوة ال حرة إلى فهم النصوص. وممارسة حق الإنسان في 
تأويلها كيفما يشاء» بدعوى اختيار الآراء العلمية الحرة: فقد ثقته لدى الأوساط 
الدينية» ولكنه حاز إعجاب الكتَّابٍ من اليهود والنصارىء وأظهر المخطط 
الصليبي ومفكروه وفلاسفته رضاهم عن اتجاه المدرسة اللإصلاحية» وتشجيعهم 
0 

فهذه بعض آراء محمد عبده فيم| يتعلق بالسنة النبوية» ونقل الإمامية عنه. 
واستشهادهم بأقواله. 
وممن سار على آراء محمد عبده: تلميذه محمد رشيد رضاء الذي كانت له المواقف 
من السنة النبوية» وعلومهاء وذكر بعض الشبهات حوهاء ورد بعض أحاديثهاء 
وكذلك التقليل من شأن الصحيحينء واتهامهم| بالوضع. 

قال محمد رشيد رضا: «ودعوى وجود أحاديث موضوعة في أحاديث 
البخاري المسندة بالمعنى الذي عرّفوا به الموضوع في علم الرواية ممنوعة» لا يسهل 
على أحد إثباتها» ولكنه لا يخلو من أحاديث قليلة في متونها نظرء قد يصدق عليه 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: عفواً صحيح البخاري (ص 778 71/8): وأضواء على الصحيحين (ص 
حل 921552151١‏ هل ةلالللره” 5٠6‏ ه155). 

(؟) انظر كلام المستشرق (جب): ‏ لسوء الحظ ظل قسم كبير من المسلمين المحافظين لا يخضعون لهذه 
الحركات الإصلاحية» وينظرون إلى الحركة التي تزعمتها مدرسة محمد عبده بمصرء نظرة كلها ريبة 
وسوء ظن لا تقل عن ريبتهم في الثقافة الأوربية نفسهاء ني كتابه (إلى أين يتجه الإسلام) نقلاً عن 
السنة المفترى عليهاء البهنساوي (ص .)3١8- 7١1‏ 


4) 


بعض ما عدوه من علامات الوضع)”". 

وقد رد محمد رشيد رضا بعض الأحاديث الصحيحة؛» وطعن في ثبوتهاء 
بناء على مخالفتها للعقل. 

ومن هذه الأحاديث الصحيحة التي ردها: 

حديث انشقاق القمر» وحديث الذباب» وسجود الشمس تحت العرش» 
وبعض أحاديث أشراط الساعة» كالمهديء. والدجال. ونزول عيسى - عليه 
السلام -20. 

وقد نشر في مجلته - محلة المنار - بعض المقالات التي تطعن في أصل السنة. 
وحجتهاء والتعبد بنصوصها”". 

وقد استغل محمود أبو رية هذا الموقف من رشيد رضا - رحمه الله - فنقل 
عنه كثيرا”»» واعتمد في بعض أقواله على رد الأحاديثء وحّل أقواله أكثر ما 
تحتمل» مع عدم تبرئة رشيد رضا من الزلل» لكن أبو رية بالغ في الاستشهاد 
بذلك» وذكر لوازم لم يقل بها رشيد رضاء « ولكن هذه الآراء التي ذكرها في 
أضوائه لم يكن ليوافق عليها الشيخ رشيد لو كان حياً حين صدر الكتاب)". 
ومحمد رشيد رضا أقرب من هؤلاء إلى السنة والأخذ بهاء إلا إن بعض انحرافاته 
استغلها الطاعنون في السنة. 


.)١1١6- 3١ 5 /79( مجلة المنار» المجلد‎ )١( 

(1) منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي (ص ١75‏ -111/4. 

(") من الأمثلة على ذلك مقال «الإسلام هو القرآن وحده»» توفيق صدقيء مجلة المنار عدد (1) .)١7(‏ 

(4) حيث نقل عنه في أكثر من ستٍ وعشرين موضعاًء ربا بلغ بعضها صفحات. انظر: منهج الشيخ 
محمد رشيد رضا في العقيدة (ص .)١69‏ 


)ه22 السنة» للسباعي روص 06 


5 - الشيخ محمد الغزالي: 

وممن استغل الشيعة الإمامية سقطاته» وبعض زلاته في الموقف من السنة 
الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله تعالى - فنقلوا عنه ذلك, واستدلوا بأقواله. 
واستسهدوا كته ومؤلفاف:"© يقول عمف الدحاق: وؤاغيرا الف لدي 
المجاهد محمد الغزالي كتابه « الحديث النبوي بين أهل النقل والفهم)”". وقد 
سلك في نقل الأحاديث قريباً نما سلكناه في هذا الكتاب)7". 

ولم يقتصر طعن الغزالي في الأحاديث في هذا الكتابء وإنما في مجموعة 
ليست يسيرة من كتبه. 

والغزالي - رحمه الله تعالى - لم يكن من أهل هذا العلم (الحديث) ولا تمن 
له دراية ومعرفة دقيقة في ذلك» فرد كثيراً من الأحاديثء ولم يقبلها عقله. فطعن 
فيهاء ومن هذه الأحاديث: 
١‏ - سحر النبي يكلله. 
؟ - انشقاق القمر. 
- حديث موسى عليه السلام مع ملك الموت عليه السلام. 
: - حديث الذبابة. 
ه - بعض أحاديث القدر. 
5 - أحاديث المهدي. 
/ا - أحاديث الدجال. 
6 - أحاديث الفناء. 


)١(‏ خاصة في كتابه (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث). 
(5) يبدو نقل اسم الكتاب بالمعنى» وقد سبق الإشارة إلى اسم الكتاب. 
(") الحديث النبوي بين الرواية والدراية» جعفر السبحاني (ص 77), لاحظ التوافق في اسم الكتابين. 


يا 


4 - أحاديث تغطية الوجه والكفين للمرأة. 
٠‏ - حديث: ( بعثت بالسيف بين يدي الساعة ). 
وغيرها من أحاديث الأحكام» وهذه الأحاديث بعضها في الصحيحين» وبعضها 
في غيرهما من مصادر السنة» وبعضها في كتاب ١‏ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل 
الحديث»» وبعضها في غيره من مصنفات الغزالي الأخرى. 

وقد طعن في الصحيحين؛ وطالب بإلغاء بعض أحاديثهما. حيث يقول: 
«لو نقينا هذا العدد - اق عدد أحاديث الصحيحين - من بضع أحاديث قليلة. 
ماذا سيجري سواء كان هذا في البخاري أو مسلم)”". 

وفي بعض عبارات الغزالي جرأة على مقام بعض الأصحاب”'". وكذلك 
موقفه من حديث الآحاد. يقول الغزالي: إن العقائد أساسها اليقين الخالص» 
الذي لا يتحمل أثارة من شك » وعلى أي حال فإن الإسلام تقوم عقائده على 
المتواتر النقلي والثابت العقلي» ولا عقيدة لدينا تقوم على خبر واحدء أو تخمين 
فكرة)”". 

رد الأحاديث: «ونحن هنا نذود عنه المرويات الواهية؛ والأحاديث 
المعلولة» ى] نذود عن القرآن نفسه التفاسير المنحرفة والأفهام المختلفة» ليبقى 
الوحي الإلحي نقياً. 

إن ركاماً من الأحاديث الضعيفة ملا آفاق الثقافة الإسلامية بالغيوم؛ 


)١(‏ جريدة «المسلمون» السنة السادسة عدد (77/5) شوال ١٠5١ه‏ نقلآ عن موقف المدرسة العقلية 
من السنة النبوية ؟/ 417. 
(1) انظر كتابه: السنةالنبوية (ص 23١7‏ في كلامه عن خباب بن الأرتء وكتابه: الطريق من هنا (ص 


لا في كلامه عن عبدالله بن مسعود. 


(*) السنة النبوية للغزالي (ص 50). 


وركاماً مثله من الأحاديث التي صحتء وسط التحريف على معناهاء أو لابسهاء 
كل ذلك جعلها تنبو عن دلالات القرآن القريبة والبعيدة» وقد كنت أزجر بعض 
الناس عن رواية الحديث الصحيح حتى يكشفوا الوهم عن معناه)”". 

ويقول: « ولو جعلنا هذه المرويات محور حياة عامة لشاع الخراب في أرجاء 
الدنيا»”'. وهذه كلمة عظيمة في حق السنة النبوية. 

ولعل من أسباب احتفاء الإمامية بكتابات الغزالي - بالإضافة إلى 
الاستشهاد بكل من رد شيئاً من السنة - موقفه من الشيعة» حيث دعا إلى اعتبار 
الفقه الإمامي من ضمن المذاهب الفقهية التي تدرس في مصر..» يقول الغزالي: 
«ولقد رأيت أن أقوم بعمل إيجابي حاسم. سداً لهذه الفجوة التي صنعتها 
الأوهام, بل إنهاء لهذه الفجوةالتي خلفتها الأهواءء فرأيت أن تتولى وزارة 
الأوقاف ضم المذهب الفقهي للشيعة الإمامية إلى فقه المذاهب الأربعة المدروسة 
في مصر)”". 

ولما طبعت وزارة الأوقاف المصرية كتاب (المختصر النافع في الفقه الشيعي 
على مذهب الإمامية) كان الذي كتب المقدمة له هو محمد الغزالي”. 

وهو بذلك يلغي الفروق بين الشيعة الإمامية ومذاهب أهل السنة الفقهية» 
ويرى أنه لا مانع من دراسة فقه الإمامية» وآن ذلك سبيل للتقارب بين السنة 
والشيعة: 


.)١١9 السنة النبوية» للغزالي (ص‎ )١( 

(؟) السنة النبوية (ص .)١١7‏ 

(؟) كيف نفهم الإسلام. محمد الغزاللي (ص »)١١8‏ ليس من الإسلام» للغزالي (ص .07١‏ 
(4) جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله. أشرف عبد المقصود (ص .)5١5‏ 


4) 


فيقول في الدفاع عنهم في مسألة تحريف القرآن الكريم””: « ونُسب إلى الإمامية - 
افتراءً وتنكيلاً - نقصان آيات من آي القرآن» مع أن علماءهم المتقدمين 
والمتأخرين - الذين هم الحجة والعمدة - قد صرحوا بأن القرآن هو ماني أيدي 
الكافن اغوي 

ويرى أن لا خلاف بين أهل السنة والشيعة في الأخذ بالسنة» فيقول: رلا 
يختلف الشيعي عن السني في الأخذ بسنة رسول الله كله بل يتفق المسلمون جميعًا 
على أنها المصدر الثاني للشريعة)”". 

وأن الخلاف إن| هو في ثبوت السنة» والتحقق من الأحاديث؛ «فلا خلاف 
إذاً في أن السنة هي الأصل الثاني من أصول التشر.يع؛ إنها الخلاف في ثبوت 
مرويء أو عدم ثبوته» وهذا ليس خاصاً بأهل السنة والشيعة» وإنما يوجد بين 
مذاهب أهل السنة بعضها وبعض)7). 

ويرى أن مخالفة الشيعة الإمامية في كثير من الأحكام., ومنها الإمامة عن 
اجتهاد سائغ» له ما يبرره» وليس هناك إثم على المخالفء وإن| له رأيه فيقول: 

«ومع أني أذهب في كثير من أحكامي على الأمور مذاهب غير مايرى 
الشيعة» فلست أعد رأبي يأثم المخالف له. وكذلك موقفي بالنسبة لبعض الآراء 
الفقهية بين السنة» خذ مثلاً القول باختيار الخليفة» إن إخواننا الشيعة يرون 
ضرورة انتخابه من بيت النبوة» ويرى إخواننا السنة أنه يكون من قريش. 

والرأي عندي: أن زعيم المسلمين لا يحويه بيت معين, ولا قبيلة معينه. 


)١(‏ انظر لتفصيل هذه المسألة: موقف الرافضة من القرآن . مامادوا كارامبيري. 
() ليس من الإسلام» للغزالي (ص 5# - 55), 
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2 المصدر السابق روص /ا). 


وأن أكفاً الناس أحق بقيادتهم من غيره» دون نظر إلى نسب أو جنس.ء لكن ما 
قيمة هذا الخلاف؟) 2. 

فهذه بعض آراء الغزالي المخالفة في السنة» ووجوب العمل بها إذا صحت. 
ومعارضتها بالآراء والسياسيات. 

وهذه المخالفات جعلت الإمامية يشيدون به. وينقلون عنه بعض 
انحرافاته. 

والغزالي - رحمه الله - مع إرادته للخير وسعيه إليه» وطلبه له. والصدق 
في ذلك - فيا يظهر من حاله - إلا إن بعض آراءه الخطيرة ومواقفه المنحرفة 
فتحت باباً للطعن في السنة النبوية. 

فا سبق هو بعض مصادر شبهات الإمامية» حول أحاديث العقيدة في 
صحيح البخاري. ظهرت من خلال التتبع والاستقراء. 

ومبذا يتبين أن الإمامية ليسوا من أهل استحداث شبهات » وسبق إليها في 
الغالبء وإنم| يجمعون هذه الشبهات ويبنون عليهاء ويدعونها لآنفسهم. 
ويستشهدون بأقوال الفرق» تأيبداً لمذهبهم؛ وتأكيداً لصحة معتقدهم. إلا أن 
هناك بعض الشبهات لم يذكرها غيرهم» ومن الأمثلة على ذلك ما يتعلق بعقيدة 
البداء» وما زعموا أنه يدل على مذهبهم» ويؤيد ما اعتقدوا من ذلكء. فإن القول 
بالبداء ثما تفردوا به ولم ينقل عن أحد غيرهم, فكان ذلك من مخازيهم وشنائعهم 
العظيمة. 

وقد كانت هذه الشبهات متعلقة بذات الأحاديث أياً كان مصدرهاء ومن 
رواهاء فحاول الإمامية ربط المطاعن والشبهات بأصح الكتب في السنة النبوية 


.)١5 سر تأخر العرب والمسلمين» للغزالي (ص‎ »)2١5 كيف نفهم الإسلام» للغزالي (ص‎ )١( 


ع 


فهذه إشارات سريعة لمصادر الإمامية ف مطاعنهم ف ممحيع البخاري» 
والأضول التق امتقو متها هذه الشبهات: 


الفصل الثاني 
شبهات الإمامية في أحاديث التوحيد والرد عليها 

وفيه خمسة مباحث؛ 

المبحث الأول : معتقد الإمامية في توحيد الأسماء والصفات. 

المبحث الثاني : شبهات الإمامية حول الصفات الذاتية. 

المبحث الثالث: شبهات الإمامية حول الصفات الفعلية. 

المبحث الرابع : شبهات الإمامية حول الرؤية. 

الملبحث الخامس: دعوى الإمامية دلالة أحاديث أهل السنة على ما 

زعموه من البداء. 


الإمامية طعنوا في صحيح البخاري وأحاديثه. ومن ذلك ما يتعلق 
بأحاديث الصفات» حيث سار متأخروهم على منهج المعتزلة في رد الأحاديث 
النبوية» وتحريف معانيهاء وصرفها عن ظاهرهاء واللجوء إلى التأويل» وإنكار ما 
دلت عليه من الصفات. 

واتهام البخاري بأنه من المشبّهة؛ لروايته لأحاديث الصفاتء والطعن في 
صحيحه لأجل ذلكء واعتبار ذلك من أسباب عدم الثقة به - بزعمهم -. 

وسيكون الحديث في هذا الفصل عن معتقد الإمامية في توحيد الأسماء 
والصفاتء وذكر ناذج من شبهاتهم حول الصفات الذاتية والفعلية والرد 
عليهم؛ والحديث عن إنكارهم لرؤية الباري - سبحانه - في الآخرة» والجواب 
على شبهاتهم» وختام الفصل سيكون عم نسبوه إلى الله تعالى من وصِفه بالبداء 
- تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -. 
وإليك تفصيل ذلك من خلال هذه المباحث: 


المبحث الأول 
معتقد الإمامية في توحيد الأسماء والصفات 


من المسائل التي أثارها الإمامية حول أحاديث العقيدة في صحيح 
البخاري ما يتعلق بجانب التوحيد» ومعلوم أن هذا الجانب من أعظم جوانب 
العقيدة» وأهم أبواءهاء ومع ذلك فالإمامية يخالفون في هذا الأمر العظيم. 
وجوانب المخالفة في آنواع التوحيد كلهاء في توحيد الربوبية حيث جعلوا للإمام 
علم الغيب وإحياء الموتى والنفع والضر”". 

وفي توحيد الألوهية حيث أشركوا معه غيره؛ ومن ذلك دعاء الأئمة 
والطواف حول قبورهم, والاستشفاء ببه”". وغيرها كثير» وليس هذا محل 
استقصاء هذه المخالفات وإنما هي إشارة إلى محالفتهم في هذه الأصول العظيمة 
من دين الإسلام. 

وأضاقا شعلة دوتع كد الآسن ]و الضيةات وهو دار اشر فالات 
وسيكون التركيز عليه فقد جمعوا بين الضدين؛ فقد كان أوائلهم من المشبّهة في 
الأسماء والصفات الذين غلوا في الإثبات وصار المتأخرون منهم من المعطّلة النفاة 
في ذلكء فالرافضة أول من قال بالتشبيه» يقول الرازي: « وكان بدء ظهور التشبيه 
في الإسلام من الروافضء أمثال بيان بن سمعان”''» وهشام بن الحكي”", 


.)0055- 2055١ انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» القفاري (؟/‎ )١( 

() المصدر السابق (5/ 559 -/الا5). 

(*) والسبب في الحديث عن توحيد الأسماء والصفات فقط هو أنه من خلال التتبع لما كتبه الإمامية 
حول أحاديث العقيدة في صحيح البخاريء لم يتعرضوا بالذكر إلا لهذا النوع من التوحيد ولم يرد 
الكلام عن النوعين السابقين (الربوبية - الألوهية) فناسب الحديث عنه دون غيره» مع أن أنواع 
التوحيد متلازمة» فتوحيد الأسماء والصفات داخلة في توحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. 

(5) بيان بن سمعان: هو بيان بن سمعان التميمي» تنسب إليه البيانية من الشيعة» ظهر في العراق وادعى 
النبوة» ثم ادعى أن الإله حل فيه» فقتله خالد القسريء ثم صلبه» وقد تبرأ منه الباقر ولعنه. - 


4) 


١ 3 3‏ 5 8 ؟ 03 
وهشام بن سالم الحواليقي' '» ويونس بن عبدال رحمن القمي” 0 
وقد قرر ذلك شيخ الإسلام بقوله: أول من عرف في الإسلام أنه قال إن 


الله جسم هو هشام بن الحكم)"". 
ونسبة التشبيه إليهم ما قرره كثير ثمن تكلم في الملل والنحل”". 

بل حتى كتب الإمامية ورد فيها ما يشير إلى قول هؤلاء بالتشبيه وتبرقؤ 
الأئمة من ذلك التشبيه ومن قائله. كما ذكر الكليني في الكاني «(عن محمد بن 


- انظر: اختيار معرفة الرجال «رجال الكشبيى» (ص 08 25.» الفرق بين الفرق للبغدادي (57). 

)١(‏ هو هشام بن الحكم» من علماء الشيعة ومشاهيرهم» عاصر الصادق والكاظم» وكان من غلان أبي 
شاكر الزنديق(ميمون بن ديصان القداح)؛ وهو رديء المذهبء فاسد المعتقد. يقول بالتشبيه» 
فذمه الصادق والآئمة وتبرأوا منه» ولئن قال ابن سب بالنص على علي» فإن هشام بن الحكم قال 
بحصر الإمامة في الأئمة الاثني عشرء كان من المقربين من البرامكة: ألّْف بعض المصنفات منها: 
(الإمامية)» وعلماؤهم المتأخرون يثنون عليه» ويدافعون عنه. توفي سنة (95١ه).‏ 
انظر: الفرق بين الفرق (55)؛ معجم رجال الحديث للخوئي »2372172١/19(‏ التوحيد؛ للصدوق 
(ص 91 - 5 .23١‏ ورجال النجاشي (ص ”577) رقم الترجمة »)2١١75(‏ واختيار معرفة الرجال 
(رجال الكشي) (ص 5١9‏ -7737). 

(0) هشام بن سالم الجواليقي الجعفيء أبو محمد. مولى بشر بن مروان» من شيوخ الشيعة وغلاة 
المجسمة» ومن أهل الضلالة والحيرة. انظر: الفرق بين الفرق (51)» واختيار معرفة الرجال 
(رجال الكشي) (ص 778 - 5١‏ 7), رجال النجاشي (ص 5 57)» رقم الترجمة .)١1١54(‏ 

(*) يونس بن عبدالرحمن: من رواة الشيعة» وقد وصف بالكفر والزندقة» مولى علي بن يقطين» والكاظم 
والرضا عليهم| السلام. انظر: اختيار معرفة الرجال (رجال الكثي) (ص :)51١5- 5١5‏ ورجال 
النجاشي (ص 55 5)» رقم الترجمة .)١704(‏ 

(5) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» الرازي (ص .)8١‏ 

(5) منهاج السنة» ابن تيمية .7١ /١‏ 


(5) انظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري .٠١4-31١7/١‏ والفرق بين الفرق» البغدادي (ص .)١١‏ 


4) 


حكيم قال: وصفت لأبي إبراهيم - عليه السلام -7" قول هشام بن سالم 
الجواليقي» وحكيت له قول هشام بن الحكم إن الله جسم فقال: إن الله لا يشبهه 
شيء» أي فحشٍ أو خناً أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو 
وو" أو بخلقه أو تحديد وأغقناءع ال الناضة ذللشاعلوا كير 

وكذلك ذكر الصدوق في كتاب التوحيد عن محمد بن الفرج قال: كتبت 
إلى أبي الحسن - عليه السلام -”2 أسأله عما قاله هشام بن الحكم في الجسم. 
وهشام بن سالم في الصورة» فكتب: دع عنك حيرة الحيران» واستنقذ به من 
الشيطان» ليس القول ما قال المشامان)”؟. وساق في الباب عدة الرواية» وإنما 
المراد إثبات وقوع التشبيه من أوائل الشيعة الإمامية وتصريح أصولهم بذلك. 

وقد كان الآئمة يردون على هذا المعتقد الخبيث (التشبيه)» فحينما جاء 
بعض الشيعة إلى الرضا وقال له إنه يقول بقول هشام) قال لهالرضا: «مالكم 
ولقول هشام؟ إنه ليس مناء من زعم أن الله جسم.ء نحن منه براء في الدنيا 
والآخرة)". 
ولما نقل له قول هشام وشيطان الطاق في التشبيه» خر ساجداً ثم قال: 


)١(‏ هو الإمام الكاظم موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

(0) إثبات (الصورة) ما ثبت في صحيح الأحاديث - كى| سيأقٍ - وليس في إثباتها ما يستلزم التشبيه» أو 
التنقص لمقام الرب - سبحانه - أما الجسم والأعضاء والحدود فهي من الألفاظ المحدثة» وهي 
ألفاظ مجملة» فمع الرد للفظ ينظر إلى المعنى فإن كان صحيحاً دلت عليه نصوص الشرريعة قبل» 
وق كان ناظاك رفاولا شلك أن الله لا تهنا لوق 

(*) أصول الكاني» الكليني .0777/1١(‏ 

(5) هو الإمام الرضا علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

(6) التوحيد. الصدوق, (ص 417) » أصول الكافي الكليني /١(‏ //1). 


(0) التوحيد. الصدوق (ص 5 .)٠١‏ 


١ 3 : أ‎ 0 30 

غزقوك لواضفو كاى| يفخا نه لفسلك”: 

فهذه أقوال عظيمة من هذا الإمام» تذم التشبيه والقائلين به» وتعلن البراءة 
منهم» وتصف الله با وصف به نفسه في القرآن والسنة. 

وهذا التشبيه قد بلغ مبلغاً كبيراً عند هؤلاء» حيث تج رأوا على صفات الله 
تعالى» وذكروا أشياء عظيمة لم يقل بها أحدٌ غيرهم؛ حتى قال شيخ الإسلام: 
«فهذه المقالات التي نُقلت في التشبيه والتجسيم لم نر الناس نقلوها عن طائفة من 
المسلمين أعظم نما نقلوها عن قدماء الرافضة)”. ومن ذلك أن داوود 
الجواري”" من متقدمي الشيعة الإمامية «(وصف معبوده بأن له جميع أعضاء 
الإنسان إلا الفرج واللحية»» وكان يقول: اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني 
عما وراء ذلكء تعالى الله عن ذلك علواً كبير. 

ونُقل عنه أن الله جسمء وأن له جثة» وأنه على صورة الإنسان له لحم ودم 
وشعر وعظم. له جوارح وأعضاء"2. 

كذلك نُسب إلى غيره مثل هشام بن الحكم وهشام بن سال الجواليقي أشياء 
عظيمة مثل كون معبودهم جسم وله نهاية وحد. طويل عريض عميق ذو لون وطعم 


.)١١5 2.1١١7” التوحيد. الصدوق (ص‎ )١( 

(1) منهاج السنة» ابن تيمية /١(‏ 57؟). 

(") داوود الجواري: رأس في الرفض والتجسيمء وله أقوال شنيعة في ذلك؛ وتُّنسب إليه طائفة من 
الشيعة. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (7/ 277) لسان الميزان لابن حجر (471//7). 

(5) مقالات الإسلاميين» الأشعري »2187/١(‏ الفرق بين الفرقء البغدادي (ص .)3١/8‏ درء 
التعارض»ء ابن تيمية (5/ 50 .)١‏ 

(5) مقالات الإسلاميين» الأشعري .)75١9/١(‏ 


4) 


ورائحة ومجسة كالسبيكة الصافية كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها”". 

وقد نقل الإسفرايبني بعض أقوال هؤلاء في التجسيم ثم قال: «والعقل بأول 
وهلة يعلم أن من كانت هذه مقالته لم يكن له في الإسلام حظ)”". 

والقول بالتشبيه والتجسيم مأخوذ من اليهود» وقد تسرب إلى التشيع؛ لأن 
الت كان مأوى لكل من أراد الكيد للإسلام وأهله””". 

وهذا غلو في التشبيه» وجرأة على مقام الربوبية» ثم بعد هذا الغلو في 
التشبيه من أوائل الشيعة تحولوا إلى الطرف الآخرء فأصبح المتأخرون منهم معطلة 
غلاة في النفي» وهذا من عجيب التناقض؛ التحول من طرف إلى ضده. والضلال 
عن الحق» وعدم التوسط في المعتقد. قال شيخ الإسلام: «ثم الرافضة خرموا 
الصواب في هذا الباب كما خرموه في غيره. فقدماؤهم يقولون بالتجسيم الذي 
هوقول غلاة المجسمة» ومتأخروهم يقولون بتعطيل الصفات موافقةً لغلاة 
المعطلة من المعتزلة وغيرهمء فأقوال أثمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل» لم تعرف 
لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا)”2. 

ويمكن تحديد هذا التحول في المعتقد في أواخر المئة الثالثة وبداية المائة 
الرابعة - تقريباً - وذلك تأثراً بمذهب المعتزلة وانتشاره في هذه الفترة» وكثرة 
القائلين به في تعطيل صفات الباري - جل وعلا -. 

قال شيخ الإسلام: « وني أواخر المئة الثالثة دخل من دخل من الشيعة في 
اتعجججوال الس لج كت بن الحو كي © وأدالتحهة 
)١(‏ مقالات الإسلاميين» الأشعري .)188/١(‏ 
(؟) التبصير في الدين. الإسفزاييني (ص *5). 
(؟) أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. القفاري (؟/ .)07١‏ 
(5) منهاج السنة (5/ 2557 577 1). 1 


)2 هو أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي» من متكلمي الشيعة» وأئمتهم, له عدة مؤلفات أشهرها: 


حي 


وخاء يعد بهؤولاء المفيذ"” وأتناغ )7 
57 ع 1 ع 1 و 1 ع 
وقال أيضا: «وأما متأخروهم من عهد بني بويه' ' ونحوهم من أوائل 
المائثة الرابعة فإنهم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم وعدهم»*©. 
وصارت شعارا لهم وأصلا لمذهبهم' '. 


فرق الشيعة» والآراء والديانات. توفي سنة (٠٠اه).‏ 
انظر: رجال النجائي (ص 257» رقم »)١54/(‏ والفهرست.ابن النديم (ص /ا/ا١).‏ 

(1) هو محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيعي» يعرف بابن المعلّم» شيخ الشيعة وإمامهم, له تآليف 
كثيرة من أشهرها: أوائل المقاللات وغيرها. توفي سنة ١7‏ 5ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء. الذهبي (117/ 55 7)» رجال النجاشي (ص 794 - ٠7"‏ 5) رقم 
.)3١570(‏ 

(1) منهاج السنة لابن تيمية /١(‏ 17). 

(©) ظهر بنو بويه في أواتل القرن الرابع الهجريء استأثروا بالسلطان دون الخلفاء العباسيين» وبسطوا 
نفوذهم على العراق وبلاد فارسء وكان لهم أسوأ الآثر على العراق» من الفتن» ونشر. التشيع. 
انظر: البداية والنهاية. ابن كثير .)18٠5 /١1١(‏ 


(5) بيان تلبيس الجهمية. ابن تيمية .)591٠١ /١(‏ 
(6) انظر: عقائد الإمامية الإثنى عشرية. الزنجاني ( /١‏ /ا51 -59). 


4) 


وأصبح الإمامية يُشْنَعون على المشبّهة ويتبرؤون منهم» ويتهمون أهل 
السنة بأنهم مشبهة ويرمونهم بذلك؛ ويطعنون في أحاديث الصفات في صحيح 
البخاريء واتهموا الإمام البخاري بالتشبيه والتجسيم. واعتبروا ذلك دليل 
ضعف لأحاديثه» وحجة لإسقاطها وعدم الاستدلال بها. 

يقول النجمي: «ومن أدلة ضعف مجموعة من أحاديث الصحيحين. 
وسقمهاء هو ما أخرجه الشيخان من الروايات المختلفة» التي تمت بصلة إلى بيان 
مسائل التوحيد. وما يتعلق بذات الله - عز وجل - وتستكشف من هذه 
الروايات تجسيم الله)”". 

ويقول جعفر السبحاني في تقديمه لكتاب القول الصر-اح: «يوجد في 
صحيح البخاري روايات التجسيم والتشبيه بوفرة...)7". 

فهم يتبرؤون من مذهب متقدميهم ويرمون به أهل السنة» وذلك من 
خلال اتهام الإمام البخاري وأحاديث صحيحه بذلك. 

ويتعجب العاقل من ثناء الإمامية على أرباب التشبيه والتجسيم أمثال 
هشام بن الحكم وهشام بن سالم وداود الجواربي» ويونس بن عبدال رحمن وغيرهم. 
وإثبات التشبيه عنهم من خلال المصادر المعتمدة في المذهبء ومع ذلك فهم 
يتبرؤون من التشبيه ويرمون به أهل السنة ومصادرهمء وليس لهم في ذلك من 
حجة أو برهانء وإنما دعاوى مجردة عن الدليل» وما نقموا منهم إلا أن قالوا آمنا 
بالله وما جاء عن الله وآمنا برسول الله يَكَِةِ وما جاء عن رسول الله فأثبتوا 
صفات الكمال لله - تعالى - كما جاءت في نصوص الوحيين» فهم يتهمون أهل 
السنة بالتشبيه مع أنهم لم يذكروا نقلاً واحداً يصر.حون فيه بالتشبيه» وإنما هي 
لوازم يلزمون بها من أثبت الصفات كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله ولق 


.)١55 أضواء على الصحيحينء النجمي (ص‎ )١( 
.)”( (؟) القول الصراح, الأصبهاني» مقدمة السبحاني‎ 


4) 


واتهامات يشنّعون بها عليهم» وليس هو معتقد يثبته أهل السنة ويقولون به؛ بل 
أهل السنة من أشد الناس على المشبهة » وأكثرهم إفحاماً ل هم» ورداً عليهم؛ وبراءة 
منهم؛ ويحذّرون من ذلك في عقائدهم؛ ويقولون الواجب على المسلم في باب 
الأسماء والصفات الإيمان بها وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد 
يكُ من غير تحريف ولا تعطيل؛ وفي غير تكييف ولا تمثيل'"» فأهل السنة لديهم 
تنزيه بلا تعطيل» وإثبات بلا تمثيل كما قال تعالى: مالي سَكِئِْو»نتَى ُوَهوَألَيعُ 
لْبَصِير # [الشورى: .]١١‏ 

والإمامية إن رموا أهل السنة بالتشبيه لآأنهم أثبتوا لله - تعالى - الأسماء 
والصفات كما جاءت في القرآن والسنة» فاتهموهم بذلك تشنيعاً عليهم؛ وظنًا أن 
الإثبات يستلزم التشبيه» مع أن هذا اتهام لنصوص الشريعة. 

وأهل الأهواء والبدع ردوا نصوص الشر.ع الدالة على إثبات الصفات 
بدعوى أن إثباتها يلزم منه التشبيه. 

ولذلك جعل علماء السلف من علامات المبتدعة ردالنصوص الشرر.عية 
المتعلقة بالصفات» بدعوى عدم التشبيه. 

وقال أبو حاتم الرازي:«علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبّهة)”". 

نان إسكات بن اموي :9 عاق خم وا ميس دوعر اهن 4[ ا الا 
والجاعة وماأولعوا به من الكذب أنهم مشبهة» بل هم المعطلة» ولو جاز أن يقال 
لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك)”". 


.)١7 العقيدة الواسطية» لابن تيمية» شرح الشيخ الفوزان (ص‎ )١( 
.)017 /”( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة. اللالكائي. تحقيق أحمد سعد حمدان‎ 
.)077 /( شرح أصول اعتقاد أهل السنة. اللالكائي. تحقيق أحمد سعد حمدان‎ )( 


4) 


فإن المعطلة وصفوا أهل السنة والجماعة بالتشبيه» مع أنهم هم المشبهة 
حيث شبهوا الله بالمعدوم عندما نفوا الصفات» وعطلوا البارئ - سبحائه - 
فالذي لا يتصف بالصفات هو المعدوم, أو لآنهم شبّهوا ثم عطلواء فهم لم يلجأوا 
إلى التعطيل إلا عندما اعتقدوا التشبيه» فهم بذلك هم المشبهة وقد جمعوا بين 
ارين ةالعنطيا والشيية: 

وقد تكائرت أقوال الآئمة في التنبيه على هذه الدعوى من المبتدعة. 
قال أبو زرعة: 

« المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله - عز وجل - التي وصف الله 
بها نفسه في كتابه» وعلى لسان نبيه كَل ويكذّبون بالأخبار الصحاح التي جاءت 
عن رسول الله يَكِةِ في الصفاتء ويتأولونها بآرائهم المتكوسة على موافقة ما 
اعتقدوا من الضلالة» وينسبون رواتها إلى التشبيه» فمن نسب الواصفين رهم 
تبارك وتعالى بها وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان نبيه وَةٌ - من غير تمثيل ولا 
اليف ال اليم فيو يطل روتكدل عام بسيعه إناهم إل العلييية 
أنهم معطلة نافية)”". 
وقال ابن خزيمة: 

«وزعمت الجهمية أن أهل السنة ومتبعي الآثار القاتلين بكتاب ربهمء 
وسنة نبيهم كَل المثبتين لله - عز وجل - من صفاته ما وصف الله به نفسه في 
محكم تنزيله الت بين الدفتين» وعلى لسان نبيه المصطفى يله بنقل العدل عن 
العدل موصولاً إليه - مشبهة» جهلاً منهم بكتاب ربناء وسنة نبينا كله وقلة 
معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا»”". 


.)1810/١1( الحجة في بيان المحجة. لقوام السنة الأصبهاني‎ )١( 


4) 


(0) التوحيد. ابن خزيمة /١(‏ 07). 


وهذه الدعوى منهم» ونسبة التشبيه إلى أهل السنة إنما هو دفاعٌ عن 
مذهبهم في التعطيل والنفي» ورميٌ للسنة بالديهم» لذلك الواجب على المسلم 
الإيهان بها جاء عن الله تعالى» وعن رسوله يليه والتسليم لذلك» والتصديق به 
مع اعتقاد عدم الماثلة» فإنه ليس في النصوص ما يدل على ذلك. وإنما هي دالة 
على الكمال المطلق. ولايجوز رد الأدلة بدعوى التنزيه وعدم التشبيه. 
وقال ابن قدامة: 

«وكل ماجاء في القرآن» أو صح عن المصطفى - عليه السلام - من 
صفات ال رحمن . وجب الإيمان به» وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له 
بالرد والتأويل» والتشبيه والتمثيل)7". 

ومن عجيب تناقض الإمامية» ومواقفهم من النصوص الشر.عية» أنهم 
عندما عطلوا صفات الكمال - الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله كه ونفوها عن 
الله تعالى» جعلوها للأئمة» فقالوا إن الأئمة هم عين الله وهم علم الله وهم يد 
الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -. 

فينسبون إلى جعفر الصادق في قوله تعالى: ونه آلْأسَآ لَلْسَى تادغوه يبا *: 
[الأعراف : ]١1١‏ قال: « نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد 
عملاً إلا بمعرفتنا». فجعلوا الأئمة هم أسم)ء الله الحسنى» وفسر.وا بهم صفاته 
جل وعلا) 00 

فقد نسبوا إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: «أنا علم الله 
وأنا قلب الله الواعي» ولسان الله الناطق» وجنب الله وأنا يد الله)”". 

وفي رواية أخرى يقول علي - رضي الله عنه -: « أنا حبل الله المتين» وأنا 
)١(‏ لمعة الاعتقاد. ابن قدامة (ص .)١5- ١١‏ 
(؟) أصول الكاني »)١57/1(‏ والاختصاص. الصدوق .)١57(‏ 


(9) التوحيد. الصدوق (ص .)١554‏ 


العروة الوثقى» وكلمة التقوىء وأنا عين الله» ولسانه الصادق» ويده. وأنا جنب 
الله الذي يقول: :3 أن تَمُول نَفْسٌ بَْحَسْرَقٌ عَكَ مَاقَرطتٌ فى جَنٍ ألو # [الزمر: 057]. 
وأنايد الله اللبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة» وأنا باب حِطَّة من عرفني 
وعرف حقي فقد عرف ربه. لأني وصي نبيه في أرضه. وحجته على خلقه. لا ينكر 
هذا إلا راد عل الله ورسوله)"©. 
وقال الصادق: 

نحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم. ونحن عين الله في خلقه. 
ويده المبسوطة بال رحمة على عباده» عرفنا من عرفناء وجهلنا من جهلنا»”". 

ويقول: «إن الله خلق خلقاً من رحمتهء خلقهم من نوره فهم عين الله 
الناظرة» وأذنه السامعة» ولسانه الناطق في خلقه؛ بهم يمحو السيئات» وبهم يدفع 
الضيمء وبهم ينزل ال رحمة. وعد ع عه ونب نادت حا وبهم يبتلي خلقه. 
ومهم يقضي في خلقه قضيته)”". 

وينسبون إلى الأئمة ما تقشعر منها أبدان الموحدين» وتنفر منه نفوس 
المؤمنين « ثم يُؤْتى بنا فنجلس على عرش ربنا» نعوذ بالله من هذه الزندقة. 
فقد جعلوا صفات الله للأئمة» وهذا من الانحراف. وصرف الألفاظ إلى غير 
المراد مهاء وأضافوا إلى ذلك تجاوز الآدلة الشرعية» فنسبوا إلى الله ما لم يرد في كتاب 
ولا سنة» مثل القلب واللسان» وهذا إن دل على شيء دل على تأصل التشبيه في 
الإمامية» وعلى غلوهم في الأئمة. 


.)١55 التوحيد. الصدوق (ص‎ )١( 
.)١57/1١( أصول الكاني‎ )0( 
.)١507ص( التوحيد. الصدوق‎ ) 


4) 


ولعل هذا مما تفرد به الإمامية من نسبة صفات الله تعالى إلى الآأئمة» وتفسير 
الصفات بالأئمة» وهذا ليس معتقداً ثم اندثر» بل المستمع إلى أحاديثهم 


المبحث الثاني 
شبهات الإمامية حول الصفات الذاتية 
ويحتوي على سبعة مطالب: 


المطلب الأول: الشبهات حول صفة ( الوجه ) لله تعالى . 
المطلب الثاني : الشبهات حول إثبات ( الصورة ) لله تعالى. 
المطلب الثالث: الشبهات حول صفة ( اليد ) لله تعالى. 
المطلب الرابع : الشبهات حول صفة (الأصابع ) لله تعالى. 
المطلب الخامس : الشبهات حول صفة ( العبن ) لله تعالى. 
المطلب السادس : الشبهات حول إثبات (الحقو) لله تعالى. 
المطلب السابع : الشبهات حول إثبات ( كنف الرحمن ) . 


قد جاءت أدلة كثيرة تثبت الصفات لله - تبارك وتعالى - فكان منهج أهل 
السنة إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله وَلِِْ من غير تعطيل ولا تثيل» 
وكان منهج الشيعة الإمامية - اتباعاً للمعتزلة - رد هذه الصفات أو تأويلها. 
وسيكون التركيز في هذا المبحث على نماذج من الصفات الذاتية وهي 
كالتالي: 
١‏ - صفة الوجه. 
١‏ - صفة الصورة. 
- صفة اليد. 
؛ - صفة الأصابع. 
ه - صفة العين. 
5 - صفةالحقو. 
/ا + كلنت الر حم 
وإليك تفصيل ذلك من خلال هذه المطالب: 


المطلب الأول 
الشبهات حول صفة الوجه لله تعالى 

صفة الوجه من الصفات الثابتة لله تعالى» وقد رد ذلك الإمامية وطعنوا في 
الأحاديث التي تثبتها من صحيح البخاري. 

يعلق محمد صادق النجمي على الأحاديث التي تثبت صفة الوجه لله 
سبحانه بقوله: «وهذه الحقيقة هي أن معرفة التوحيد الصحيح السليم من 
التوهمات لا تتحقق ولا تحصل عن طريق هذه الأحاديث المروية في الصحيحين؛ 
وذلك لأخها تصوّر الله - تعالى شأنه - على أنه جسم مادي كسائر الموجودات وأنه 
يمتلك أعضاء وجوارح كجوارح الإنسان الكامل مثل الوجه)”". 

ويقول النجمي: « نستكشف من هذه الروايات تجسيم الله وإثبات الوجه 
له تعالى وتقدس)”". 

وهم كذلك يؤولون الصفات ويفسر.ونها بغير ما دلت عليه من إثبات 
الصفاتء ويقولون بتأويل الوجه بالقدرة'". 

فهو يقرر أن التوحيد الصحيح لا يؤخذ من صحيح البخاري ولا من 
أحاديثه لأنها تثبت الصفات مثل الوجه. مع أن هذه الأحاديث من حديث النبي 
يد وهو بذلك يرد على المصطفى #َكةٌ قوله ويتهمه بالتشبيه كما صرح بذلك 
بعض كبار المعطلة مثل: ثمامة بن أشرس حيث يقول كما نقل عنه شيخ الإسلام: 
دثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال: ِإإِنَسَّ إِلَافِتئُكَ 4 [الأعراف: 


.)١55 أضواء على الصحيحين, محمد صادق النجمي (ص‎ )١( 
.)١1/ أضواء على الصحيحين» النجمي (دص‎ )0( 
.)3١8 9و دراسات في الحديث والمحدثين» هاشم معروف (ص‎ 


4) 


ب سسم ك ح سس 


06)» وعيسى حيث قال: 3# تَعَلَم مَالتَفِيى ولا عم مَافى تَفْسسِكَ 4 [المائدة: ١١57‏ ]. 
وود فيه "قال فين له وها 7 

فهو لا يريد أن يستدل بأحاديث الصحيحين على التوحيد, لأنها ليست 
موثوقة عنده» وإنا له مصادره الخاصة الموثوقة لديه. والذي بهمنا اتهامه الإمام 
البخاري بالتجسيم, والطعن في أحاديثه» وفي معتقد أهل السنة في الصفات. 
والقدح في الأحاديث التي تثبت هذه الصفة» وإنكار الإمامية لذلك. 
الجواب: 

صفة (الوجه) لله - تعالى - ثابتة في القرآن الكريم كما ثبتت في السنة 
النبوية» فمن القرآن قوله تعالى: :ِإكُلُ مَيْءِ مَالِكُ لا مَجَهَهُ # [القصص: 8]. 

وقال تعالى: :[ كُلّمَنْعََهَادَانِ ([©) وبق وَجَهُ رَيْكَ ذو لَفَكلٍ وَالْوكَارٍ 4 [ال رحمن: 
7-35 ؟]. 

ومن السنة: حديث عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهم| - قال: لما نزلت 
هذه الآية 36 قل هو الْقَادِرْعَكَ أن يبعت عَلَيَكُم عَدَابَايّن كوَقِكمِ 46 [الأنعام: 15]. قال النبي 
ك: (أعوذ بوجهك)». فقال: :أو مِن حت ملك #. قال النبي وكَلِ: (أعوذ 
بوجهك). فقال: :أو يِسَكمْ شيعا 6: فقال: (هذا أيسر) ”". 

فهذه النصوص العظيمة من الوحيين دليل واضح على وجوب الإيمان 
بوجه الله الكريم» فهي تثبت لله - تعالى - هذه الصفة الكريمة التي تدل على كمال 
البارئ - سبحانه وتعالى - وليس فيها ما يوجب النقصء ولا في إثباتها ما يستلزم 


(0) جموع الفعاوئء ابن فينية (601/0: 
(0 رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه) ح 


.)7/: ١5١ 


مشاببة الخالق الكامل - سبحانه - بالمخلوق» فالواجب الإيان بالقرآن والسنة» 
وما أخبرت به نصوصههمء وإثبات ما أثبتت. 

واتبام من أثبتها اتهام للوحيين» والرد لما رد على الله ورسوله. وهذا أمر 
خطير لا مناص عنه؛ فإن أهل السنة إنا أثبتوا ما أثبته الله - تعالى - ورسوله يكل 
ولم يزل أهل العلم والإيهان يسألون ربهم بوجهه الكريم» ويدعونه أن يرزقهم لذة 
النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم'"". 

ومهذا يتين أن إثبات (الوجه) والإيمان به متعين» وأنه داخل في الإيمان بالله 
- تعالى - وأن الوجه كسائر الصفات الثابتة لله تعالى» بالنصوص الشرر-عية» يجب 
معرفتها والإيهان بها بلا تأويل» ولا تشبيه» وإنما الإيمان بها كما يليق بجلال الله 
وعظمته. وما يجب له من التعظيم والتوقير ليس كمثله شيء لا في ذاته. ولا في 
أسمائه» ولا في صفاته. ولا ني أفعاله» تعالى وتقدس عن ظنون أهل الزيغ 
والانحراف من المؤولين والمعطلين الذين جعلوا عقوهم وأهواءهم الباطلة 
وأفهامهم حاكمة على النصوص المعصومة» وقاسوا عليها ما أخبر الله به عن نفسه 
أو أخير عنه رسوله كَلِلَةِ فحرفوا وعطلوا”". 

وتأويل هذه الصفة بالقدرة ونحوها صرف لظاهر كلام الله - تعالى - 
وكلام رسوله يَكْةِ إلى غير مراده» مع أن كلامهم| أفصح الكلام وأعظمه وأعلاه. 
والقول في «القدرة» كالقول في « صفة الوجه. فإنه إن أثبت قدرة لله - تعالى - 
تليق بجلاله» لا تشبه قدرة المخلوق قيل وكذلك «الوجه)» فهو صفة عظيمة 
للباري تليق بجلاله؛ لا تشبه صفة المخلوق, فلا يلزم من إثبات هذه الصفة 
التشبيه» وإلا أبطلت كثير من النصوص الشرعية بذلك. 


.)7177 /١1( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبدالله الغنيهان‎ )١( 
.)7170 /١( (؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبدالله الغنييان‎ 


ا 


والادعاء بأن هذا الحديث يدل على التشبيه هو اتهام للرسول وك بالتشينة: 
والرد لحديثه» وإلزام أقواله باللوازم» ولذلك فقد تجرأ بعض كبار المعطلة من 
المعتزلة - شيوخ الإمامية - باتهام الرسول وك بالتشبيه صراحة”'" هذا من سمات 
منهج أهل البدع تأصيل أصول عقلية ورد الحديث لأنه يخالفهاء واتبام الرسول 
كي بالتشبيه» أو على الأقل عدم البيان» مع الواجب الإيمان بالحديث والتسليم» 
والتيقن بأن أقوال الرسول المعصوم تثبت صفات الكمال لله - تعالى - ولا ترد 


.)١1١١ /0( انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 


4) 


المطلب الثاني 
الشبهات حول إثّبات الصورة لله تعالى 


قد رد الإمامية صفة (الصورة) الثابتة لله تعالى» وطعنوا في الأحاديث التي 

يقول النجمي: ( تجسيم الله وإثبات الوجه والصورة له - تعالى وتقدس 
- والتشابه بين صورة الإنسان وصورة الله» وإكراماً واحتراماً لصورة الله ووجهه 
الذي يُشْبه وجه الإنسان فلا يجوز لطم وجه الإنسان)”". 

وقد ذكر غيره نفس الأحاديث في سياق الاعتراض عليها والطعن فيها”". 
الجواب: 

ثبتت صفة (الصورة) للباري - تبارك وتعالى - في صحيح سنة المعصوم 
َكِةِ ىا ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كَِةِ قال: (خلق الله 
آدم على صورته) 0 

وقد ورد في حديث الرؤيا في الموقف يوم القيامة وذلك أن ناساً قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَكةْ: (هل تضارون في رؤية 
القمر ليلة البدر؟) قالوا: لايا رسول الله» قال: (هل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟) قالوا: لايا رسول الله» قال: (فإنكم ترونه كذلك؛ يجمع إليه 
الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فلتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس 


.)١517 أضواء على الصحيحين, محمد صادق النجمي (ص‎ )١( 
كشف المتواري في صحيح البخاري.‎ :)78١-70 عفواً صحيح البخاريء عبدالأمير الغول (ص‎ )1( 
.)1١39/- 98 /79( محمد جواد خليل‎ 


[فرة رواه البخاري 5 صحيحه» كتاب الاستتذان» باب بلدء السلام ح وللامه). 


4) 


الشمس.ء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله - تبارك وتعالى في صورة 
غير صورته التي يعرفون...) ”". 

فالواجب على المسلم القبول لهذا الحديثء والتسليم» والإيوان بها دل عليه 
من إثبات هذه الصفة لله - تبارك وتعالى - واعتقاد أنه صفة ىال لا قاثل صفات 
المخلوقين» وهذا كان منهج أهل السنة والجاعة إثبات ما دلت عليه السنة» وعدم 
استشناع شيء من ذلكء وإنما القول بم| قال الله - تعالى - وقال رسوله كَلة. 

وقد حاول بعضهم التهرب من إثبات هذه الصفة بإعادة الضمير في 
الحديث (خلق الله آدم على صورته) إلى غير الباري - سبحانه - بأن يكون 
المقصود آدم - عليه السلام - أو الرجل المضروب ونحو ذلك. وسياق الحديث» 
والأحاديث الأخرى في إثبات هذه الصفة (الصورة) ترد هذا التفسير» لذلك كان 
السلف الصالح في القرون المفضلة مجمعون على إثبات هذا الحديثء ودلالته على 
وصف الباري سبحانه. 

قال شيخ الإسلام: «هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة 
نزاع في أن الضمير عائد إلى الله - تعالى - فإنه مستفيض من طرق متعددة عن 
عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك...) ". 

فأهل السنة يثبتون هذه الصفة» ويقولون بظاهر الحديث النبوي. 

فهذه الصفة (الصورة) ثابتة في سنة الرسول يَكدِه وسار على القول بذلك» 
والإيوان به أئمة الدين من السلف الصالح. 

وكذلك يقال: لا فرق بين إثبات هذه الصفة (الصورة) وإثبات بقية 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب الصراط على جهنم ح (5 .)57١‏ 
(؟) بيان تلبيس الحهمية» ابن تيمية (5/ 1/7 7). 


4) 


الصفات كالوجه واليدين والعين وغيرهاء فنفيها بزعم عدم التشبيه يقال في بقية 
الصفات ومن ثم التعطيل المحضء ورد النصوص. 

قال ابن قتيبة: «والذي عندي - والله تعالى أعلم - أن الصورة ليست 
بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإن| وقع الإلف لتلكء لمجيئها في القرآن. 
ووقعت الوحشة من هذه لأبا لم تأت بالقرآن» نحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في 
شيء منه بكيفية ولا حد)”". 

وماثبت من الصفات بالسنة فهو كما ثبت بالقرآن» يجب الإيمان به 
واعتقاده لا فرق بينهما. وليس في إثبات هذه الصفة (الصورة) ما يمتنع عل الله 
تعالى» ولا يلزم من ذلك التشبيه» فليس في حمله على ظاهره ما يحجيل صفاته أو 
يخرجها عم| تستحقه. لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصورء كى| أطلقنا 
تشنة اف ونفس لا كاتدوات و التي 0 وإنها التشبيه واقع في أفهام أهل 
الأفهام السقيمة» والأهواء المضلة”". 

فإثيات ذات لا تشب الذوات مثلة إثنات:ضصورة لا تشبه الضورة وأما 
إنكار الذات فهو إنكار لوجود الخالق؛ فالقول في الصفات كالقول ني الذات. 

وقد ورد ما يفيد إثبات أئمة آل البيت لهذه الصفة» فقد ذكر الصدوق عن 
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عما يروون أن الله خلق آدم 
على صورته. فقال: هي صورة محدثة مخلوقة» اصطفاها الله واختارها على سائر 
الصور المختلفة» فأضافها إلى نفسه؛ كما أضاف الكعبة إلى نفسه. والروح إلى 


..)5 ١5 تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة (ص‎ )١( 
.)8١ /١( (؟) إبطال التأويلات. أبو يعلى‎ 
انظر كلاماً مفصلاً عن هذه المسألة في كتاب (أحاديث العقيدة المتوهم إشكالما في الصحيحين)»‎ )9( 


ليان الدينن :فين 11-116 ). 


4) 


نفسه. فقال: مَإبَيََ # [البقرة: ]١١5‏ وقال: نوبحت فيه مِن روج * [الحجر: 
08 

والرواية تدل على ثبوت الحديث. وتصديق الباقر له. وقوله به. وأما 
تفسير الحديث الوارد في الرواية فغير مسلّم» فإن الصورة صفة من صفاته - 
تبارك وتعالى - وليست مخلوقة محدثة» فإضافتها إلى الباري سبحانه إضافة الصفة 
للموضيوف# وليبيت إغنافة المخلوق للشالة ", 

والمقصود من إيراد هذه الرواية إثبات وجودها في مصادر الإمامية, 
وتصديق الإمام الباقر للحديث. 

فهذه الصفة (الصورة) ثابتة للرب - جل جلاله - بصحيح السنة. لا 
يقدح فيها طعن المبتدعة ولا تشنيع المعطلة النفاة. 


.)٠١" التوحيد. الصدوق (ص‎ )١( 


4) 


المطلب الثالث 
الشبهات حول صفة اليد لله تعالى 

وقد جمع النجمي الكلام حول صفة اليد والأصابع» وبعد سياقه 
للأحاديث الدالة على ذلك من صحيح البخاري ذكر أنه يلزمه أمور منها: 
١‏ - أن لله - تعالى - يداً وأصابع كسائر الموجودات. 
؟ - أن الله محدود بحدود. له أطراف وجهات. ويدان يمنى ويسر-ى كسائر 

00 

فقد رد الأحاديث التي تثبت صفة اليد للمولى سبحانه؛ واتهم من أثبتها 

فالإمامية بين التشنيع على أهل الإثبات - القائلين بها نطقت به نصوص 
الوحيين - وبين التأويل والقول بأن المسلك الصحيح هو تأويل هذه الأحاديث 
وتفسير اليد بالقوة”". 
الجواب: 

صفة (اليد) للمولى - تبارك وتعالى - ثابتة بالقرآن الكريم كا ثبتت بالسنة» 
فهي ليست ما تفردت به السنة بل هي في كلام الله تعالى» كم| قال - جل وعل١‏ -: 
وكات ايوخ يذ أ مول لت أ ولِبَا دالو بََيَدهمَبَُوطَان ين قُكيقَ عه 4[الماقدة: 


1 


.)7”/١1ص( عفواً صحيح البخاري. عبدالأمير الغول‎ )١177 أضواء على الصحيحين. النجمي (ص‎ )١( 
.)3١8 دراسات في الحديث والمحدثين» هاشم معروف (ص‎ )( 


4) 


وك ذننت ثبتت هذه الصفة في كلام الله تعالى ثب: ثبتت في كلام رسوله ولي فقد 
أخرج الإمام البخاري بسنده إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
يِ: (يد الله ملأى لا يغيضها شيء» سحاء الليل والنهار» وبيده الأخرى الميزان» 
يرفع ويخفض)”". 

وورد في حديث الشفاعة المشهور: (فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملاتكة فسجدوا لك...)”". 
والأحاديث في هذه الصفة كثيرة””". 

فهذه النصوص الشرعية متكاثرة في إثبات هذه الصفة””'» فالواجب على 
المسلم إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يَكِِدِه والإيمان بذلكء والتسليم 
له» ومعرفة أن إثبات هذه الصفة لا يلزم من التشبيه» فلا يقال يد كسائر أيدي 
المخلوقين» بل للخالق العظيم ما يليق بجلاله وعظمته من صفات الكمال ومنها 
صفة (اليد)» التي لا تشبه تشبه أيدي المخلوق كا أنه - سبحانه - لا يشبه المخلوقين. 
ولا بهولنك عبارات أهل الأهواء من أنه محدود بحدود وأطراف وجهات,. فهذه 
ألفاظ مجملة لا تقال في حق الباري - سبحانه - وإنما يثبت ما ورد من الصفات 
في نصوص الشريعة. 

والشيعة إن| قالت ذلك موافقة للمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام» وقد 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب تفسير سورة هودء باب (وكان عرشه على الماء») ح 
(5184»» وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: (لا خلقت بيدي) ح .)74١11(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: (ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه) ح (77155). 

(") انظر: كتاب التوحيد. ابن خزيمة. تحقيق الشهوان »)١794- ١١4/1١(‏ صفات الله عز وجل الواردة 
في الكتاب والسنة» علوي السقاف» ص (/7 -778). 


(5) وقد نقل الأشعري الإجماع على إثبات صفة اليدين. انظر: الإبانة. الأشعري (ص .)١١١‏ 


ا 


رموا أهل الإثبات بالألفاظ المنقرة» والألقاب السيئة» وسعوا بالتشنيع عليهم 
وإلزامهم - با ليس بلازم - من التشبيه والتنقص للباري بإثبات الصفات. 

فإنه أعلم حيث وصف نفسه بذلك,ء وأهل السنة لا يقولون بالتشبيه. 

وتأويل (اليد) بالقوة» إن| هو إنكار لهذه الصفة وإخراج لما عن ظاهرهاء 
وما دلت عليه النصوص الشرعية» ومعلوم أن اليد غير القدرة» وتكاثر النصوص 
على إثبات هذه الصفة دليل على أنها مقصودة» والنصوص في ذلك صريحة» وتثنية 
اليد (لا خلقت بيديّ) كل ذلك ينفي الزعم بأن المقصود بها القوة. 

فلزم إثبات صفة اليد لله - سبحانه - على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
ماثلة المخلوقين» أو صرفها عن ظاهرها. 


المطلب الرابع 
الشبهات حول صفة الأصابع لله تعالى 


يقول النجمي - تعليقاً على الحديث الذي أثبت هذه الصفة لله تعالى: «إن 
إثبات الإصبع لله - عز وجل - كإثبات سائر الجوارح - لله تعالى - قد ورد 
الكلام حوله في كثير من أخبار الصحيحينء ويُستفاد من هذه الأحاديث: 

أولك أن ح ددن يجيد راضيها كبناك المرتعوذات عام فال سان 

فنا : نالصاوي اح شوووة ريدن وزو اله أطراق وحديات كان اقرز تالت 
الممكنات)”'2. وقد رد الحديث وطعن فيه كثير من الإمامية”". 
الجواب: 

ثبتت هذه الصفة بصحيح السنة الواردة عن المعصوم يجَكِْدّهِ فققد وردت 
صفة الأصابع - في صحيح البخاري - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: (جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله فقال: يا محمدء إنا نجد أن الله يجعل 
السموات في إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء على إصبع» 
ل 
حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله كَله: 8 وَمَا قَدَرُوا أله حَقَّ 
ده وَالْدَرْضُ بيصا قَِصَحُه بوم الِْيدمَةَ وَألسَمْوتُ مَظويتٌ يبنو #)[الزمر: 


ره مه سمه رصتعي 
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.)١77 أضواء على الصحيحينء محمد صادق النجمى (ص‎ )١( 
77)؛ ودراسات في الحديث والمحدثين. هاشم‎ .8١ (؟) عفواً صحيح البخاري؛ عبدالأمير الغول (ص‎ 
.)056- 5515 /7( معروف (ص ”7307)) وكشف المتواري في صحيح البخاري. محمد جواد خليل‎ 


(9) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» تفسير سورة الزمر» باب قوله: (وما قدروا الله حق 


4) 


وروى مسلم بسنده إلى عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم| - 
أنه سمع النبي كَلةٍ يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» 
كقلب واحد. يصب فه حيث يشاء) ". 

فهذا نص صريح في إثبات هذه الصفة (الأصابع) لله - تبارك وتعالى - 
ويقال فيها ما يقال في غيرها من الكمال والتعظيم وعدم مشابهة المخلوقين في 
ذلك. والإمامية إنم) شنعوا على أهل السنة إثبات هذا الحديث لآنهم جعلوا لوازم 
وأموراً غير لازمة من مشابهة المخلوقين» وتسميات غير شرعية مثل الجوارح 
والحدود والأطرافء وذلك للتشنيع ورد هذا الحديث. 

فيقال: إن هذا ثابت بنصوص المصطفى وَل المرسل من رب العالمين» 
المعصوم في الإخبار عن الله - تعالى - والمنزل عليه تِإلْيسَ ِو ىوهو 
لسَمِيعٌ البصِير #* [الزخرف: .]١١‏ 

ولا سبيل لرد الحديث بهذه التشنيعات واللوازم الباطلة» بل الحديث 
صحيح ثابت» دل على صفة كال للخالق لا يُشبهه أحد فيها. 

وما يقال ني باقي الصفات يقال في صفة (الأصابع) فإن الرسول وََِةٍ أخبر 
بذلك» وهو أعلم الخلق بربه - سبحانه - فوجب على أتباعه والمؤمنين به. إثبات 
ذلك. كما أخبر يَدِ وعدم الرد لأخباره» وإنكار أحاديثه» أو عدم قبوطاء بل يؤمن 
بذلك» ويثبته وهو مطئمن القلبء موقن بأخبار المعصوم كَلِل. 


قدره) ح »©١ ١(‏ وكتاب التوحيد» باب كلام الرب ح (72515). 
() رواه مسلم في صحيحه. كتاب القدر؛ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء ح (11/60). 


4) 


المطلب الخامس 
الشبهات حول صفة العين لله تعالى 


طعن الإمامية في الأحاديث التي تث قبت صضفة (العين) بله2"0 - تعالى - فقال: 
يتضح من خلال نظرة مجملة وفاحصة لهذا الحديث وأمثاله» أن الصحيحين قد 
أثبتا لله - عز وجل - عيناً» وقد وصفا الدجال بأنه أعور العين... فلا بد أن 
لهل ونرحب بالبخاري ومسلم اللذين قاما بهذه المقايسة والمقارنة التافهة 
والسخيفة بين الله حتعالى وبين أكثر الموجودات شرا السجال) 27 

وكذلك هاشم معروف يعيد هذا الاعتراض فيقول: «ففي أحاديث الباب 
قارن بين عين الدجالء وعين الله في أكثر من رواية» وكلها تنص على أن الدجال 
أطور العق الستي »وان الله لين اعور.ب)” 
الجواب: 

صفة العين ثبتت لله - تبارك وتعالى - بالقرآن الكريم؛ كما ثبتت له بالسنة 
ل ا 

ومن الآيات التي تثبت هذه الصفة قوله تعالى: #إوَلِْصَمَ عَكَ عَيقَ * [طه: 
9 . 

وقوله تعالى: ميج بأَعْييَا * [القمر: 5 ١‏ ]. 

وقوله - جل ذكره -:38 وَأَصنَع الْقْكَ ْنَا [هود: //9]. 

وقوله - تبارك وتعالى -: :3 وأصير لحك يك ون َعَينَنَا #[الطور: 44 ]. 
)١(‏ كشف المتواري في صحيح البخاري. محمد جواد خليل (/ 0137 ). 


(؟) أضواء على الصحيحين, محمد صادق النجمي (ص .)17١‏ 


4) 


وثبتت في السنة ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما - قال: ذكر الدجال عند النبي يلد فقال: (إن الله لا يخفى عليكم. إن الله 
ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينه - و إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى» كأن 
عينه عنبة طافية)”"". 

فقد دلت هذه النصوص الشرعية دلالة صريحة على إثبات صفة العين لله - 
تبارك وتعالى - وقد أجمع أهل العلم والإيهان على أن الله موصوف بأن له عينين 
على ما يليق بجلاله وعظمته» لا تشبه صفات المخلوقين» وإنما هي صفات كمال. 

ثم إن دلالة الحديث صريحة في إثبات صفة العين لله - تعالى - وأنه| 
عينان» وهذه صفة كمال للرب - تبارك وتعالى - غير متحققة في الدجال الذي 
ادعى الربوبية مع النتقص في صفاته؛ والعين في إحدى عينيه”"» فإن الدجال لما 
ادعى الربوبية أخبر النبي يك بأنه ناقص معيب في عينه» والرب له الكمال المطلق 
في الصفات» فدل ذلك على كذب الدجالء وكمال الرب سبحانه وتعالى. 

أما الرب - تبارك وتعالى - فهو موصوف بالكمال والعظمة» ومن ذلك 
إثبات هذه الصفة (العين) له سبحانه. 

وقد رد الإمامية هذا الحديث زعماً أن إثبات هذه الصفة يلزم منه التشبيه. 
حتى يتوصلوا إلى نفي الصفات» وإبطال الحديث ونصوص الشر.يعة عامة» وقد 
رد عليهم علاء السنة المتقدمين, وإليك كلاماً نفيساً لأحد أئمتهم. قال أنو ستعين 
الدارمي: ١‏ أما ما ادعيت أن قوماً يزعمون أن لله عيناًء فإنا نقوله» لأن الله - تعالى 
عاقالةه ووسيوله 


ع 
3 


وأما زعمك أنهم يثبتون جارحة كجارحة العين من الإنسان على التركيب» 


.)1/5٠1/(ح رواه البخاري في صحيحه » كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (ولتصنع على عيني)‎ )١( 
.)587 - 4/ا؟ا‎ /١( (؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبدالله الغنييان‎ 


ا 


فهذا كذبء ادعيته علينا عمداً وأنت تعلم أن أحداً لم يقله» ولكنك تريد التشنيع» 
ليكون ذلك مقبولاً لدى الجهال» والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل؛ فمن 
الذي قال إنها جارح مركب؟ اذكره. فإن قائله كافر. 

وكم تشنع با تقرر من قولك: جسم مركبء جوارح. أجزاء؛ وأبعاض 
تريد أن يكف المؤمنون عن وصف الله تعالى با وصف به نفسه في كتابه» وما 
وصفه به رسوله. 

ونحن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين, ولا بعضوء ولا جارحة. 
لكننا نصفه ب| يغيظك من هذه الصفاتء التي أنت ودعاتك لما منكرون, فنقول: 
إنه الواحد الأحدء الفرد. الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحداء 
ذو الوجه الكريم؛ والسمع السميع؛ والبصر البصير...) ”' 

«فواجب على كل مؤمن أن يث كنت لخالفه وياركهجها انبت الخلق البارءع 
لنفسه. من العين» وغير مؤمن من ينفي عن الله - تبارك وتعالى - ما قد ثبّنه الله في 
محكم تنزيله؛ ببيان النبي بَكِةٍ الذي جعله مُبيّناً عنه عز وجل في قوله: مِإوَأَرَلْناإِيكَ 
ألنِكْرَ لنْبينَ ناس ما نُرْلَ لهم * [النحل: 55] فبين الرسول كَلِةِ أن لله عينين. 
فكان بيانه موافقاً لباين محكم التنزيل)”". 

فهذه صفة ثابتة لا : دي بس 
الواجب الإيمان بهاء وتصديقهاء واعتقاد الكمال ني الرب - الكريم - سبحا 
ا 


3 3 3 


)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد. أبو سعيد الدارمي. تحقيق: رشيد 
الألمحى (278/7). 
(9) التوسيد: ابن خزيمة: تحقيق الشهوان (417/1): 


4) 


المطلب السادس 
الشبهات حول إذبات (الحقو) لله تعالى 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يك أنه قال: (خلق الله الخلق 
فل فرغ منه» قامت الرحم فأخذت بحقو ال رحمن, فقال لها: مه! قالت: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة؛ فقال: ألا ترضين أن أصلّ من وصلكء وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال فذاك)7". 

وضع النجمي عنواناً لهذا الحديث (هل لله ظهر) ”". 
الجواب: 

أن هذا الحديث ثابت عن النبي يَلِ:''» وقد دل على وصف الرب - جل 
وعلا - (بالحقو) والقول فيه كالقول في غيره من الصفات أنها تدل على كمال الله 
- تعالى - وتمر كما جاءت. ولا يتكلف بالبحث عن كيفيتهاء وادعاء اللوازم 
الباطلة من القول بالتشبيه» أو بعض المصطلحات الحادثة كالجوارح والجسم 
ونحوهاء بل هي صفة كمال تثبت لله - تعالى - كما يليق بجلاله وعظمته. ولا 
يُشبهه أحد من خلقه في ذلك. 

وتفسير بعض شراح الحديث أن المقصود (بالحقو) معقد الإزار أو هو 
الإزار نفسه أو نحو ذلك. فإنه غير مسلّم» وإنما الواجب تصديق الحديث 


والإيهان به وعدم حمل كلام الله - تعالى - وكلام رسوله يَِةٍ على الاصطلاحات 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» تفسير سورة محمد باب (وتقطعوا أرحامكم) ح 
(700ىة). 

(؟) أضواء على الصحيحينء النجمي (ص .)١77‏ 

() صفات الله - عز وجل - الواردة في الكتاب والسنة. علوي السقاف (ص »2٠١5‏ وشرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري. عبدالله الغنيهان (؟/ 1/0 -/710/7). 


4) 


الحادثة» وإن) النبي يك خاطب الناس بلغة العرب» وقد فهموا مراده”"» وأثبتوا 
الحديث,. ولم يحملوه على معانٍ باطلة منحرفة. ولم يفسروه بالظهر ونحوه ى) فعل 
هذا الإمامي, ولم يردوه بعقولهمء وإنا الإثبات والتسليم» ومعرفة أن ذلك صفة 
كمال» وأن مقام الرحم عظيم عند ال رحمن - سبحانه - فيبقى إثبات الحديث 
والإيوان به من سمات أهل الاتباع - أهل السنة - ورد الحديث من سمات أهل 
الأهواء والابتداع. 

ومذهب السلف - أهل السنة والاتباع - إجراء هذه النصوص على 
ظاهرهاء على المعنى اللائق بالله - جل وعلا - مع نفي الماثلة» أو توهم النقص في 
حقه - سبحانه - وهذا الحديث دل على ثبوت صفة الحقو لله - سبحانه وتعالى - 
على ما يليق بجلاله وعظمته «ويجب ألا تستوحش من إطلاق هذا اللفظ. وقد 
ورد به السمع؛ كى] لا تستوحش من إطلاق غيره من الصفات)””. 

فإن ما ورد في القرآن والسنة يثبت ولا حرج في ذلك. ويقوله المؤمن بلا 
غضاضة ولا تبرم» وإنا التسليم والقبول. 

قال شيخ الإسلام: «هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي 
نص الأتمة على أنه يمر ]ا جاء» وردوا على من نفى موجبه)”". 
ثم ساق شيخ الإسلام أقوال الآئمة في ذلك. منها: 
قال الإمام أحمد: ١‏ عقي تلكوت ااي ا 


.)71/5 /7( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) مقتبس من كلام أبي يعلى - في صفة الضحك - في كتابه إيطال التأويلات »)75١18/١(‏ وذكره 
د.الدبيخي في أحاديث العقيدة (ص .)7”١0‏ 

نيان تلو السينية لانم ع 1 11 

(5) بيان تلبيس الجهمية (7/ »273١١‏ إبطال التأويلات. لأبي يعلى (؟/ .)57١‏ 


ا 


وقال ابن حامد: ووما عت التضديق به أن الث حفواع 20 

وقال أيضاً: « وكذلك في الرحم تأخذ بحقو الرحمن صفة ذاته» لا يدرى ما 
التكييف فيهاء ولا ماذا صفتها»)”". 

وقال أيضاً: «فأما الحديث في الرحم والحقوء فحديث صحيح. ذكره 
البخاريء وقد سُئل عنه إمامنا فأثبته وقال: يمضي الحديث كما جاء)”". 

وقال أبو يعلى: «اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره. وأن الحقو 
ضنة الت 35 

وبهذا تكون هذه صفة ثابتة لربنا - تبارك وتعالى - بنصوص السنة النبوية 
وفهم السلف الصالح. وإثباتها والإقرار بها من الإيمان بالنبي يلد وتصديق 
أخباره» وعدم استشناع ذلكء أو رده بدعوى لوازم باطلة له. بل الواجب الإيمان 
والتسليم» اتباعاً للرسول جَكِِِه وتصديقاً له. 


.)75١١ /5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (5/ .)7١- 51١7‏ 

(80) المعو الال 2711/0 

(5) بيان تلبيس الجهمية »27١1/7(‏ وإبطال التأويلات, لأبي يعلى (؟/ .)57١‏ 


4) 


المطلب السابع 
الشبهات حول إثبات( كنف الرحمن ) 


وكذلك طعن الإمامية في الأحاديث التي ورد فيها (كنف ال رحمن). ومن 
ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله يَةٍ يقول: (إن 
الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك, قال: سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)”". 

وفي لفظ: أن رجلاً سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله يله يتقول في 
النجوى؟ قال: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم» ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم فيقرره ثم يقول: إن 
سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)”". 

يجعل النجمي عنواناً هذا الحديث « الله جنباً إلى جنب عبده) ثم يجعل 
الحديث يدل على أن الله يقف كتفاً إلى كتف عبده ومحاذياً له)2. 

ويكرر الغول الحديث ويضع له عنواناً قريباً ما سبق «هل يقف الله جنب 
العين؟) 05 


.)5 55١( رواه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم والغصب. باب (ألا لعنة الله على الظالمين) ح‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم ح .)122١5(‏ 

(") أضواء على الصحيحينء النجمي (ص .)١590‏ 

(5) عفواً صحيح البخاري, عبدالأمير الغول (ص 2780). 


حي 


الجواب: 

أن هذه صفة ثابتة لله - عز وجل -”" كما جاءت بذلك السنة المطهرة عن 
ام سدس اس ل : #( سْبَحَنٌ رَيْكَ رَبِ الْمِرَّة 
عمَا يسشُوت :8 وَسَكمُ عل الْمرسّايت» (لدا وَلْلَمَد ِهب الْعَلَوت ‏ [الصافات: 1٠١‏ - 
10 شيع اهن رع د دالخ القرة لز مار موس عل لطن لاف 
ما قالوه من النقص والعيبء فإن الرسل صادقون مصدقون بخلاف الذين 
قولون قل اشدننا لا بعلمون 0 

والمقصود بالنجوى في الحديث: 

النجوى هي المحادثة بين اثنين أو أكثر سراً بحيث لا يُسمع حديثهم 
سواهم, ولو قرب منهم. 

والمقصود بها في الحديث: كلام الرب - تعالى - مع عبده سراً””. 

وقال الحافظ: « والمراد من النجوى في الحديث: المناجاة التي تقع من الرب 
- سبحانه وتعالى - يوم القيامة مع المؤمنين)7. 

وفي قوله يَِةٍ في الحديث السابق: (إن الله يدني المؤمن) (يدنو أحدكم من 
ربه) وصف الصادق المصدوق وَلِيْةٍ ربه - عز وجل - بالدنو» والقرب من بعض 
عباده» وقد دل على هذه الصفة نصوص عظيمة من الكتاب والسنة» « حتى بلغت 
ما يقرب من خمسماثة آية في كتاب الله - عز وجل - كلها تدل على أنه يقرب من 
بعض خلقه. ويدنو منهم) © 
)١(‏ صفات الله - عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي السقاف (ص ”777 -555). 
)١(‏ العقيدة الواسطية لابن تيمية» بشرح الشيخ الفوزان (ص )١19- ١8‏ بتصرف. 
(6) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» عبدالله الغنيان (4/9:*), 


(5) فتح الباري لابن حجر .)0918/١١(‏ 
(0) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. عبدالله الغنيهان (؟/ .071١‏ 


ا 


ودلالة النصوص الشر.عية على هذا من أعظم المتواترات» والعلم بها 
مستقر في فطر المسلمين» عامتهم». وخاصتهم؛ كما استقر في فطرهم أن الله 
فوقهو”". 

قال شيخ الإسلام: « أهل السنة يثبتون أن الله - عز وجل - على عرشه. 
وأن حملة العرش أقرب إليه تمن دوخهم» وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من 
ملائكة السماء الثانية» وأن النبي كك لعرج به إلى السماء صار يزداد قرباً إلى ربه 
بعروجه وصعوده.؛ وهذا هو الذي دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة)”". 

وهذا الحديث ظاهر في أن العبد - يوم القيامة - يدنو من ربه» بل هو نص 
صريح في ذلك. وصرفه عن ظاهره تحريف لكلام رسول الله يي وإبعاد له عن 
المقصود به؛ وتحريف الحديث عن ظاهره بزعم أنه يفهم منه التشبيه ليس 
بصحيح. فإن الرسول كله وهو أعلم الخلق بالله ذكر هذا الوصف. فلا مجال 
للتشكيك فيه» وإنا الواجب التسليم للحديثء. والإيان به وتصديقه» وهذه من 
علامات التوفيق» ولوازم الإيهان بالرسول يِه وألفاظ الحديث صريحة واضحة. 
كل من سمعها علم بالاضطرار أن الذي يدنى العبد» ويضع عليه كنفه. ويقرره 
بذنوبه» ويغفرها له» هو الله الواحد الأحد, لا أحد من خلقه””. 

والحديث نص في أن الله - تعالى - هو الذي يدني العبد منه - سبحانه - 
ولهذا لا يسمع أحد هذا الحديث فيفهم أن الله يدني عبده من شيء آخرء ولا يخطر 
ذلك ببال المستمع» فكيف يجوز أن يكون الرسول ذَلِةِ أراد الباطل الذي قالوه, 


.)07"1١/5( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. عبدالله الغنيهان‎ )١( 
.)0١ /5( مجموع الفتاوى. ابن تيمية‎ )١( 

() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. عبدالله الغنيهان (؟/ 07"17. 
(5) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. عبدالله الغنيمان (؟/ 918). 


ا 


من التحريف وصرف الألفاظ عن ظاهرها مع أن ظاهر الحديث يدل على غير 
ذلك. 

وقوله كك (حتى يضع كنفه عليه) جاء مفسراً بأنه المقصود به الستر» وقد 
ذكر البخاري قول عبدالله بن المبارك: كنفه يعني ستره”". 

والمعنى: أن الله - تعالى - يستر عبده عن رؤية الخلق له لثلا يفتضح 
أمامهم؛ فيخزىء لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله» ويظهر على وجهه 
النوزق الشديكة ونين نبهالكريه و اشن 

وقد ذكره الإمام البخاري مستدلاً به على كلام الله تعالى لعباده يوم 
القيامة» ومخاطبته لهم. وتقريرهم بذنومهم» ومحاسبتهم. ثم عفوه وحلمه وتجاوزه 
عن عبده ومغفرة ذنوبه وستره» فهذه كلها من صفات الكال للمولى الكريم - 
تبارك وتعالى وتقدس جل وعلا -. 

فهذا الحديث إن) دل على عظم صفات البارئ» وكالهاء وليس فيه ما 
يوجب رده أو تأويله فهو دال على معان عظيمة من صفات البارئ» وقد ثبت 
بالسندالص حيح عن المعصوم. رواه الإمام البخاري في صحيحه. وبهذا تبطل 
حجة الإمامية في إسقاط هذا الحديث. أو ادعاء المعاني الباطلة له. ثم بعد ذلك 


تأويله وصرفه عن معناه الصحيح. 


.)١9/“ خلق أفعال العباد للبخاريء تحقيق فهد الفهيد (؟/‎ )١( 
.)07” 15 /5( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء الغنيمان‎ )0( 


4) 


المبحث الثالث 
شبهات الإمامية حول الصفات الفعلية 
ويحتوي على مطالبين: 
المطلب الأول: الشبهات حول صفة ( الضحك ) لله تعالى . 
المطلب الثاني : الشبهات حول صفة ( النزول ) لله تعالى . 


المطلب الأول 
الشبهات حول صفة الضحك لله تعالى 


صفة الضحك لله - تعالى - ما أنكرها الإمامية”'؟ وجعلوها من أسباب 
القدح في صحيح البخاري» يقول النجمي: «والمسألة الثالثة التي تبين ضعف 
التوحيد من وجهة نظر الصحيحين أنب| أخرجا أحاديث تقص لنا ضحك الله 
7 

وقد علق النجمي على الأحاديث التي تثبت صفة الضحك بقوله: دفي 
هذه الأحاديث مسائل تدل على أن جميعها موضوعة مختلقة)2. 

يعلق هاشم معروف بقوله: « كيف يضحك على من يرجوه طمعاً في كرمه 


ف 
وجوده) . 


الجواب: 

صفة الضحك للرب الكريم - تبارك وتعالى - ثابتة بصحيح السنة» ففي 
الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا أتى النبي يك فبعث إلى نسائه 
فقلن ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله يِه (من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل 
من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله ولق 
فقالت: ما عندنا إلا قوت عيالي» فقال: هيئي طعامك؛. وأصبحي سراجكء 
ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاءً» فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونومت 


.)084- 58/8 كشف المتواري في صحيح البخاري. محمد جواد خليل (؟5/‎ )١( 

(؟) أضواء على الصحيحينء النجمي (ص .)١5١‏ 

(*) أضواء على الصحيحين (ص 2178 177) » وانظر عفواً صحيح البخاريء عبدالأمير الغول (ص 17/8"). 
(5) دراسات في الحديث والمحدثين. هاشم معروف (ص .)3١7‏ 


ا 


صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. فجعلا يُريانه كأنها يأكلان» 
فباتا طاويين» فل| أصبح غدا إلى رسول الله ككِةٍ فقال يَِِ: (رضحك الله الليلة أو 
عجب من فعالكم)) فأنزل الله تعالى: م وَبِؤْئوُوت عل أَنشحٌ وَلوْكَانَ بم حَصَاصَة ©: 
الك ينا 

وحديث أب هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كَل قال: (يضحك الله 
إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم 
يتوب الله على القاتل فيستشهد ) ”". 

فقددلت هذه الأحاديث دلالة واضحة صريحة على إثبات صفة 
(الضحك) لله - تعالى - على مايليق بجلاله وعظمته؛ ل تشبه ضحك 
المخلوقينء ولا يلزم منها لوازم النقص والعيبء وكيف يكون ذلك وهي من 
كلام أعلم البشر. بربه تعالى» الرسول كله وأفصح الناس كلاماء وأعظمهم 
نصحاً للأمة» فيكون قصد هذه الصفة صراحة» وهذا ظاهر كلامه؛ والمفهوم من 
حديثهء وأما ادعاء أن ظاهر النصوص غير مقصود. فإن هذا يقدح في بلاغ 
الرسول يَليةِ حيث لم يكن كلامه واضحاً بيناً بليغاً وإنها على قولهم - يكون 
ملتبساً فلا يؤخذ منه اهدي والأحكام. 

والإمامية إنم| أنكروا ذلك تبعاً للمعتزلة» مع أن النصوص الشر.عية دلت 
على ذلكء. وهؤلاء لما أصلوا نفي الصفات ردوا الأحاديث في ذلك» وصرفوها 
لغير معانيهاء وقد قالوا بذلك بدعوى عدم التشبيه ولا يلزم من ذلك التشبيه. 


وقد كان السلف الصالح يثبتون هذه الصفة» ويؤمنون بحديث رسول الله 


.4 رواه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب مناقب الأنصار «إوَيؤئرُوت َك اشيم‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعدو‎ )( 


ويقتل ح (5؟58؟). 


كِةٌ ويصدقون كلامه يقول أبو بكر الآجري: «باب: الإيمان بن الله عز وجل 
يضحك: اعلموا - وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل - أن أهل الحق 
يصفون الله - عز وجل - با وصف به نفسه - عز وجل - وبا وصفه به رسوله 
لد وبما وصفه به الصحابة - رضي الله عنهم - وهذا مذهب العلماء تمن اتبع ولم 
يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له» والإيمان به. أن الله - عز وجل - 
يضحك. فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق)”". 

وإثبات هذه الصفة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. لا يلزم 
منها النقص والتشبيه. 

فإذا بطلت هذه اللوازم فلم يبق إلا الإيهان بحديث رسول الله كي فمن م 
يفعل فقد رد الحديث والسنة. 


.)1١5١ الشريعة» للآجريء تحقيق الدميجي (؟/‎ )١( 


4) 


المطلب الثاني 
الشبهات حول صفة النزول لله تعالى 


صفة النزول - لله تبارك وتعالى - ما ثبت في صحيح السنة» ومن ذلك 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يَةِ قال: (ينزل ربنا - تبارك 
وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له)”". 

وقد حكم النجمي على هذا الحديث بالضعف. وزعم أنه يدل على: 
١‏ -تجسيم لله تعالى. 
؟ - حاجة الله إلى المكان. 
©- تحديد الله بحدود بحيث يحتاج إلى تغيير مكانه وأن ينتقل من محل إلى محل آخر. 
5 - حاجة الله إلى االجهة”". 

ويعود فيؤكد أن هذه العقيدة إن| سببها (رواية البخاري لهذه الأحاديث) 
فيقول: « وقد اعتمدوا في إثبات نظريتهم وعقيدتهم على الأحاديث المروية عندهم 
في الصحاح)”". 

«لا يخفى أن حديث نزول الله ورد بنصوص ومتون مختلفة ومتفاوتة. 
ولكن القاسم المشترك بين جميعها هو اشتراكها في راو واحد وهو أبوهريرة. 
وق بجعي ماقيط ير انض وفقد جو كان ةقينا والاسمافظة لصوم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة في آخر الليل ح :)١١55(‏ كتاب 
الدعواتء باب الدعاء نصف الليل 257771 كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ب بُرِيدُوت أن 
دلُو كلم لَه ماح (0175915. 

(؟) أضواء على الصحيحين. النجمي (ص ١315‏ )؛ عفواً صحيح البخاري؛ عبدالأمير الغول (ص 4 /الاء .)9.١‏ 

(9) أضواء على الصحيحين (ص .)١59‏ 


4) 


الاختلاف والاضطراب واضحاً في أخباره» وعلى كل حال فإن هذا الحديث ينافي 
ويباين مسلمات العقل والقرآن حول التوحيد»”". 
الجواب: 

صفة النزول ثابتة لله - تعالى - بصحيح السنة» والأحاديث في ذلك بلغت 
حد التواتر» تدل على نزوله - تبارك وتعالى - متى شاء» فهي من الصفات 
الفعلية» وهي صفة كمال» أخبر بها المعصوم جَلَِةِ عن ربه - عز وجل - وهو أعلم 
الخلق به - سبحانه - ومن المتقرر أن الله - تعالى - لا يشبهه أحد من المخلوقات» 
وليس في إثبات الصفات ما يستلزم التشبيه» وإنا يدَّعي ذلك المعطلة نفاة الأسماء 
والصفات الذين يردون على الله تعالى وعلى رسوله يَكدِ خبرهما. 

وقد شنّع النفاة في ذلك على أهل السنة في إثبات هذه الصفة» وقالوا بلوازم 
باطلة من التجسيم.ء والحاجة إلى المكان. والجهة,. والتحديد. ونحوها من 
المصطلحات الحادثة التي يراد منها التشنيع على أهل السنة» وتعطيل النصوص» 
ونفي الصفات. 

وأهل السنة يقولون با قالت به الأدلة» فهم يثبتون النزول لأن الرسول 
يك قال به ولا يقولون الجهة والمكان والحدود”" لأنهالم ترد في أقوال الرسول 
كةِ وسنته» وإنما هي من إحداث أهل البدع والأهواءء. فهم يقفون حيث وقف 
القين الشترعق: 

وأما زعمه التناقض في أحاديث النزول فإن هذه الأحاديث أثبتت النزول 
للرب - تبارك وتعالى - وكل الأحاديث متفقة على هذا القدر» وما ذكر في بتعض 
الأحاديث ثلث الليل الآخرء فإنه خص لفضله وشرفه. 


.)١55 أضواء على الصحيحين. النجمي (ص‎ )١( 
(؟) منهج أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة: الاستفصال والاستفسارء فلا ترد مطلقاً ولا تقبل مطلقا وإنما‎ 
يُسأل عما دلت عليه من المعنى» فإن كان باطلاً فهو مردود, وإن كان حقاً قبل مع رد هذا اللفظ.‎ 


يا 


وقد ثبت عن الآئمة إيوانهم بنزول الباري - سبحانه - وإقرارهم بذلك, 
ومن ذلك عندما سَّئل الصادق: تقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا؟ فقال أبو عبدالله 
الصادق: «نقول بذلك؛ لأن الروايات قد صحت به والأخبار)". 

فهذه الروايات عن جعفر الصادق تثبت صفة النزول لله - تعالى - فتكون 
هذه الصفة قد ثبتت بصحيح السنة النبوية» وآمن به الأئمة الصا حون ومنهم 
الإمام الصادقء فأين دعوى الإمامية بالأخذ عنه واتباعه؟ 


.)3771 /7( بحار الأنوار. المجلسي‎ )١( 


3 


المبحث الرابع 
شبهات الإمامية حول الروية 


رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ما ثبت بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة. 
وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة» وقد ذكر ذلك عللماؤهم في مصنفاتهم 
ومدوناتهم» ومنهم الإمام البخاري في صحيحه في عدة أبواب» وساق فيه 
أحاديث كثيرة صريحة في إثبات الرؤية. 

وحاول كثير نمن كتب عن البخاري من الإمامية الطعن في هذه 
الأحاديث”"» ومحاولة إظهار أنها غير صحيحة؛ وإنها هي من مفتريات الإمام 
البخاري؛ ثم أصبحت مسلَّمة في عقائد أهل السئة قاطبة. 

وقد جمع النجمي بعض هذه الأحاديث وعلق عليها في أضواء على 
الصحيحين حيث ذكر خمسة أحاديث رواها البخاريء ثم ذكر بعض النتائج التي 
خرج بها من هذه الأحاديث - والتي تطعن بزعمه - في صحة هذه الأحاديث. 
ومن هذه النتائج أنه يلزم من الأحاديث لوازم عديدة منها: 

١‏ - كون الله جسماً كالأجسام. 

١‏ - كون المولى - سبحانه - يتأثر بالتأثيرات العرضية كالحركة والتحول. 

*- أن يكون لله - تعالى - مكاناً خاصاً يُرى من خلاله ويظهر أمام أعين العباد. 

6ن جايو حهزى را خدلقة و اتكال تعد فرت العا عقا كرون يفهنا. 

4 ليست الرؤية منحصرة في خاصة العباد بل المنافقون كذلك سوف يرون ربهم””. 
ولذلك فهم يردون هذه الأحاديث» ويرون عدم صحتها من خلال لوازم 

توهموهاء وشنعات أحدثوهاء ويرون أن البخاري جنى على الأمة برواية هذه 


)١(‏ انظر: دراسات في الحديث والمحدثين. هاشم معروف. (ص 707 -3505)., وتحية القاري لصحيح 
البخاري. محمد علي عزالدين (ص .)2١7- ٠١١‏ عفواً صحيح البخاري. عبدالأمير الغول (1771- 
2 كشف المتواري في صحيح البخاري. محمد جواد خليل (؟/ 5805). 

(؟) أضواء على الصحيحينء النجمي (ص ١١‏ -178). 


ا 


الأحاديث؛ لها أصبحت عقيدة لأهل السنة بعد ذلك. 

يقول النجمي: « منشأ هذه العقيدة الفاسدة» ومستند علماء أهل السنة في 
إثبات الرؤية هو الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم في كتابيهم|»”'". ويقول: 
«وعلى هذا فقد علمنا أن منشأً الاعتقاد بالرؤية والتجسيم والتشبيه هو 
الأحاديث المروية في كتب أهل السنة وخاصة صحاحهم الستة التي يعتبرونها 
صحيحة وموثوقة ولا تقبل اللخدش والرد والنقدء وهذه الأحاديث المروية 
عندهم هي التي دفعتهم إلى الاعتقاد بالتوحيد با لا يوافق القرآن الكريم)”". 

ثم يذكر موقف الإمامية من الرؤية بقوله: «فإن الشيعة وأئمتهم -عليهم السلام 
- نفوا رؤية الله نفياً قاطعاً وردوه رداً صارماً ولم يقل أحد منهم بوقوعها أصااً)””. 

ثم يدّعون المعارضة بين الأحاديث فيقولون بأن القول بإثبات الرؤية ترده 
عائشة - رضي الله عنها - فقد قالت: «من حدثكم أن محمداً رأى ربه فقد كذب؛ 
لأن الله لا تدركة الأرضات 03 

يقول هاشم معروف: «هذه الرواية تتنافى مع الروايات التي تنص على أنه 
يرى كا يُرى القمر ليلة تمامه. والشمس ساعة تنجلي عنها السحب والغيوم: 
ولابد من تكذيب إحدى الطائفتين» ولا شك أن رواية السيدة عائشة تتفق مع 
الكتاب ويؤيدها العقل» فهي أولى بالقبول والاعتبار» ومروياتها أقرب إلى الواقع 


.)١ 57” المصدر السابق (ص‎ )١( 

.)١55 المصدر السابق (ص‎ )١( 

(") أضواء على الصحيحينء النجمي (ص 58 .)١‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافققت 
أحدهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ح (47 403777 وكتاب التفسير» تفسير سورة النجم» باب 


(بدون ترججة) ح (5855). 


من مرويات أبي هريرة)7) 
الجواب: 

رؤية المؤمنين لرمهم - تبارك وتعالى - في الآخرة ثابتة بالقرآن الكريم كا ثبت 
بالسنة النبوية» فمن القرآن الكريم قوله تعالى: :3 مُبم بوم ضرة (55) إل ريه اطرَةٌ 14 
[القيامة: 7 ؟7» ١7‏ ]. 

وقد حجب الكافرين عن رؤيته سبحانه» فقال - جل وعلا -: و3 كَلَآإِيَم 
عَن يعم يومِذٍ لحْجْونَ 6 [المطففين: .]١5‏ فلم حجب الكافرين دل على رؤية 
المؤمنين. 

وأهل السنة يثبتون ما دلت عليه الأدلة الشرعية» وينزهون الله عن مشابهة 
المخلوق» ولا يقولون مالم يرد في الأدلة المعصومة» وأهل البدع يردون قول الله - 
تعالى - وقول رسوله يَلةِ وينفون ما دلت عليه» ويشنعون على من أثبت ذلك بأنه 
يقول بالتجسيم» وحدوث الحركة والتحول» وغيرها من اللوازم الباطلة التي م 
ترد في النصوص الشرعية. 

وأما ادعاء المعارضة بين الأدلة التي تثبت الرؤية وحديث عائشة - رضي 
الله عنه -: من حدثكم أن محمداً رأى ربه فقد كذب». 

فإن قول عائشة - رضي الله عنها - لا يعارض ما ثبت من الرؤية؛ فإنها 
نفت رؤية النبي يَلِةِ لربه - تعالى - في ليلة الإسراء والمعراج والآدلة الأخرى 
أثبتت رؤية المؤمنين لرمهم - تبارك وتعالى - في الجنة. 

وقد جاءت بعض الروايات عن الآئمة توافق الآدلة الشر-عية» وتثبت 
رؤية المؤمنين لربهم - جل وعلا - في جنات النعيم» فقد روى الصدوق عن أبي 
بصير أنه قال لأبي عبدالله الصادق: أخيرني عن الله - عز وجل - هل يراه 


.)3١8 دراسات في الحديث والمحدثين» هاشم معروف (ص‎ )١( 


4) 


المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعه”". 

والإمامية عدلوا عن أقوال الآئمة» واتبعوا المعتزلة في نفي الرؤية يوم 
القيامة. 

فالرؤية ثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية» وفهم السلف الصالح., فقد 
تواترت النقول عنهم بإثبات ذلكء واستفاضت الأخبار عنهم بالإقرار 
والتصديق والإيان» وسؤال الله لذة النظر إلى وجهه الكريم. 


.)5 5 /5( بحار الأنوار. المجلسي‎ .) 3١7 التوحيد. الصدوق (ص‎ )١( 


4) 


المسحث الخامس 
دعوى الامامية دلالة أحاديت أهل السنة 
على مازعموه من السداء 


القول بالبداء ونسبته إلى الله - تعالى - من عقائد الشيعة الإمامية”"". 
والبداء في اللغة يطلق على معنيين: 
١-الظهور‏ بعدالخفاء. 
؟ -نشأة الرأي الجديد”". 

وكلا المعنيين منتفي في حق الله تعالى» لذلك كانت نسبة ذلك إليه عظيمة. 

وهذاماشنع به عل الإمامية» وممايعتبر من سقطاتهم الخطيرة» 
وانحرافاتهم الكبيرة» فهم يقولون إن الله يقضي. الأمر ثم يتبين عدم صلاحه. 
ويبدو خلله. فيقضي أمراً آخرء فهو يتضمن نسبة الجهل والخطأ وعدم العلم إلى 
الله - تبارك وتعالى وتقدس عن ذلك - ومن عجيب أمرهم عدم التبرؤ من ذلك» 
وإنما لجأوا إلى تبرير ذلك والاعتذار عنه» وجعله من أصول العقيدة» ومهمات 
المبنائل: 

ا ل ١ ١‏ ال 1 ١‏ شك ال الك الى 


٠ 


7 5 /١( وعقائد الإمامية الإثني عشرية» الزنجاني‎ »)٠١17- ٠١ 5 /١( انظر: أصول الكاني. الكليني‎ )١( 
.)77- 7٠١ عقائد الإمامية» محمد رضا المظفر (ص‎ .)775- 

() انظر: لسان العرب. ابن منظور »2577/١5(‏ أصول مذهب الشيعة. القفاري (5/ /947). 

(؟) هو عبدالله بن سبأء يعرف بابن السوداءء؛ من يبود اليمنء تظاهر بالإسلام» وجاء إلى المدينة في زمن 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ثم انتقل إلى العراق ومصر. يحرض الناس على عثمان» حتى 
توصل إلى قتله وحدوث الفتنة» وتفرق المسلمين» وما حصل بعد ذلك من الأحداث والمحن. 
إليه تنسب السبئية من فرق الغلاة في الشيعة. وقد كانت له معتقدات غالية في علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» مثل القول بألوهيته» وقد حفر لهم علي الأخاديد» وحرقهم بالنار» ففر ابن سبأ إلى 
المدائن. وهو أول من قال ببعض المعتقدات التي أصبحت من أصول الإمامية فيا بعد. مثل القول 
بالنص»ء والرجعة» وعدم موت عليء والغيبة» والرجعة. مات سنة (٠54ه»»‏ وقد حاول بعض 
الإمامية المعاصرة التشكيك في وجود ابن سباأ. 


0 


بشهادة أهل السنة”" والشيعة”"» ثم أخذه عنه المختار بن أبي عبيد الثقفي”", 
وكانت هذه العقيدة في غلاة الشيعة؛ ثم انتقلت إلى الشيعة الإمامية وجعلوها من 
أصوم العظيمة» وانتشرت في كتبهم ومصنفاتهم المعتمدة» كالكاني الذي ذكرها 
في كتاب التوحيد» ومن ضمن أبوابه باب « البداء)”» وكذلك ابن بابويه القمي 
الملقب بالصدوق في كتابه « التوحيد» وكذلك متأخروهم مثل المجلسي-. في بحار 
الأنوار. 

وجعلوا البداء من أعظم ما عبد الله به» روى الكليني في كتابه الكاني عن 
أبي عبدالله جعفر الصادق قوله: «ما عبد الله بشيء مثل البداء»””» ودما عَظَّم الله 
كل اليا 

وكذلك قوله: «لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن 
الكلام فيه)”". 


انظر: اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) (ص 44)» فرق الشيعة. النوبختي ))١9(‏ معجم 

رجال الحديث »23٠١ /٠١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري »)817-/857/١١(‏ وهناك دراسة 
مستفيضة عن عبدالله بن سبأء للدكتور سليان بن حمد العودة. 

.)7"١ التنبيه والرد. للملطي (ص‎ )١( 

(0) فرق الشيعة. النوبختي (ص 77). 

() هو المختار بن أبي عبيد الثقفي» الكذاب» تنسب إلى فرقة المختارية وهي من غلاة فرق الشيعة» ادعى 
نصرة آل البيت ثم ادعى النبوة» قال عنه الذهبي: « ونشأ المختار فكان من كبراء ثقيف. وذوي 
الرأي والفصاحة والشجاعة. وقلة الدين» وقد قال النبي كَللة: «يكون في ثقيف كذاب ومبير) 
فكان الكذاب هذاء ادعى أنه يأتيه الوحي وأنه يعلم الغيب. مات سنة (/5”01ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (0178/7). 

.)1١1/- 1١ 5 /١( أصول الكاني الكليني‎ ):( 

(5) الكاني» الكليني »23١ 5 /١(‏ التوحيدء الصدوق (ص”77). 

() الكاني» الكليني »)٠١ /١(‏ التوحيد» الصدوق (ص0777). 

(0) الكاني» الكليني» »23١7/١(‏ التوحيد الصدوق (ص077”4). 


4) 


وروي عن الرضا قوله: «ما بعث الله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر 
باليذا 20 

فهذه النقول - من أصح كتبهم - تدل عل المبالغة في هذا الأمرء والإصرار 
على اعتباره أصلاً مهاًء وترتيب الأجر والثواب عليه. 

وقد حاول الإمامية الخروج من شناعة هذا المعتقد بادعاء وجوده عند أهل 
السنة» وأوردوا لذلك الشبهات التالية حول أحاديث صحيحة: 

يقول هاشم معروف: «على أن البداء الوارد في مرويات الشيعة وارد بهذا 
اللفظ في مرويات السنة وصحاحهم, فقد روى البخاري عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أنه سمع النبي كَلةِ يقول: «إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأعمى 
وأقرع بدا لله - عز وجل - أن يبتليهم)”". 

«فهذه الرواية صريحة في نسبة البداء إلى الله» وربما كانت أظهر في المعنى 
من روايات الشيعة؛ لورود لفظ البداء)”". 

واستدل غيره على وجود البداء في صحيح البخاري بحديث أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - أن النبي كَل قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينساً 
له في أثره فليصل رحمه)” '». فيقول محمد على الحلو: « وإذا أردنا استقصاء كلمات 
علماء المسلمين لوجدنا مقالتهم موافقة لقول الإمامية في البداء تماماً). 


)١(‏ المصادر السابقة بنفس الصفحات. 

(7) رواه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء. باب حديث أقرع وأعمى وأبرص في بني 
إسرائيل رقم الحديث (5555). 

() دراسات في الحديث والمحدثين. هاشم معروف (ص 555). 

(4) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب. باب من بُسط له في الرزق لصلة الرحم. رقم الحديث 
(0986). 

(4) عقائد الإمامية برواية الصحاح الستة» محمد علي الحلو. (ص 770 .)7171١-‏ 


4) 


وكذلك حديث الإسراء والمعراج”'' وفرضية الصلاة ومراجعة النبي كَل 
ربه عز وجل في فرضية الصلاة» يقول هاشم معروف - معلقاً على الحديث 
السابق -: « هذا بالإضافة إلى بعض المرويات التي تؤدي معنى البداء وإن لم يرد 
فيها لفظاً صريحاً) ”2 . 
الجواب: 

عقيل ةر النذ اوم عليه الا تعراذات اللتطبوف الا قوال اليف خصيوفنا 
وأنها في باب عظيم يتعلق بالباري - سبحانه - وأسمائه وصفاته. وذلك بوصفه 
بالنتقص, ونسبة الجهل إليه - تعالى الله عم| يقول الظالمون علواً كبيراً -. 

والإمامية لما سُقط في أيديهم» وكثر عليهم التشنيع» حاولوا أن يستدلوا 
هذه العقيدة المنحرفة» وأن يوهموا القارئ أنها عقيدة مشتركة بينهم وبين أهل 
السنة» ويستدلون با ظنوه دليلاً على ذلك. 

ويمكن الرد على ادعاء الإمامية الاستدلال على البداء بأحاديث أهل السنة 
بأجوبة عامة إجمالية ثم سيكون الجواب على كل حديث. 
الرد العام: يمكن الرد على الإمامية في دعواهم الاستدلال بالأحاديث النبوية 
من خلال الوجوه التالية: 

- الأصل في توحيد الأسماء والصفات التوقيفه ولا يوصف الله‎ - ١ 
تعالى - إلا بها ورد في الكتاب والسنة» وليس في كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله‎ 
يه ما يدل على هذا المعتقدء وإنم| مستند الإمامية في ذلك أحاديث مكذوبة»‎ 
: ووؤأياك موضتوعةة سافظة سددا وها أ رمي تطيو هن ضيفيحة نا لا عفدل‎ 
فهي إما نصوص غير صحيحة أو صحيحة لا تدل على ما أرادوا.‎ 


() رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلة في الإسراء» رقم الحديث (591 7). 


() دراسات في الحديث والمحدثين. هاشم معروف (ص555). 


حا 


بل النصوص الشرعية ترد هذا المعتقد (البداء) وتبطله» وتثبت لله - تعالى 
- كمال العلم» والقدرة» وسائر الأسماء الحسنى والصفات العلى كم| قال تعالى: 
اَي اناه التق لوه يها ددا ان لوست ف أنمتي" سَبْجزقَة ما كأ 4 
[الأعراف: .]١18٠١‏ 

والآيات التي وصفت الله بالعلم كثيرة متوافرة» منها: 
- قوله تعالى: #إوَلهُ الْمُلّك يوم ينفح فى الصُور عيلم الْعَيَبِ وَالشَهندَة *[الأنعام: 
*]. 
- وقال جل وعلا: نِإإِنَريّكَ هُوّ كريس صَلَّعَن سه وَفَْ ملم الْممَمَينَ * 
[الئحل: .]١١6‏ 
- وقال تبارك وتعالى: أنهو لَه ولوأ أن أله كل شَْءِ عَلِيمٌ * [البقرة: ١‏ 71]. 
- وقال سبحانه: م وَكَقَ أنه عَلِيمًا *[النساء: .]٠٠١‏ 
- وقال تعالى: ِاتَمَلمُ مَاين تذِيى وه مَل مَانى تدك إِنَكَ أنَتَ علَمُ الي > [المائدة: 
١175‏ ]. 

وقد تتكرر هذه الآيات كثيراً مما يثبت هذه الصفة العظيمة (العلم). 

؟ - هذا المعتقد «البداء» لم يقل به أحد من خيار هذه الأمة - الصحابة 
فمن بعدهم - وهؤلاء هم السلف الصالح» وهم أعلم هذه الآمة» وأقربهم إلى 
تنزل الوحيء فلم يشتهر عن أحد منهم القول «بالبداء» وإقرار من قاله» بل 
الثابت عنهم إنكاره؛ والتحذير من إطلاقه. وتبديع قائله» وكفر من نسب الجهل 
إلى الله - تعالى -. 

* - والقول ١‏ بالبداء» مع أنه لم يرد في النصوص الشرعية» ولم يقل به أحد 
من علماء الآمة وخيارهاء فإنه يتضمن النقص في وصف الباري - تبارك وتعالى - 


فإن البداء هو وصف للعليم الحكيم - بالجهل والنقص وحدوث العلم وبدو 
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الحكم. 

وإنك لتعجب من هؤلاء الإمامية حيث نفوا صفات الباري - سبحانه - 
الواردة في كلامه - سبحانه - وكتابه الكريم» وفي كلام رسوله ود وصحيح 
السنة وتأولوهاء وشنعوا على من أثبتهاء واتهموه بالتشبيه.ثم بعد ذلك تجدهم 
يصفون الله تعالى « بالبداء ») الذي لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله يلد وهو 
دال على النقص والجهل. 

وهذه سنة الله - تعالى - فيمن أعرض عن أنوار الوحيء تخبط ني دياجير 
ظللات الجهل والهوى. 

5 - أن هذا اللفظ «البداء» لم يرد في نصوص الشرع بالمعنى الذي ذكروه. 
وإنا الإمامية أحدثوا لفظ «البداء» واصطلحوا على معناه ثم أرادوا حمل الآدلة 
الشرعية على هذا اللفظ. وهذا من أسباب الخطأ في تفسير كلام الله تعالى وكلام 
رسوله » فمن الأسباب «أن قوماً اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن 
عليهاء وقوماً فسر.وا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من 
الناطقين بلغة العربء. من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه والمخاطب 
به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من 
الدلالة والبيان» والآخرون راعوا مجرد اللفظ ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في 
احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة» ىما أن الأولين كثيراً ما يغلطون في صحة 
المعنى الذي فسروا به القرآن» وهم تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. 
وتارة يحملونه على مالم يدل عليه أو يرد به وفي كلا الآمرين قد يكون ما قصدوا 


نفيه أو إثباته باطلاً. وهذا كما وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضاً في تفسير 


4) 


الوريف 7 

فالإمامية أحدثوا «البداء» وأرادوا أن يحملوا أحاديث الرسول وَكَِةِ عليه. 
وتفسيرها بمعان حادثة باطلة. 

ه - القول « بالبداء» لا يعرف عن أحد من الفرق إلا الإمامية» لم يوافقهم 
عليه أحد. ولا تجده عند غيرهم» وهم لم ينفردوا بمسألة عن باقي الصواب 

قال شيخ الإسلام: «وأما ماانفردوا به الشيعة عن طوائف السنة فكله 
خطأء وليس معه صواب إلا وقد قاله بعض أهل السنة)”" . 

وقال: «وحيث تصيب الرافضة» فلابد أن يوافقهم على الصواب بعض 
أهل السنة» وللروافض خطأ لا يوافقهم أحد عليه من أهل السنة» وليس للرافضة 
مسألة واحدة لا يوافقهم فيها أحد فانفردوا مها عن جميع أهل السنة والجاعة إلا 
وهم مخطئون فيها»”". لأن أهل السنة أتباع الرسول جَكِةِ ولا يكون كلامه وحديثه 
إلا حقاً. 

5 - للخروج من شناعة هذا المعتقد « البداء» حاول الإمامية تفسير البداء 
بإظهار الله الحكم لعباده. وظهور الأمر للعباد. وسياق رواياتهم تنقض ذلك. 
جعفر الصادق هو ابنه إسماعيل» فلما مات في عهد أبيه كانت صدمة للمذاهب 
الإمامية» وفتنة لكثير من أتباعه» وسبباً للاختلاف والافتراق» ورجوع كثير منهم 
عن هذا المذهبء فلما حصل ذلك فزعوا إلى القول بالبداء فنسبوا إلى الصادق ما 
)١(‏ مجموع الفتاوىء ابن تيمية /١7(‏ 100 -701) . 


(1) منهاج السنة. ابن تيمية . (؟5/ 41/4 ) 
(*) مخصرمنهاج السنة. ابن تيمية. اختصره : عبدالله الغنيهان . (ص ٠١”‏ ) 


ا 


بدالله بداء ى] بدا له في إسماعيل إذ اخترمه قبل ليعلم بذلك أنه ليس بإمام 
00 

وهذه الرواية واضحة الدلالة على المفهوم المنحرف للبداءء وأنه نسبة 
الجهل والخطأ للباري - سبحانه - وهو رد على ما زعموا من المعاني غير المنحرفة» 
وأنهم لم يقولوا ذلك إلا خروجاً من شناعة القول بالبداء» وإذا كانت هذه الأقوال 
صحيحة فلماذا النص على ١‏ البداء» الذي يتضمن معنى أوسع مما ذكر في تفسيره. 

والقول بأن أول إطلاق هذه العقيدة يرد عليهم كان من عبدالله بن سبأ 
اليهودي. 

وإذا كان هذا معنى البداء فلماذا ترتب عليه هذه الأجور العظيمة - عندهم 
- (ما عبد الله بمثل البداء) وغيرها مما سبق. 

هذا يبين شناعة القول «بالبداء» وأنه من أقوال الإمامية» وأنه لا دليل 
عليه من الكتاب والسنة» وإنم| ذكره الإمامية» واتهموا به أحاديث أهل السنة: 

١‏ - دفاعاً عن مذهبهم ومعتقدهم. 

١‏ - الطعن في عقائد أهل السنة وأحاديثهم. 

* - إهام القارئ أن هذا من الأمور المتفق عليها بين السنة والشيعة وأنه 
يمكن الاستدلال عليها من كتب أهل السنة وأحاديثهم. 
جرير يقول: «إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهم| من 
أتمتهم على كذب أبداً وهما القول بالبداء والتقية)”". 

فتفسير البداء بإظهار الله لعباده ما كان خافياً عليهم, أو النسخ أو غيره 


)77”7 فرق الشيعة. النوبختي (نص 14» التوحيد. الصدوق ( ص‎ )١( 
.)55 فرق الشيعة. النوبختي» صححه محمد صادق آل بحر العلوم (ص‎ )1( 
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/ - وجود روايات في كتب الإمامية تنقض هذه العقيدة (البداء) ومن 


ذلك ما ذكر الصدوق: «عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله - عليه 

السلام - هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله - تعالى - بالأمس؟ قال: لاء 

من قال هذا فأخزاه الله). فهذه الرواية من جعفر الصادق - رحمه الله - تنكر 

البداء» وتثبت دعاء الإمام بالخزي على من قال ذلك. 

الرد على ما استدلوا به من أحاديث صحيح البخاري: 

١‏ - أما الحديث الأول: وفيه «إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأعمى 

وأقرع بدا لله أن يبتليهم». 

فليس فيه دليل على ما ادعوه من «البداء» وذلك من خلال: 

١‏ - لفظ (بدالله) في الحديث مفسررة بالرواية الأخرى للحديث وهي (أراد 
الله)”"2» وقد فسر ابن حجر (بدا لله) أي سبق في علم الله فأراد إظهاره وليس 
المراد أنه ظهر له بعد أن كان خافياًء لأن ذلك محال في حق الله تعالى'". 

١‏ - ولذلك فإن لفظ (بدا لله) يفسر من خلال روايات الحديث وليس من خلال 
اصطلاح حادث عند أهل الأهواء. فالإمامية اصطلحوا على مصطلح 
حادث وحملوا النصوص عليه وفسروها به. وهذا من أسباب الخطأ في 
تفسير الحديث كى| سبق. 

* - سياق الحديث لا يدل على ١‏ البداء» المعروف عند الإمامية» والتي تقول به 
من ظهور الأمر لله - تعالى - بعد أن لم يكن. 

)١(‏ هذه الرواية رواها البخاري في صحيحه.؛ كتاب الأيان والنذور» باب: لا يقول ما شاء الله وشئت 


وهل يقول أنا بالله ثم بك ح (55617). 


() فتح الباري» ابن حجر (7/ .)055-51١‏ 
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فسياق الحديث يدل على أن المقصود: أن هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل 
كانوا على ضعف وعاهة وقلة مال فأراد الله ابتلاءهم - كما ذكر في الحديث 
- والبداء الذي يذكره الإمامية أن يحصل أمر ويقدر ثم يتبين لله - تعالى عن 
ذلك - أن هذا الأمر غير صحيح. وأين هذا المعنى من الحديث. 

؛ - لم يقل أحد من علماء أهل السنة» ومن شرّاح الحديث, بأن هذا الحديث يدل 
على عقيدة ١‏ البداء» عند الإمامية» فهؤلاء الأعلام الذين هم أعلم بكتاب 
الله - تعالى - وبحديث رسوله ولد لم يقولوا ببذاء ولا وصفوا الله ب| تنزه 
عنه من الجهل والنقص. بل آمنوا بالحديث» وصدقوا به» وفسر.وه با يتفق 
مع كمال الله وعظمته. وماتدل عليه النصوص الشرعية. 

وأما القول بالبداء ذا المعنى فهو ما تفردت به الشيعة الإمامية . 

ه - هذا ال حديث من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - وفي صحيح الإمام 
البخاري - رحمه الله - وهم لا يقبلون روايات أبي هريرة» ويردون أحاديث 


صحيح البخاري» فهم إما أن لا يستدلوا بذلكء أو يقبلون الاستدلال به 


عليهم. 


وأما استدلالهم بحديث الإسراء والمعراج ومراجعة الرسول يَكَِةٍ لربه تعالى 
في الصلاة» وتخفيف الرب الرحيم الصلاة والتكليف بها على عباده» فيمكن الرد 
على ذلك من خلال: 

أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على ١‏ البداء» كما يزعم الإمامية» ولا تغير 
الأوامر الشرعية بعد إيجاءهاء لحدوث علم للباري - سبحانه - وإنما الحديث دل 
على رحمة الله - تعالى - بعباده» وتخفيفه عنهم, تكرماً منه - سبحانه - وقبولاً 
لشفاعة رسوله كَلِِةٍ فلا يحدث لله - تعالى - علم بثيء كان قد خفي عليه؛ وإنما 
إثبات لرحمته. وتكريمه لهذه الأمة ونبيها كك والحديث دل على التخفيف في 
الشرع والأمر, لا التغير والتبدل في القدر. 


فأما استدلالهم بحديث: (من أحب أن يُبسط له في رزقه» وينسأً له في أثره 
فليصل رحمه). 
فيمكن الرد على ذلك من خلال: 

ليس في الحديث ما يدل على ما ذهب إليه الإمامية من القول «بالبداء) 
وإنما يدل على فضل صلة الرحم. وأن الله يجعلها سبباً في زيادة العمرء وزيادة 
العمر وسببها كلها في تقدير الله السابق» فالله - سبحانه وتعالى - لكمال علمه 
كتب أن فلاناً يطول عمره لصلة رحمه» فالقدر واحد لا يتغير» فهذا قدر على 
سببء قال ابن أبي العز عن علاقة صلة الرحم بطول العمر: «أي هي سبب 
لطول العمرء وقد قدّر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش مبذا السبب إلى هذه الغاية» 
ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية» ولكن الله قدر هذا السبب وقضاءه. 
وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا)”". 

وقال الشوكاني: ١‏ نقول إن الله - سبحانه - قد علم في سابق علمه أن فلاناً 
يطول عمره إذا وصل رحمه؛ وأن فلاناً يحصل له من الخير كذاء أو يقع عنه من 
الشر كذاء إذا دعا ربه» وأن هذه المسببات مترتبة على حصول أسبابهاء وهذه 
المشروطات مقيدة بحصول شروطها)”". 

فالله - سبحانه - عَلِم وقَّدّر طول العمر وسببه؛ أوعدم طول العمر 
وسببه؛ فلا يتغير القدرء ولا يحدث لله - تعالى - علم بعد جهلء؛ وهذا يخالف 
البداء عند الإمامية» فلا يمكن الاستدلال مبذا الحديث عليه. 


.)١759 /١( شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز‎ )١( 
.)5 ١ تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل. الشوكاني (ص‎ )1( 
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الفصل الثالث 
شبهات الإمامية فى أحاديث النبوة 
(والرد عليها ) 
وفيه مبحثان : 
الملبحث الأول: شبهات الإمامية حول الأنبياء المتقدمين. 
الملبحث الثاني : شبهات الإمامية حول النبي محمد عَللاء 


النبوة هي أعلى المقامات» وأفضل منازل العباد. قد اصطفى الله الأنبياء 
واختارهم. وفضلهم على البشر جميعاء لهم منزلة لا يدانيها أحد. ومقام لا يصل 
إليه سواهم. 

:7 أَلّهيصَطيى ين الَْلَهِكة رسلا وصب الئاس 16 [الحج: 5 1]. 

:3 أنَهأَعَلم حَيّثُ يِجْمَلُ رسالتَةء © [الأنعام: 5 ؟١].‏ 

ولا يمكن لأحد من البشر أن يصل إلى مرتبة الأنبياءء فضلاً عن أن يكون 

وقد أثار الإمامية عدة مطاعن حول أحاديث الأنبياء في صحيح البخاري. 
وادعوا أن فيه أحاديث تقدح في الأنبياء» وتنتقص منزلتهم» وتحط من مكانتهم. 
وتتعدى علهيم» وتتهمهم بالمعايب» يقول البياضي: «ف| بال البخاري ومسلم 
تضيديا لذكر تعامة الااف 0 

وما زعمه الإمامية كذلك دعوى أن أهل السنة يفضلون الصحابة على 
الأنبياء حيث يقول البياضي: « ومن العجب أنهم يرمون نبيهم وباقي الأنبياء با 
ذكرنا أو نحوهء وينزهون صحابته ونساءه عن مثله...) 7 

وأهل السنة إن) قالوا بها ثبت في السنة النبوية» وآمنوا بحديث رسول الله 
كله وصدقوا بأخباره عن الأنبياء - عليهم السلام - فلم يأتوا هذه الأخبار من 
عند أنفسهم» كذلك الرد عليهم إنما هو رد على الرسول يِه وأهل الأهواء لو 
استطاعوا الرد على الرسول كَلةِ لفعلواء وإنما جعلوا الرد والإنكار والطعن 
والتشنيع على أهل السنة» ليتوصلوا إلى إسقاط الأحاديث. 


.)77 4 /7( الصراط المستقيم. البياضى‎ )١( 


(؟) المرجع السابق (/ 770). 


وليس المقصود الدفاع عن الأنبياء والرسلء وإنها هي حجة للطعن على 
أهل السنة والجماعة» وأحاديثهم» وإلا فالشيعة الإمامية هم أهل الانحراف في 
الموقف من الأنبياء والمرسلين» وهم من ينتقصهم. ويجعلهم في منزلة أقل من 
غيرهم من الناس. 

ومن أمثلة انحراف الإمامية في باب النبوات: 
١‏ - تفضيل الأئمة على الأنبياء والمرسلين: 

فقد بلغ الغلو بالإمامية إلى تفضيل الآئمة على الرسل حتى صار ذلك 
أصلاً من أصوهم وعقيدة من عقائدهم» وقد عقد المجلس باباً بعنوان: «(باب 
تفضيلهم - عليهم السلام - على الأنبياء - وعلى جميع (الخلق) وساق فيه أكثر 
من ثانين رواية منسوبة إلى الأئمة وقال: «والأخبار ني ذلك أكثر من أن 
تحصى-)”"". ويؤكد أن هذا المعتقد بماهو معلوم عند الإمامية» ودالة عليه 
رواياتهم» فيقول: « وكون أثمتنا أفضل من سائر الأنبياء هو الذي لا يرتاب فيه 
من تتبع أخبارهم - عليهم السلام - على وجه الإذعان واليقين والأخبار في 
ذلك أكثر من أن تحصى-... وعليه عمدة الإمامية» ولا يأبى ذلك إلا جاهل 
لاع 

والأنبياء هم أفضل البشرية» فجعل الأئمة أفضل منهم تنقص لهمء مع أن 
هذا التفضيل ليس له دليل صحيح. بل الآئمة أنفسهم كانوا ينكرونه. ويتبرأون 
ممن يقول به. 
١‏ - وكذلك فإن الأنبياء - بزعمهم - ما وصلوا إلى المنازل العالية» والفضائل 
الجمة إلا بولاية الآئمة» والإقرار لهم بالإمامة» والاعتراف بالولاية» عن - في| 


.)151/ /75( بحار الأنوار. المجلسسبى‎ )١( 
.)19/- 791 /757( (؟) بحار الأنوار. المجلسبى‎ 


4) 


يتسبوثة إلية.- قال: ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده» وينفخ فيه من روحه إلا 
بولاية علي - عليه السلام - وما كلّم الله موسى تكلياً إلا بولاية علي - عليه 
السلام - ولا أقام الله عيسى بن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي - عليه 
2 ع ع 

السلام - ثم قال: أجمل الآمر ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية 
لنا)”"؟. 

وهذه العقائد لما أثر في واقع الناس حتى يسمع من شيوخهم المعاصرين 
من يقول في إحدى كلماته: إن عيسى يتشر-ف أن يكون عبداً لعلي بن أبي 
طالب». كبرت كلمة تخرج من أفواههم . 

فهذا معتقد من معتقداتهم ال موجودة حتى اليوم؛ والملموسة في حياة الناس» 
وواقعهم. وخطبهم. ودعائهم. ونفوسهم. 

وسيكون في هذا الفصل استعراض لموقف الإمامية من الأحاديث المتعلقة 
بالنبوة من صحيح البخاري» وعرض لناذج من شبهاتهم والإجابة عليهم. 

ويمكن تقسيم الكلام في ذلك إلى مبحثين: 
١‏ -المبحث الأول: شبهات الإمامية حول الأنبياء المتقدمين. 
3 - المبحث الثاني: شبهات الإمامية حول النبى محمد وَلةِ. 


.)5915 /77( بحار الأنوار. المجلسي‎ »)56١ الاختصاص . المفيد (ص‎ )١( 


4) 


المبحث الآول 
شبهات الامامية حول الأنبياء المتخدمين 
والرد عليهم 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الآول: شبهات تتعلق بإبراهيم - عليه السلام - . 
المطلب الثاني : شبهات تتعلق بموسى - عليه السلام - . 
المطلب الثالث: شبهات تتعلق بسليمان - عليه السلام - . 
المطلب الرابع: شبهات حول إحراق نبي من الأنبياء بيت النمل. 


طعن الإمامية في أحاديث صحيح البخاري التي ذكرت بعض الأنبياء 
المتقدمين» وزعموا أن هذه الأحاديث تتضمن طعناً في الأنبياء» لذلك أسقطوهاء 
وحكموا ببطلانهاء» وعدم صحتها. 
وفي الملبحث سيكون الحديث عن بعض الأنبياء» وهم كالتالي: 
١‏ - إبراهيم - عليه السلام -. 
١‏ - موسى - عليه السلام -. 
- سليمان - عليه السلام -. 


؛ - نبي من الأنبياء أحرق بيت النمل. 


المطلب الأول 
شبهات تتعلق بإبراهيم - عليه السلام - 


إبراهيم - عليه السلام - أبو الأنبياء» وإمام الحنفاء» وأفضل أولي العزم 
بعد نبيدا محمد يِه وقد حصل في حياته من الأحداث والابتلاءات الثشيى-ء 
العظيم. وجاء بفضله والثناء عليه نصوص الكتاب والسنة» والبخاري من روى 
هذه الفضائل. 

ومن خلال تتبع كلام الإمامية في أحاديث الصحيح وقفت على بعض 
الأحاديث المتعلقة بإبراهيم - عليه السلام -. 

فمما انتقده الإمامية من الأحاديث في صحيح البخاري المتعلقة بإبراهيم - 
عليه السلام - مسألتين: 
١‏ - المسألة الأولى: ذكر كذبات إبراهيم الخليل - عليه السلام -: 

ساق الإمام البخاري حديث الشفاعة عن الرسول وَككِةِ وفيه: «فيأتون إبراهيم 
فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربك» أما ترى 
ما نحن فيه» فيقول لهم: إن ربي قد غضب غضباً م يغضب قبله ولن يغضب بعده 
مثله» وإني قد كذبت ثلاث كذبات» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري)”". 

يقول شيخ الشريعة معترضاً على الحديث بأنه: يدل على صدور الكذب 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً) 
ح (4717)» وورد النص على الكذبات في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: (واتخذ الله إبراهيم 


خليادً) ح (/939/01), (0 980 ). 


عن إبراهيم - عليه السلام -» ”2 ولذلك حكم عليه البياضي (بالبطلان» وعدم 
الصحة» واستحالة صدوره عن الرسول يليك لكونه يحمل الطعن في إبراهيم - 
عليه السلام - ويذكر معايبه» وينتقص قدره...) ”". 

وأما النجمي بالإضافة إلى التكذيب بالحديث زاد على ذلك الاتهام بأن هذا 
مأخوذ من الإسرائيليات» وقارن بين مضمون هذا الحديث النبوي الشر.يف وما 
ورد في التوراة””". 
الجواب على شبهات هذا الحديث: 

حديث الشفاعة ثابت عن المصطفى لد وفيه بيان عظم منزلته عند الله 
تعالى» وأفضليته على الأنبياء جميعاً - عليهم الصلاة والسلام -فالواجب على 
المسلم تصديق هذا الخبر» والإيمان به» وعدم رده. والطعن فيه. 

وما يتوهم من إشكال في الحديث يمكن الجواب عنه والذي بهمنا في هذا 
الحديث ما يتعلق بإبراهيم - عليه السلام - وإخباره عن نفسه أنه ركذب ثلاث 
كذبات). 

فيقال: إن هذا الحديث أثبت فضائل إبراهيم - عليه السلام - حيث إن 
الخلق ذهبوا إليه وطلبوا منه الشفاعة لرب العالمين» ولا يقال هذا إلا لمن له منزلة 
عظيمة عند الله - تعالى - وذكروا له أنه نبي الله وخليله» فهذه منازل عالية 
ومناقب عظيمة؛ لأبي الأنبياء» وإمام الحنفاء إبراهيم - عليه السلام - وأما ما ذكر 
من وصفه بالكذب. فيّلاحظ إطلاق الكذب على هذه الأمور ليس كذباً صريحا 
وإنا لأجل ما يفهمه السامع» لا كذب في حقيقة الأمر. 
)١(‏ القول الصراح. شيخ الشريعة (ص .)17١‏ 


(0) الصراط المستقيم. البياضي (7/ 779). 
(*) أضواء على الصحيحين. النجمي (ص .)5١15- 57١9‏ 


ل 


قال ابن حجر: «وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولاً 
يعتقده السامع كذباًء لكنه إذا حقق لم يكن كذباً لأنه من باب المعاريض المحتملة 
للأمرين» فليس كذباً محضاً»”". 

فهذه الأمور الثلاثة ليست كذباً صريحاً وإنما هي معاريضء والتعريض 
مباح”"» وإنما أطلق عليها لفظ الكذب مراعاة لفهم السامع واعتقاده. 

وهذه الأمور الثلاثة هي: 
١‏ - قوله: ِف سَقِيمُ # [الصافات: 84] أي مريض من حالكم وعدم إيوانكم. 
وكف ركم بالله. 

وقيل سقيم :بن فدواغا المونكه ويل غير ذلك . 
١‏ - قوله: #بل فصله, كبيرهُمْ هددًا * [الأنبياء: 77]. فهذا تمهيد للاستدلال 
على أن الأصنام ليست آلهة» ولا تضر ولا تنفع» وهذا استدلال يجوز فيه الشر.ط 
المتصل وهذا أردف بعده بقوله: :سْسَلُوهُمَ إن كانوأ ينطِقُوت #4 [الأنبياء: 17 ] 
أي إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا' “. فهو مشر_وط بقوله: إن كانوا 
ينطقون. 

وقيل: إنما قال ذلك على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهاً على عدم 
صلاحية أصنامهم للربوبية» أو قال ذلك توبيخاً لهم وتهكا] ب 


.)5/7 /5( فتح الباري. ابن حجر‎ )١( 

(؟) إرشاد الساري. القسطلاني. (/9/ .)581١‏ 
(©) فتح الباري» ابن حجر (7/ 85 ة). 

(4) فتح الباريء ابن حجر (5/ 4/7). 

(5) عمدة القاري. العيني. .)717١ /١5(‏ 


4) 


؟٠‏ - قوله عن سارة أنها «أخته» فأراد أنها أخته في الإسلام ى) هو معلوه”". 

وقيل في الجواب عن هذه الآمور الثلاثة أنها لم تصدر من إبراهيم - عليه 
السلام - إلا في حال الشدة والنوف. وذلك لعلو مقامه؛ وإلا فالكذب المحض 
في مثل هذه الحالات يجوز» بل قد يجب لتحمل أخف الضررين؛ دفعاً لأعظمهم. 
وأما تسميته إياها كذبات: فلا يراد أنها تُدْم فإن الكذب وإن كان قبيحاً لاً لكنه 
قد يحسن في مواضع وهذا منها'". 

فيكون هذا الحديث دالا على عظم منزلة إبراهيم» وعلو مكانته» وفضله. 
ويمكن الجواب عا يوهم القدح فيه - عليه السلام -. 

وهذه الأمور الثلاثة ليست من البلاغ» فإن البلاغ من الأنبياء لأقوامهم 
يكون فصلاً واضحاً بيناً لا لبس فيه» وهم معصومون في ذلك””. 

وأما الاعتراض على الحديث لموافقة ما في كتب أهل الكتاب؛ فغير مسلّم 
فإن المعتمد كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله يَلِيِهِ وهما الأصلء فإذا وافقهما ما في 
كتب أهل الكتاب دل على صحته» وعدم تحريفه. وإن خالفهما دل على بطلانه 
وتحريفه. ولا ترد النصوص الشرعية بدعوى موافقة أهل الكتاب. 

وبهذا يحصل الجواب على هذه الشبهة» وأن هذا الحديث من أخبار 
الرسول ينيد وهو الصادق المصدوق مَك فدل على صدقه» ووجوب الإيمان به 
والتسليم» ولا يقدح فيه طعون أهل الأهواء. 
١‏ - المسألة الثانية: نسبة الاعتراض على الله - تعالى - لإبراهيم عليه السلام -: 


.)587 /5( فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

() فتح الباري» ابن حجر (5/ 5/7). عمدة القاري. العيني »)737٠١ /١5(‏ إرشاد الساري. القسطلاني 
81/0 3). 

(7) عمدة القاري. العيني. .)77١ /١5(‏ 


4) 


اهم الإمامية أهل السنة بأنهم يجعلون إبراهيم يعترض على ربه - تبارك 
وتعالى - ولا يرضى بقضائه» ويحاول المجادلة في ذلك. 

واستدلوا على ذلك با رواه الإمام البخاري عن أب هريرة - رضي الله عنه 
-عن النبي َك أنه قال: (يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» 
فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من 
أبي الأبعد» فيقول الله تعالى: إني حرمت الحنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم ما 
اسشيدقف بيخ" متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار)”" . 

يقول شيخ الشريعة: ل لا 0 
إبراهيم - عليه السلام - ومخالفته لنص الكتاب)”" 
الجواب: 

الواجب على المؤمن إذا جاءه الحديث عن النبي يِِ أن يؤمن به ويصدق. 
ويُسِلّم ولا يعارضه» ولا يضرب النصوص الشرعية بعضها ببعضء وإنما يسلَّم 
ثم يسأل عن وجه الجمع بينهاء فإن هذا موقف الراسخين في العلم؛ الإيمان بهاء 
واعتقاد أنبا حق» فإن كان هناك ما يوهم التعارض جمعوا بين النصوصء وهذا 
الحديث يوافق النصوص الشر.عية - من القرآن والسنة - ولا يخالفهاء ويمكن 
فهمه والجمع بينه وبين الآية بكل يسر. 

فالحديث فيه أن إبراهيم - عليه السلام - يلقى أباه آزر يوم القيامة وعليه 


)١(‏ الذيخ: يطلق على بعض الدواب مثل الذئب الجريء؛ وذكر الضبع الكثير الشعر. انظر: القاموس 
المحيط. الفيروزآبادي (ص ,.)737١‏ ط دار الرسالة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم 
خليلاً) ح (77750). وكتاب التفسير» باب (ولا تخزني يوم يبعثون) ح (51/54 -81/79). 

(") القول الصراح. شيخ الشريعة الأصبهاني (ص .)٠١9‏ 


4) 


غبرة وقترة من شدة ا همول وترقب العذابء فيقول له: قد بيتك عن هذا في الدنيا 
فعصيتني» فقال لكن لا أعصيك اليوم. فيقول إبراهيم لربه - تبارك وتعالى - يا 
رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فقد 
وصفه بالأبعد لكفره وبعده من رحمة الله تعالى. فيقول الله - تبارك وتعالى - (إني 
حرمت الجنة على الكافرين) ثم يُمسخ إلى «ذيخ» والمقصود به: قيل الضبع وقيل 
غيره من الحيوانات». والحكمة - والله أعلم - من ذلك تنفير إبراهيم - عليه 
السلام - من ذلكء ولثلا يبقى في نفسه غضاضة”". 

ع وص لحو م را 0 
تعالى: ا وَماكات اسَمَعْفَارُ إبَرهِيِمَ لايد إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآإِيَاهُ كَلَمَا بين له 
أنه عَدُوٌ ْلَه تَرََمِنَهُ > [التوبة: 5 .]١١‏ 

وقد اختلف العلاء في وقت براءة إبراهيم - عليه السلام - من أبيهء فقيل 
إنه يتبرأ منه يوم القيامة عندما يُمسخ ذيخأ وهو موافق لهذا الحديث. وهو مروي 
عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وغيره'"" 

وقيل: يتبرأ منه في الحياة وذلك لما مات مشر كا فقد استغفر له لما كان حياً 
فلم) مات أمسك عن الاستغفار. 

ويمكن الجمع بين القولين: بأنه تبرأ منه لما مات مشر.كاً فترك الاستغفار 
له لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة بأبيه ورق له فسأل الله له» فلا رآه مُسخ 
نا 

وعذاب والد إبراهيم الكافر ليس فيه إزراء على إبراهيم - عليه السلام - 
ول خزي؛ بل هو - عليه السلام - من أشرف الناس منزلة عند الله - تعالى - 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر »)55١/5(‏ عمدة القاري. العيني (5١/777)؛‏ وإرشاد الساري. 
القسطلاني (/ا/ 737/5). 

(0) فتح الباري» ابن حجر (5/ 47 5). 

() فتح الباري. ابن حجر (8/ 547). 


4) 


وأقرمهم إليه وهو أفضل الخلق بعد النبي كَلِل. 

وبهذا يجاب عما يرد على هذا الحديث؛ فلم يبق إلا التسليم والتصديق 
وقبول أقوال الرسول يَكَِةٍ وعدم ادعاء المعارضة» وزعم التناقض فليست هذه 
خال المومتين بالرسالة. 


المطلب الثاني 
شبهات تتعلق بموسى - عليه السلام - 


موسى - عليه السلام - من أولي العزم من الرسل» قد جاءت النصوص 
بفضله. والدفاع عنه. وما انتقده الإمامية من الأحاديث المتعلقة بموسى - عليه 
السلام -: 
١‏ - المسألة الأولى: موقف موسى مع ملك الموت - عليهم| السلام -: 

أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
لله يكْ: « أرسل ملك الموت إلى موسى - عليههم| السلام - فلم| جاءه صكّه فرجع 
إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عز وجل عليه عينه» وقال: 
ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثورء فله بكل با غطى يده بكل شعرة سنة» 
قال: - أي ربء ثم ماذا؟ قال: ثم الموتء قال: فالآن. قال: فسأل الله أن يدنيه من 
الأرض المقدسة رمية بطع 

فقد رد الحديث البياضى”'"» ورده النجمى واتهمه بالأساطير «(فكذلك 
نحن نقول بأنها من الأساطير التي ينقلها العجائز للأطفال» وسوف نوافيك 
بالأدلة على كون هذا الحديث أسطورة يتناقلها العوام فقط)”". ونلخص 
اعتراضه على الحديث بالنقاط التالية: 
١‏ - كيف يليق بعبد اصطفاه الله للنبوة أن يبطش بطش الحبارين» ويفقاً عين ملك 

م 


,)71401/( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد ح‎ )١( 
.)١779( كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها ح‎ 

(؟) الصراط المستقيمء البياضي (7/ 779). 

(") أضواء على الصحيحين. النجمي (ص .)37١‏ 


4) 


؟ - أن الله كرّم موسى - عليه السلام - وكافأه على هذا العمل المذموم. 
'- كيف يتصور أن موسى - عليه السلام - يفر من الموت» ويكرهه. 
: -هل يعقل أن الرسل مبينون الملائكة؟ 
ه - أن حقيقة الملائكة نورانية ليست جسمية مادية فكيف يعقل أن يستطيع 
موسى - عليه السلام - فقا عينه”"". 
الجواب: 

إن هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي كَل فالواجب على المسلم القبول 
والتسليم لما ثبت في السنة النبوية» وهذا من مقتضو- الإيمان بالنبي مَكدٌ ولا يرد 
المسلم الحديث لكونه يخالف عقله. وإنما يتهم عقله. قال الحافظ عبدالغني 
المقدسي: « ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى - عليه السلام - فصكه ففقأ 
عينه» كما صح عن رسو ل الله وَل لا ينكره إلا ضال مبتدع.؛ راد عل الله 
ورأسول 7 وصبار هذا لديف ميزانا للسقية امدق اديت من أهنل 
الأهواء» وقد بوب عليه ابن حبان (ذكر خبر شنع به على بعض منتحلي سنن 
المصطفى يَلِةِ من حُرم التوفيق لإدراك معناه) ”". وقال الخطابي: «هذا حديث 
يطعن فيه الملحدون, وأهل الزيغ والبدع» ويغمزون في رواته ونقلته)””. 

وقد اختلف العلماء في فهم معنى الحديث - بعد الإيمان به - على عدة 
أقوال» أصحها: 


)١(‏ أضواء على الصحيحين. النجمي (ص .)777-177١‏ عفواً صحيح البخاري. الغول (ص "/ا"ا- 
4 كشف المتواري في صحيح البخاري. محمد جواد خليل (؟/ .)17١‏ 

(؟) عقيدة عبدالغني المقدسي (ص 10). 

() صحيح ابن حبان »)١١7 /١5(‏ وقد ذكر ذلك الخطابي في أعلام الحديث .)5457/١(‏ 

(:) أعلام الحديث. الخطابي. تحقيق: محمد بن سعد آل سعود .)51957/١(‏ 


4) 


أن ملك الموت قد أتى إلى موسى - عليه السلام - في صورة بشررية» فلم يعرفه. 
ورآه آدمياً قد دخل داره بغير إذنه يريد نفسه. فلطمه موسى - عليه السلام - 
مدافعاً عن نفسه ففقأ عينه» ومما يؤيد ذلك: 
١‏ - سياق الحديث» حيث يدل على أن موسى - عليه السلام - لم يعرف ملك 
الموت» ولذلك لطمه ففقاً عينه» ولما جاءه في المرة الثانية وعرف أنه رسول من الله 
- تعالى - سلّم له وأذعن واختار الموت”". 

«فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت» لاستعمل ما استعمل 
في المرة الأخرى عند تيقنه» وعلمه به)”". 
١‏ - كون الملائكة تأت على صورة الآدمي, فيراهم بعض الأنبياء فلا يعرفونهم بل 
يظنونهم من بني آدم» ى) في قصة إبراهيم - عليه السلام - مع أضيافه» ولوط - 
عليه السلام - مع الملائكة» فهذا ثابت بالقرآن والسنة. فلا يمنع من إتيان ملك 
الموت لموسى - عليه السلام - بصورة آدمي. 
- جاء الشرع بجواز فقء عين الناظر إلى الدار بغير إذن صاحبهاء وقد يكون مما 
إذنه. 

فلا يتوهماتهام موسى - عليه السلام - بالبطشء. وفعل الجبارين 
المعاندين» والاعتداء على الملائكة الكرام» أو القصد لإهانتهم. ولا يدل الحديث 
على هذه المعاني الباطلة التي يشنع بها أهل الأهواء على من أثبت حديث رسول 
الله كلد 

وليس في الحديث ما يدل على كراهية موسى - عليه السلام - من الموت. 


(1) أحاديث العقيدة المتوهم إشكاههما في الصحيحين - جمعاً ودراسة. سليهان الدبيخي؛ (ص 5 07). 


(؟) صحيح ابن حبان .)١١57/١5(‏ 


والفرار منه» وأن يكون ما حصل منه مع الملك من أجل كراهيته للموت» وعدم 
محبته لهء وموسى - عليه السلام - أعلم بالله» وبقضاءه وقدرهء وحتم الآجال؛ 
بحيث إنه لا يفعل ذلك من أجل عدم الموت» وسبق توجيه فعله - عليه السلام -. 
ولذلك لما عرض عليه أن يعيش فترة طويلة ثم يموت طلب الموت الآن. للقاء 
ربه. 

وما حصل من موسى - عليه السلام - مع ملك الموت ليس فيه تقصد 
إهانة للملك0". 

فهذه بعض أقوال أهل العلم في الجواب على هذا الحديث» ومن سلَّم 
لرسول الله ككِةِ وأطاعه. وصدق خبره فإن في ذلك كفاية وغنية» لكن الذي 
يحصل أن تُذكر هذه الطعون لرد الحديث وإنكاره؛ والتشنيع على أهل السنة 
وأحاديثهم. مع إجاباتهم عن هذه الإيرادات» وزوال تلك الشبهات»؛ فالواجب 
على المسلم الإيهمان بهذا الخبر الصادق» وتصديقه؛ وعدم الاعتراض عليه. 


)١(‏ أعلام الحديث. الخطابي (22344/1. فتح الباري. ابن حجر (557/5)) وإرشاد الساري 


(/ا/ ١ه"‏ 


المسألة الثانية: قصة موسى - عليه السلام - مع الحجر: 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أب هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله يله «إن موسى كان رجلاً حيياً ستّيراء لا يُرى من جلده شيء 
استحياءً منه؛ فآذاه من آذاه من بني إسرائيل؛ فقالوا: ما يستَيَُ هذا التسثّر إلا من 
عيب بجلده. إما برصء وإما أدْرَة» وإما آفة. وإن الله أراد أن يَرّئه مماقالوا 
لموسىء فخلا يوماً وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسلء فلما فرغ أقبل إلى 
ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل 
يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً 
أحسن ما خلق الله و أب رأه الله مما قالواء وقام الحجر فأخذ بثوبه» فلبسه وطفق 
ا ا 2 
فذلك قوله تعالى: جا يكام دين ءامَثُوأ اكوا عدوأ وى َه لَه الوأ وان عند 
لَه وبا [الأحزاب: 20]19. 

وقد رد الغول هذا الحديث وقال: «في هذا الحديث تجد المحال الممتنع 
عقلاً)”". 

ويمكن إحمال مستنده في ذلك على: 
١‏ - أن هذا ينافي منزلة الأنبياء» ومكانتهم العالية» وفيه تشهير بهم» وجرأة على 
مقامهم» وذلك باتهامه بالنقص وكذلك إبداء عورته. 
؟ - ذكر روايات أخرى في تفسير الآية مثل أن المقصود بها اتهام بني إسرائيل 
لموسى - عليه السلام - بقتل هارون - عليه السلام -9" 


3 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء. باب (بدون ترجمة) ح (5 5٠‏ 7) وح 
(307) وح(817/949). 

(0) عفواً صحيح البخاري. عبدالأمير الغول. (ص 5 77). 

() عفواً صحيح البخاري. الغول (ص 77/5 - 775)؛ وأضواء على الصحيحين. النجمي (ص 777 


0 


والجواب عن ذلك: 

هذا الحديث خبر صادق عن النبي كلد فالنبي كَلِةٍ أخبر في هذا الحديث 
الشر-يف عن نبي الله موسى - عليه السلام - ووصفه بالحياء فقال يَكة: (إن 
موسى كان رجلاً حيباً ستيرأء لايُرى من جلده شيء استحياء منه). 


كد 


فهذا يشعر بأن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جا 
شرعهم. وموسى - عليه السلام - إنها اغتسل وحده استحياء”"". 

فبنو إسرائيل آذوا موسى - عليه السلام - وقالوا ما يستتر هذا التستر إلا 
من عيب في جلده برص أو أنه آدر» فاهموه بعيب في جلده لا يظهر عادة للناس» 
فأراد الله أن يظهر براءته من ذلك فكان موسى - عليه السلام - يغتسل ولا يراه 
أحد فخلا يوماً وحده فوضع ثيابه فللا خرج يريد ثيابه عدا بها الحجر مسر.عاً 
فلحق به موسى - عليه السلام - يطلب الحجر ويقول: ثوبي حجرء ثوبي حجر 
حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه كامل الخلقة. 

فالحديث من فضائل موسى - عليه السلام - حيث جمع الله له كمال الخلقة 
والخلق» فإنه لما اهمه بنو إسرائيل بنقص في جسمه برأه الله من ذلك والحديث دل 
على جواز النظر إلى العورة عند الضرورة من مداواة أو براءة من عيب. 

والنبي يَكةِ جعل هذا الموقف في حياة موسى عليه السلام - تفسيراً لقوله 
تعالى : :3 لَاحَكوبا كارن 1551 مُومئ فَبِرآه لَه نالأ # [الأحزاب: 19]. 

وأما قولهم إن معنى الآية: أن بني إسرائيل اتهموا موسى بقتل هارون - عليهم| 


السلام - فقد ذكره ابن مردويه وغيره» وقال ابن حجر: «وفي الإسناد ضعف)”". 


() فتح الباري» ابن حجر( / 45١‏ ). 


ولو ثبت ذلك لم يكن فيه ما يمنع أن يكون قوم موسى آذوه باتهام في 
جسده. وبقتل أخيه كذلك» وكل ذلك يصدق عليه وصف الأذى. 

فهذا الحديث إخبار من الصادق المصدوق وَل عن إيذاء بني إسرائيل 
لنبي الله موسى - عليه السلام - واتهامهم له بالنقصء فبرأه الله من ذلك, 
فالحادثة من مناقبه وفضائله» وليس فيها ما ينافي عصمة الأنبياء» ولا ينقص من 
مكانتهم؛ وما حصل يدل على كرامة موسى - عليه السلام - ودفاع الله عن 
عباده» وكونه عرياناً فالحديث يدل على جواز ذلك في شرعه؛ فلا نقص في ذلك. 
ولا لوم ولا تحصل براءته نما وصفوه به إلا بذلك. 

وليس في الحديث ما ييل وقوعه عقلاء ولا يمنع من صدقه في الواقع. 
ورد الحديث بتلك الدعوى من سبيل المبتدعة» وأما أهل التوفيق فإن سبيلهم 
التصديق والإيان والتسليم. 


المبحث الثالث 
شبهات تتعلق بسليمان - عليه السلام - 


ما انتقده الإمامية من الأحاديث المتعلقة بسليمان - عليه السلام - 
لكان : 
المسألة الأولى: سليمان - عليه السلام - ونساؤه: 
ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله 
قال: « قال سليمان بن داود - عليهم| السلام -: لأطوفن الليلة على مائة امرأة 
أو تسع وتسعينء كلهن يأتٍ بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: إن 
شاء الله» فلم يقل إن شاءالله» فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» 
والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاءالله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون) 7" 
وقد عد الإمامية هذا الحديث من الموضوعاتء وذلك استناداً إلى: 
١‏ -الاضطراب في عد النسوة (مائة)» (تسع وتسعون). (سبعون). (ستون) 
يقول النجمي: « وهذا الاضطراب في العدد دليل واضح على كون الحديث من 
المجعز لكو ا رشبو غات 02 
١‏ - عجز الإنسان عن مثل هذا العمل. 
7 - استحالة ذلك من الناحية الزمنية» فلا يكون ذلك في ليلة. 
4 -كيف يترك نبي من الأنبياء قول المشيئة (إن شاءالله) خاصة بعد تذكير الملك له”". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب من طلب الولد للجهاد. ح (35814) ح 
(057555) ح (7575 0 ح 00197 حل(* ح(519 0017 

() أضواء على الصحيحين. النجمي (ص .)5١9‏ 

(*) أضواء على الصحيحين. النجمي (/71 .)77١-‏ وعفواً صحيح البخاري. الخول (1/0- 9"/7). 


4) 


الجواب على الحديث: 

أن هذا الحديث ثابت عن النبي يَلْةِ في الإخبار عن نبي الله سليهان - عليه 
السلام - من قوله: (لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في 
سبيل الله) قال هذا على سبيل التمني للخيرء وقد جزم بذلك تغليباً للرجاء» لكونه 
قصد به الخير» وأمر الآخرة» لا لغرض الدنياء فنسي الاستثناء ليمضي القدر”"". 
(فقال له صاحبه: إن شاءالله» فلم يقل). 
المقصود بصاحبه: 

قيل: الملك» وقد وردت في ذلاك بعض الروايات”"» قال النووي: «المراد 
بصاحبه الملك وهو الظاهر من لفظه)”". 

وقبل: يعني وزيره من الجن أو الإنس. 

ولس :هذا لفاك له اثرق اذيك ولسن ين ذ لله منافاة 7 . 

ولماذا لم يقل سليمان - عليه السلام - (إن شاء الله) مع تذكير صاحبه له؟ 
فالجواب: أن سليمان - عليه السلام - نسي ذلكء وقد ورد في بعض روايات الحديث 
(فنسي أن يقول إن شاءالله) ”2 فيكون السبب في عدم الاستثناء النسيان ليقع القدرء 
ولا عتب على أحد والشي ان 


.)01١ /5( فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(؟) جاء ذلك في صحيح البخاريء كتاب النكاح ح (5757)» باب: قول الرجل لأطوفن الليلة على 
نسائيء وفيها: « فقال له الملك: قل إن شاءالله ) وفي ح )17١(‏ وفيها: طفقال له صاحبه: قل إن 
شاءالله » قال سفيان: يعني الملك. 

(*) شرح صحيح مسلمء النووي .)١77/1١١(‏ 

(5) فتح الباري» ابن حجر (5/ .)01١‏ 

(5) صحيح البخاري ح (55 ؟5)» ح (11/50). 


4) 


() فتح الباري. ابن حجر (5/ .)01١‏ 


فلم يقل الاستثناء بلسانه» لا أنه - عليه السلام - أبى أن يفوض الأمر لله 
تعالى”''» فهذا مما ينزه عنه الأنبياء - عليهم السلام - والاعتماد على الله ثابت في قلبه. 
وإنما نسي أن يقول ذلك بلسانه. 

وأما الاختلاف في العدد, فالجميع بينها أن الستين كن حرائر والباقي سراري 
وإماء؛ وقيل العكسء والسبعين للمبالغة» وأما التسعون والمائة فكن دون المائكة وفوق 
التسعين» فمن قال تسعون ألغى الكسرء ومن قال مائة جبره» ومن ثم وقع الاختلاف 
فى ذلك””". 

وكون سليان - عليه السلام - يطوف على هذا العدد من النساء في ليلة 
واحدة» فيه دليل على ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع ويدل على صحة البنية» 
وقوة الفحولة» وكال الرجولة؛ مع ماهم فيه من الاشتغال بالعبادة والبلاغ والدعوة 
والعلوم. 

ويقال: إن كل ما كان أتقى لله فشهوته أشد؛ لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر 
ور 
ومن أين لسليمان - عليه السلام - الجزم بذلك؟ 

قبل: إنما قال سليمان - عليه السلام - ذلك من باب الرجاء وتمني الخير» 
ودعاء الله بذلك» وسؤاله إياه. 

ومهذا يجاب على هذه الشبهات» فلم يبق إلا الإيمان والتصديق» وعدم الرد 
للحديث. والاعتراض عليه. 


.)717/5 /9/( فتح الباري (7/ )ل عمدة القاري (5١355/1))؛ إرشاد الساري‎ )١( 


4) 


(؟) فتح الباري. ابن حجر (5/ .)01١‏ 


المسألة الثانية: نقض سليمان لحكم داود - عليهما السلام -: 

روى الإمام البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أن رسول الله 
يك قال: (كانت امرأتان معههما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن أحدهما فقالت 
صاحبتها إن| ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إن| ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود 
فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داود - عليهم| السلام - فأخبرتاه فقال: 
تتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل ي رحمك الله هو ابنهاء فقضى 
به للصغرى)". 

انتقد الغول هذا الحديث. « والعمدة في الإشكال هو اختلاف المعصومّين 
المنافي لعصمتهم معاً أو أحدهما)”". 
الجواب: 

هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي ولد ويكون مفهوم الحديث ومعناه: 
أنه لما وردت المرأتان على نبي الله داود - عليه السلام - قضى به للكبرى؛ لسبب 
اقتضى عنده ترجيح قوطاء ولا بينة لواحدة منهما» وكون سبب الحكم لم يذكر في 
الحديثء ولا مستنده» لا يمنع وجوده في الواقع فيحتمل أن يقال إن الولد الباقي 
كان في يد الكبرىء ولم تستطع الصغرى إقامة البينة «وهذا تأويل حسن جارٍ على 
القواعد الشرعية» وليس في السياق ما يأباه ويمنعه)””". 

فهذا ما يتعلق بحكم داود - عليه السلام - وأما سليمان - عليه السلام - 
فقد حكم بحيلة لطيفة أظهرت له حقيقة الأمرء ومن هي أم الابن الذي بقي حياًء 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب) 
ح(9571) وح(1719). 

(0) عفواً صحيح البخاري. عبدالأمير الغول. (ص 751). 

() فتح الباري» ابن حجر (7/ 251 إرشاد الساري (1/ 731/8). 


4) 


وذلك أنه لما سمع قصة المرأتين» دعا بالسكين ليشقه بينهماء ويقتسمانه بينهماء إذ لا 
بينة لأحدهماء وهو إن| قال ذلك لمعرفة حقيقة الآمرء لا أنه سيفعل ذلك حقيقة» 
فلما رأى شفقة الصغرى» وعدم ذلك عند الكبرى» حكم به للصغرىء مع ما 
انضاف إل ذلك من الراك وقيد تكون الكوئ اعترفة بالق لا رات من 
سليهان - عليه السلام - الجد والعزم على ذلك”". 

وهذا الحكم من سليمان - عليه السلام - ليس نقضاً لحكم داود - عليه 
السلام - وإنا أراد معرفة حقيقة الأمر بهذه الحيلة» ونظير ذلك لو حكم الحاكم 
على مدع منكر بيمين, فلم أراد الحلف حضر من جعل الْنْكِر يقر بها جحده وأراد 
لتلا نه رظي وك انه شك دنه عر نر روس ان لقان الي 1 
بعده. فهذا ليس من نقض الحكم الأول وإنها من باب تبدل الأحكام بتبدل 
الأسباب)©) 

وقال النووي: «إن سليمان فعل ذلك تحيلاً على إظهار الحق. فكان كما لو 
اعترف المحكوم له بعد الحكم بأن الحق لخصمه)”". 

وقد ذكر بعض العلماء أن الحكم من داود وسليمان - عليهما السلام - كان 
غل سيل الاجعهاذ لا لين . 

وقد ورد الاختلاف بين حكم داود وسليمان - عليههما السلام - في القرآن 
الكريم» كما قال تعالى: «إفَمَهمَنَهَا سلِيَمن يكل ءاسا حَكما وعِلَمَا * [الأنبياء: 
04 ). 


.)59/1١5( فتح الباري (5/ 51/5)) عمدة القاري‎ )١( 
.)3١8/1١١( (؟) فتح الباري (5/ 0175)» تفسير القرطبي‎ 


(9) شرح صحيح مسلم. النووي .)555/١١(‏ 
(5) فتح الباري» ابن حجر (5/ 01/5), عمدة القاري .)79/١5(‏ 


4) 


20077 


ساق ابن جرير بسنده إلى ابن مسعود - رضي الله عنه - في قوله: 3# وداوود 


وَسَلَيّمُنَ إِذْ حََكْمَانِ في الحيثِ إِذْ نشمّتٌ فيه عنم الَْوَوٍ 4 [الأنبياء: 8/] قال: كَرْم قد 


أنبت عناقيده فأفسدته» قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرمء فقال سليمان: 
غير هذا يا نبي الله» قال: وما ذاك؟ قال: يدفع الكرم لصاحب الغنم فيقوم عليه 
حتى يعود )| كان وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء حتى إذا كان 
الكرم ى! كان دفعت الكرم إلى صاحبه. ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: 
فهذا صريح في اختلاف حكم داود وسليان - عليهما السلام - ولم يدل 
على نقص أحد منهماء ولا يرد على الآيات الاعتراض التي ذكروهاء فإذا ثبت هذا 
فلا يّرد الحديث لدلالة على اختلاف حكم النبيين داود وسليمان - عليهم| السلام-. 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري (9/ 25٠0‏ وتفسير ابن كثير (5/ 758): أضواء البيان. الشنقيطي 


.)١ه:-‎ ١١6/95 


المطلب الرابع 
شبهات حول إحراق نبي من الأنبياء بيت النمل 


روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نزل نبي من 
الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة» فأمر بجهازه فأخرج من تحتهاء ثم أمر ببيتها 
فأحرق بالنار» فأوحى الله - تعالى - إليه فهلا نملة واحدة)”". 

وقد ذكر شيخ الشريعة الأصبهاني أن هذا الحديث يعارض القرآن في قوله 
تعالى : #[يكأيها التَملُ د حَلوس سكم لايكولمتك سليمدن وجنوده. وهر لَايَْعرُونَ # [ النمل : 
يقول: « فإذا كان حطم النمل التي تقع تحت الأقدام تمنعاً من جنود النبي 
(سليمان عليه السلام) عمداً فامتناع إهلاكها وإحراقها من نفس النبي أولى. 
فلينظر العاقل إلى هؤلاء القوم المصححين لروايات البخاري الموجبة لإثبات 
أمئال هذا على الأنبياء - عليهم السلام - أولى بالتسفيه والتحميق)”". 
الجواب على ذلك: 

أن هذا الحديث خبر صادق عن النبي يَكةِ في خبر نبي من الأنبياء قيل هو 
(عزير) وقيل إنه موسى - عليهما السلام -”"» فقد نزل هذا النبي الكريم تحت 
شجرة فآذته نملة» فأمر بإخراج متاعه من تحت الشجرة» ثم أحرق بيت النملة 
وجاءه العتاب من ربه - سبحانه - فقيل إنه كان في شرع من قبلنا يجوز قتل 
النمل» وتعذيبه في النار» فلم يقع العتتاب في أصل القتل» ولا الإحراق وإنما في 


(١)رواه‏ البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق. باب خمس من الدواب فواسق» ح .)579١19(‏ 
() القول الصراح. الأصبهاني .)١١4(‏ 
() فتح الباري» ابن حجر (7/ 5١‏ 5)» عمدة القاري »)7417/١15(‏ وإرشاد الساري (/1/ 770). 


4) 


الزيادة عل 'نملة واجلة0©: 

وقيل: إنا عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع» والذي آذاه منه واحدء 
وكان الأولى به الصبر والصفح. 

وكأنه وقع له أن هذا النوع مؤذٍ لبني آدم وحرمة بني آدم أعظم من حرمة 
الحيوان» فلو انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب”". 

وقد ذكر ابن حجر توجيهاً آخر في الحديث: «يقال إن لهذه القصة سبباً 
وهو أن النبي مرّ على قرية أهلكها الله - تعالى - بذنوب أهلها فوقف متعجباً 
فقال: يا رب قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنباء ثم نزل تحت شجرة 
فجرت له هذه القصة. فنبهه الله - جل وعلا - أن الجنس المؤذي يقتل وإن م 
يؤذه وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى» وإن ثبتت القصة تعيّن المصير إليها'". 

ولا تعارض بين هذا الحديث وآبية قصة سليان - عليه السلام - مع 
النمل» فإن هذا الحديث محمول على جواز قتل النمل المؤذيء» والآية دالة على 
حرص سليمان - عليه السلام - على عدم إيذاء النمل غير المؤذي» فهو لم يتعرض 
لسليمان وجنوده ولم يؤذهم. 

فيكون الواجب عل المسلم تصديق خبر النبي كله والتسليم له. وعدم 
المعارضة بينه وبين القرآن» وإيراد الأسباب لردهء بل لا بد من التسليم والقبول. 


.)77 05 /1( إرشاد الساري‎ ))7917/١5( عمدة القاري‎ »)5 5١ /5( فتح الباري‎ )١( 
.)77 05 /1( إرشاد الساري‎ ))7917/١5( عمدة القاري‎ »)5 5١ /5( فتح الباري‎ )( 


(9) فتح الباري (5/ 47 5). 


المبحث الثاني 
شبهات الإمامية حول النبي محمد كَل 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول : شبهات في أحاديث شق صدرالنبي عله 
المطلب الثاني : دعوى أكل النبي جٍَِ من أنصاب المشركين. 
المطلب الثالث: دعوى شك النبي جٍَِ في الوحي والنبوة. 
المطلب الرابع: شبهات حول سهو النبي كَلد. 
المطلب الخامس : شبهات حول سحر النبي 56 
المطلب السادس : شبهات حول نسيان النبي :3 بعض آيات القرآن. 


4) 


النبي َك هو أفضل الأنبياء والمرسلين» وقد حرص علاء أهل السنة 
والجماعة على جمع سنته» وحفظ أحاديثه» حتى يتسنى الاقتداء به» ومتابعته. 

وقد طعن الإمامية في كثير من أحاديث صحيح البخاري المتعلقة بالنبي 
يِه وجعلوها دليلاً على التنتقص. والحط من منزلته» فأنكروهاء وحكموا عليها 
بالوضع والبطلانء مع أنها أحاديث ثابتة» وسنة محكمة. 

وسترد في هذا المبحث ناذج من طعونهم في الأحاديث المتعلقة بالنبي َكل 
من خلال هذه المطالب: 


المطلب الأول 
شبهات في أحاديث شق صدر النبي كله 


ومنها ما أخرجه البخاري بسنده إلى أبي ذر - رضي الله عنه - أن رسول 
لله يَكِ قال: « فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ثم 
غسله بماء زمزم؛ ثم جاء بطست من ذهب تمتلئ حكمة وإياناً فأفرغه في صدري 
ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء )”"2. 
يقول النجمي: «وهذا الحديث من الأحاديث الغريبة» وهو جدير 
بالنقاش والنقد من عدة جهات حتى تتجلى الحقيقة”"» ثم ذكر أسباب النقد: 
١‏ -اضطراب توقيت هذه الحادثة والاختلاف في تعيين عمر النبي ويد فبعض 
الأحاديث تذكر أنها في زمن طفولة الرسول يله وبعضها بعد النبوة» وما 
بين الزمنين مدة قريبة من أربعين سنة. 
- الاختلاف في مكان شق الصدر هل هو في المسجد الحرام أم في بيته أم في بني 
ساعدة أرض حليمة» مرضعة الرسول يَلَِة. 
- هذا الحديث ينافي عصمة الرسول كك 
4 - أن الشر ليس أمراً حسياء وغدة في الجسم بحيث تستأصل. 
ثم يقول بعد هذه الأسباب والإشكالات: « ولا يمكن أن نعتبر قصة شق 
الصدر قصة حقيقية واقعية)2. 
ويختم بقوله: « وهذه القصص كلها لا أصل ولا حقيقة لها)). 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ح (759). 
(؟) أضواء على الصحيحين. النجمي (ص 7717). 


(5) أضواء على الصحيحين (ص »)55١‏ وانظر كشف المتواري في صحيح البخاري. /١(‏ 07). 


4) 


الجواب: 

هذا الحديث ثابت عن النبي ولي ويلاحظ من عبارات الإمامية رده 
بأصول عقلية» فهذا الحديث يخالف عقوهم, ولا تقبله أفهامهم, فقالوا إنه غير 
صحيح ولا حقيقة له» مع ثبوته في أصح الكتب, ثم جاءوا إلى بعض الإيرادات 
على الحديث التي ذكرها أهل الآهواء والبدع» وأجاب عليها أهل العلم. 
فجعلوها مستنداً آخر لرد الحديث» وسيأي ذكر هذه الإيرادات والإجابة عليها: 

١‏ - أما ما ادعاه من اضطراب وقت شق الصدر الشر-يف من المصطفى 
الكريم كَل فإنه وهم من قائله. وذلك ناشئ على أن شق صدره وَكةٍ وقع له 
مرتين» الأولى وهو صغير في بني سعد عند مرضعته حليمة» فعن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه - أن رسول الله كئِةِ ناه جبريل - عليه السلام - وهو يلعب من 
الغلمان» فأخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب, فاستخرج منه علقة» فقال: 
هذا حظ الشيطان منك, ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم, ثم لأمه. ثم أعاده 
إلى مكانه؛ وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمداً قد قتئل» فاستقبلوه وهو 
متتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره)”". 

والكابة شق سيد عله عبدنا أتوى نه وهل الذى دل علد هذا 
الحديث. 

ومهذا يزول ما قد يرد من الاعتراض على هذا الحديث في الوقت الذي 
حصل به شق صدر النبي مَل والواجب على المؤمن التصديق والتسليم لهذه 
الأحاديث وعدم معارضتها بالشبهات. 

” - وأما ما ادعاه من الاختلاف في مكان شق الصدر الشر-يف,. فإن هذا 


() رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يه إلى السموات وفرض 


الصلوات ح ١7(‏ :)0 


الحديث ثابت عن النبي يَلِِدِه وقد تلقاه العلماء بالقبول والتسليم ولم يعارضوه أو 
يردوه» وأجابوا عما قد يتبادر إلى الأذهان من معارضة في الحديث. ومن ذلك 
الاختلاف في موضع النبي يَكِةِ عندما حصل شق صدره الشريف. هل كان في بيته 
أو في المسجد الحرام أو في بني سعد. 

فيقال: سبق أن شق صدره كَل وقع مرتين في حياة المصطفىء كانت المرة 
الأولى في بني سعد عندما كان مسترضعاً لديهم؛ فيبقى الكلام في الشق الثاني 
فيُجاب أنه كان نائا في بيته ب ففرج السقف. فنزل منه الملك فأخرجه من البيت 
إلى المسجد الحرام. فكان مضطجعاً وبه أثر النعاس» ثم شق صدره وَلِِدِه وملئ 
انا وشكية اف العريجم ا للداك إل ينات متف واركيه ابرق واس فوفه إن 
المسجد الأقصىء ثم عرج به إلى السماء”"2. وبهذا يحصل الجمع في الاختلاف الذي 
وقع في المكان. 

"' - وهذا الحديث يعتبر من خصائص النبي يناةُومعجزاته. وعناية المول 
العظيم - جل وعلا - بنبيه وتطهيره من علائق الدنياء ودخائل النفس البشر-ية 
و1 

ولا ينافي عصمة النبي كَلةِ بل هذا الحديث يدل على عصمته كله وتطهيره 
من الشيطان» واستخراج حظه منه» وتفضيل النبي مَلَيِةْ وعلو منزلته. 

وقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الصلاة» باب كيف 
فرضت الصلاة ليلة الإسراء» والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة الإسراء 
والمعراج أنه لما طهر يكل ظاهراً وباطناً حين عسل بماء زمزم وُجعل في قلبه الإيمان 
والحكمة فرضت عليه الصلاة» فإن من شأن الصلاة أن يتقدمها الطهورء فناسب 


.)55١ - 70/1 /1/( فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 


4) 


ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة» وليظهر شرفه في الملا الأعلى ويصلي 
بالأنبياء» وليناجي ربه. ومن ثم كان المصلي يناجي ربه - عز وجل -. 

افا ها ادعاء دوع أن الثر بسن ييا يك بخاص 

فيجاب عليه: أن شق الصدر لما وقع مرتين: 

فكان في المرة الأولى: أخرج منه حظ الشيطان. 

وفي المرة الثانية: مُلِيء إيواناً وحكمة. 

وأماما زعمه المعارضة للحديث بأنه لا يستقيم أن يكون الشر- أمراً 
محسوساً يستأصل من صدر الرسول وَلِةِ ويزال» فهذه معارضة لهذا المحديث 
الثابت بالأقيسة العقيلة القاصرة» واستخدامها لرد أحاديث خير البرية. ومهذا 
يكون هذا الحديث (شق صدره يَكِ) حديثاً تابتآ» لا يقدح فيه ما ذكر من شبهات» 
فقدمرالجواب عليهاء وليست القضية عند المبتدعة وأهل الأهواء. هذه 
الإشكالات والشبهات التي أوردوها حول الحديثء فإن الإجابة عليها ليست 
عسيرة» وإنم| القضية التوصل لرد أحاديث النبي َك لأمما مروية من طرق أهل 
السنة ومذكورة في مصنفاتهم. 

ويلاحظ الجرأة على رد الحديث» وتكذيبه. وعدم الأدب معه. ومن ذلك 
«ولا يمكن أن نعتبر قصة شق الصدر قصة حقيقية واقعية)0". 
«وهذه القصص كلها لا أصل ولا حقيقة لما)”". 

فهذه عبارات لا تخرج من يُعظّم الرسول يك ويدّعي التمسك بسنته. 


.)7 1٠ أضواء على الصحيحين. النجمي (ص‎ )١( 


(9)الضذو لسابو (صن 2 ؟): 


المطلب الثاني 
دعوى أكل النبي وَِْدٍ من أنصاب المشركين 


وقد جعلوا ذلك عنواناً على ما أخرجه البخاري بسنده إلى عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما - يحدث عن رسول الله كلِ: « أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل 
بأسفل بَلْدَح”"» وذاك قبل أن ينزل على رسول الله الوحي» فقدم إليه رسول الله كك 
سفرة لحم فأبى أن يأكل منهاء ثم قال: إني لا آكل ما تذبحون على أنصابكم. ولا 
آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه)”". 

فقد حكم الإمامية على هذا الحديث بالوضع”"» واعتبروا أنه وضع نكاية 
بالرسول يَكِةٍ نفسه. فهو يحكي أن النبي كان وثنياً قبل أن يبعث نبياًء ثم يذكر أن 
لوازم الحديث التي تبين وضعه «أن الرسول لا يمتاز عن سائر العرب الجاهليين» 
لأنه كان يملك صناً ونصباء وكان يأكل اللحم الذي ذبح على النصب)©. 

والحديث دل على فضيلة زيد بن عمرو بن نفيل وهو ابن عم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه' 2. 


(1) (بَلْدّح) وادي مكة الثاني يُسمّى أعلاه عند حراء وادي العُشر أو مكة السدرء فإذا توسط بين مكة 
وعمرة التنعيم سمي فخاً أو الزاهرء فإذا تجاوز جبل ملحات سمي (بلدح)؛ ويسمى اليوم أم 
الدود أو الجود, فإذا تجاوزها وأقبل على الحديبية سمي وادي المقتلة» ثم يصب في حر الظهران. 
انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. البلاذري (ص 58). 

(0) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الذبائح والصيد. باب ما ذبح على النصب والأصنام ح(19 5), 
ىت). 

(") أضواء على الصحيحين. النجمي (757172)» الصراط المستقيم. البياضي (7/ 579). 


(5) المصدر السابق (770). 


(5) المصدر السابق (70؟). 


الجواب: 

معنى الحديث أن النبي كَل كان في (بلدح) وهو مكان على طريق 
التنعيم'"'» فلقي زيد بن عمرو بن نفيل وكان من الموحدين في الجاهلية» وينهى 
عن الشرك» والنبي يل م يرح إليه فقدمت إليه سفرة الطعام'"'» فقدمها إلى زيد 
بن عمروء فقال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم, ولا آكل إلا تماذكر اسم 
الله عليه" . 

ويمكن بعد الإيمان بالحديث وتصديقه الجواب عما ظنوه إشكالاً في 
الحديث بعدة إجابات: 

١‏ - أن هذا الطعام وهذه السفرة لم تكن ذبحت على النصبء وإنما ظنها 
زيد بن عمرو بن نفيل كذلكء لأن هذا هو الغالب على حال المشر-كين» ولذلك 
أنكر على الرسول يَكِةِ ذلك. 

١‏ - ليس في الحديث ما يدل على أن النبي يَلَِةٍ أكل من هذا الطعام على 
فرض أنه ذبح على النصبء فضلاً على أنه هو من ذبحه؛ أو رضي به وإنما قدم 
هذا الطعام للرسول يك فقدمه إلى زيد بن عمرو. 

“" - أن هذه القصة إن حدثت قبل بعثة النبي وله وقبل تنزل الشر.ائع 
والأحكام؛ فلا يكون حينئذ ارتكاب لما علم تحريمه» وإنما كان من عادة العرب في 
ذلك الوقت» ولا يحصل الذم لمن فعل شيئاً قبل نزول تحريمه؛ « والأشياء قبل 
الشرع لا توصف بحل ولا بحرمة)”'» وإنم| نزل تحريمها بعد الإسلام. 


..)7598/4( وإرشاد الساري‎ »)5748/١5( وعمدة القاري‎ »)18١ /1( فتح الباري. ابن حجر‎ )١( 
0101131001010 ات الاريع وخر الراك زاح وعماة الفاوير لخي‎ 

الاك ارك لكر 01100 قاد ماري السطات وي 1111040 

(4) فت البازية ابن تحجر (//:18) .عهدة القارئ. العيني 80-4815 ): 


4) 


5 - أن المقصود بالنصب الحجارة لا الأصنام» فإن النصب يطلق على مجرد 
الحجارة عبدت أو لم تعبد, وإنما كان الذبح قريباً من هذه الحجارة» فظن من ظن 
أنها ذيحت للأنصاب فأنكرها. 

فهذه بعض أجوبة أهل العلم على ما يتهم من الإشكال في هذا الحديث. 
وليس في هذا الحديث ما يطعن في الرسول يَلِةِ ولا ما يوجب رده. والمؤمن الذي 
أنار الله بصيرته يفهم الحديث من منظور تعظيم الرسول وتعظيم منزلته» وأما 
كون زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فهذه 
زيادة منقبة لهذا الرجل العظيم» وأفضل الآمة بعد نبيها كَكَِةٍ وأبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه - ولا شك عند أهل السنة في فضل عمر - رضي الله عنه - ومناقبه. 
وصدقه وصدق ابنه عبدالله في رواية الحديث, وأنهم أخشى لله تعالى» وأورع من 
أن يكذبوا على النبي كَلِْ وإنا يتهمهم بذلك من أركس في الفتنة» وطمس الله 
بصيرته» وقد ساق ابن حجر بعض الأخبار التي تدل على أن زيد بن عمرو بن 
نفيل من أهل الجنة”''» وهو والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر.ة 
المبشرين بالجنة 


.)1 81١-4٠ /1( فتح الباري. ابن حجر‎ )١( 


4) 


المطلب الثالث 
دعوى شك الرسول َك في الوحي والنبوة 


وقد ذكروا هذا الاعتراض على حديث عائشة - رضي الله عنها - في بدء 
الوحيء وما جاء في الحديث: (أول ما بدئ به رسول الله َك من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حبب إليه 
الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل 
أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق 
وهو في غار حراء فجاء الملك فقال: اقرأء فقال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني 
حتى أخذ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ)”". 

وقد رد هذا الحديث النجمي ووصفه بأنه أسطورة”"'» وكيف يكون 
الرسول يك شاكاً متردداً في النبوة حتى بعد نزول الوحي عليه» وإبلاغ جبريل - 
عليه السلام - له بذلك. 
الجواب: 

في هذا الحديث بيان لحال الرسول يوك عندما جاء الملك في بداية النبوة 
وذكر كيفية بدء الوحي» وطريقة نزول الملك» ومخاطبته للنبي يلد وفزع الرسول 
ِةٍ منه. وذلك أنه كان يخرج للخلوة والتعبد. ففي هذا المكان البعيد الخاللي جاءه 
الوحيء « وفجته الحق» فهو يَلِهِ م يكن يننظر وحياء ولم يعلم أنه سيُرسل» حتى 
جاءه الملك بهذه الطريقة التي فيها من التشديد عليه كَل لتعظيم ما يلقى عليه. 


.)7( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي. باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله يكو ح‎ )١ 
أضواء على الصحيحين. النجمي (ص 44 7)» وانظر كشف المتواري في صحيح البخاري. محمد‎ )١( 


جواد خليل /١(‏ 0ه - /اه). 


ولمعرفة قدرهء وأنه الوحي والتهيؤ لتلقي كلام الرب - تبارك وتعالى - والقيام 
بأعباء الرسالة» والتشر.ف بحمل أمانة النبوة» فكان هذا الموقف الشديد تبيئة 
لذلك, ففزع يَكِةِ ورجع إلى زوجته خديجة - رضي الله عنها - وهدأت من روعه. 
وذكّرته بصفاته العظيمة» وذهبت به إلى ورقة بن نوفل» وذكر له أنها النبوة» وأنه 
الملك الذي ينزل على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. 

وليس في هذا ما يطعن في الرسول يلد ولا يقدح في نبوته» فإن فزعه أمر 
طبعي لما رأى في ذلك المكان البعيد الخالي» وهو من مقتضى. البشر-ية» وليس في 
هذا شك في النبوة؛ لأنه كك قريباً بدأ به الوحي؛ وفاجئه. فرجع فزعاًء فذكر له 
ورقة أن هذا هو الملك الذي ينزل عل الأنبيياء» فلبس هذا من قبيل الشك في 
النبوة ولا يوجب القدح في رسالة النبي كَل والأعجب من هذاء الطعن في 
الحديث؛ لأنه يفهم منه تفضيل ورقة - بزعمهم - على الرسول كَلِةِه فإن هذا 
تكلف ظاهرء وتحميل للحديث مالم يحتمل» وليس في الحديث ما يوجبه؛ أو 
يدعمه. وإنم| منزلة النبي يَكِدِ لا تدانيها منزلة» وفضله لا يسمو إليه أحد. وإن كان 
ورقة عرف شيئاً من أخبار الكتب السابقة عن نبي آخر فلا يوجب ذلك تفضيلاً 
له على الرسول ويه وقد ورد في النصوص الشر.عية معرفة من كان في عصر.ه 
بعض الأمور التي قد تغيب عنه يلد ولم يقل أحد بتفضيلهم على الرسول كَل. 

وأما قوله في الحديث: « فخشيت على نفسي» فقد ذكر العلماء أقوالاً كثيرة: 
بعضها غير صحيح» وأصحها أنه خشي على نفسه الموت)”". 

وأما آن هذا الحديث من رواية عائشة - رضي الله عنها - وهي لم تشهد 
هذا الحدث في حياة النبي يله فإن عائشة قد تكون سمعته من الرسول يلك أو 
روته عن غيرها من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - والصحابة كلهم عدول. 


() فتح الباري» ابن حجر /١(‏ 37)» وإرشاد الساري .)4١ /١(‏ 


4) 


فلا تضر الجهالة بهم» وهذا مقرر في أصول الحديث ومصطلحه. فلا يكون ذلك 
قادحاً في الحديث» ولا سبباً في ضعفه. ولا موجباً لرده. 

ولاحظ الجرأة على رد الأحاديث المروية عن النبي كَِةِ ووصفها بأنها 
أساطير كما قال مشركو قريش. 


المطلب الرابع 
شبهات حول سهو الرسول عَلِلٍ 


أخرج البخاري بسنده إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: صل بنا 
رسول الله وك إحدى صلاتي العشي قال: فصل بنا ركعتين ثم سلمء فقام إلى خشبة 
معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسر-ى 
وشبك بين أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسر.ى» وخرجت 
السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر 
فهابا أن يكلاه» وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله 
أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسٌ ولم تقصرء فقال: أى| يقول ذو اليدين؟ 
قالوا: نعم» فتقدم فصلى ما ترك)”". 
فقد حكموا على الحديث بالضعف والركاكة”"'» ومستندهم في ذلك ما يلي: 
١‏ - أنه مخالف لعصمة الرسول عَلكَهُ. 
؟ - أن نسيان شيء من الصلاة إنم| هو حال الغافلين الساهين لارسول رب 
العاليق: 
- إنكار الرسول جك على من نبهه بقوله (م أنس ولم تقصر) يدل دلالة قطعية أن 
أشي السهزان التي كاد 
؛ - راوي الحديث لم يحضر الحادثة ولم يدرك من نبه الرسول وَلةِ وهو ذو اليدين 
حيث إنه استشهد في بدر. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب تشبي كالأصابع في المسجد ونحوه ح(5/87). 
(؟) أضواء على الصحيحين. النجمي (ص 55 35)» الصراط المستقيم. البياضي (”7/ 3574)» تحية القاري 
لصحيح البخاري. علي عز الدين (ص 88). 


ل 


الجواب: 

دل هذا الحديث على وقوع السهو في الصلاة» حيث سلّم النبي يلل عن 
نقصء وهذا لا ينافي عصمته» حيث إنه من مقتضى بشريته وَكة. 

وأما قوله يَلكْةِ: «لم أنس ولم تقصر» فإنه كَل إن) قال ذلك لاعتقاد أنه لم يقع 
منه شيء من ذلك» ومعنى قوله: لم أنسّ أي في اعتقادي لا في نفس الأمرء وذلك 
أنه لما سآل أصحابه وذكروا أنه وقع منه السهو في الصلاة» قام كَكِةِ وص ما بقي. 
وسجد للسهو. 

وفي وقوع السهو ني الصلاة من الرسول وَيةٍ حكم عظيمة. منها: معرفة 
كول ليقي يعرضن لما يعرف المترامق السيان والسيوون للك قال كا: 
«إنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون)”". ومنها تشريع حكم من أحكام الشرريعة 
في حال النسيان» وهو سجود السهو. 

فالنسيان لا يقدح في الرسالة» ولا ينافي العصمة. فقد وصف الله آدم - 
عليه السلام - بالنسيان وكما قال تعالى: 96 وَلِقَدَعَهدْا إِح ادم من قَبَلُ فتسى وَلْم يحد له 
عَرّمَا #[طه: .]١١5‏ 

وأما الاحتجاج بأن أبا هريرة قال: «صلى بنا رسول الله كَل والرجل 
الذي ذكر الرسول كَلِِةِ مات في بدر في السنة الثانية من ال هجرة. وإنما قدم أبو 
هريرة في خيبر في السنة السابعة من الحجرة» فكيف يكون أبو هريرة حضر القصة. 

فإن رواية الصحابي عن غيره من الصحابة لا تضر في الرواية» ولا تقدح في 
صحة الحديثء وإنما يكون من مراسيل الصحابة» فعلى فرض صحة هذا 


() رواه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود لهح ,))١587(‏ 


وح(1185). 


الإشكال فلا يضر ولا يضعف الحديث. لأن أبا هريرة إذا لم يحضر القصة فيكون 
رواها عن صحابي آخر ولا تضر جهالة الصحابة لعدالتهم أجمعين. 

ومع ذلك فإن هذا الإيراد غير صحيح؛ لأن الصحابي الذي ذكّر الرسول 
يد هو ذو اليدين واسمه الخرباق بن عمرو السلمي» وقد توفي بعد وفاة الرسول 
يِه وبذلك تكون وفاته متأخرة» وقد أدركه أبو هريرة - رضي الله عنهما - فلا 
يمنع بعد ذلك حضور أب هريرة للحادثة» والتحديث عم رآه من سهو الرسول 
ل وتذكير ذي اليدين له. 

ولبسن الفتيحاى الذي دكن الرسول كتهو ةن الفعالبن الذي استشهد فى 
غزوة بدر. 

وقد وقع تضواسق يعن ادام وخلط بين الصحابيين» وقد أجاب 
العلماء على ذلك ونبهوا على وهم من لم يفرق بينه|”"". 

ولئن التمس العذر للمتقدمين من العلماء في ذلك. فإن إيراده من الإمامية 
مع جواب العلاء عنه» واطلاعهم على هذه الكتب. فإيراده - بعد ذلك - يدعو 
إلى الريبة» ويشير إلى عدم الأمانة العلمية. 

ومهذا يتبين سقوط الاعتراضات على هذا الحديث. وأنه حديث شريف 
من أحداث حياة المصطفى وَكِدِه فيه من الأحكام وَالحكّم والعظاتء وقد قبله 
أهل السنة وآمنوا به وصدقوا. 


() فتح الباري. ابن حجر (7/ ,)١75‏ شرح النووي لصحيح مسلم (5/ 075. 


4) 


المطلب الخامس 
شبهات حول سحر النبي وَل 

روى البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «(سحر رسول 
الله يك رجل من بني زُريق يقال له لبيد بن الأعصمء حتى كان رسول الله بك يخيل 
إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - وهو 
عنديء ولكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة» أشعرت أن الله أفتاني فيم| استفتينه فيه؟ 
أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما 
وجع الرجل؟ فقال: مطبوبء قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أي 
شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر 
ذروان» فأتاها رسول الله وَكِلِ في ناس من أصحابه؛ فجاء فقال: يا عائشة كأن ماءها 
نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين» قلت: يا رسول الله أفلا 
استخرجته؟ قال: قد عافاني الله فكرهت أن أَثير على الناس فيه شرأً» فأمر بها 
فدفنت)2"20. 

وقد طعن الإمامية في هذا الحديث”". 

يقول هاشم معروف: ١‏ والأحاديث المروية حول هذا الموضوع تنص على 
أن هذا السحر أثر في النبي إلى حد أصبح يخيل إليه أنه قد صنع الشىء وما صنعه. 
ولازم ذلك أن يكون قد فقد رشده)””". 

ثم ذكر أن هذا ينافي الرسالة والنبوة» ويخالف قوله تعالى: 35 وَمَاينَطِقُ عن 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب السحر ح (01/57). 


(7) كشف المتواري في صحيح البخاري. محمد جواد خليل (/ 75 -18). 
(9) دراسات في الحديث والمحدثين. هاشم معروف (ص 35190). 


4) 


هوق )إن هْوَإِلَامىْيفئى * [النجم: ”: 4]. ويختم كلامه بات#بام من روى هذا 
الحديث فيقول: 

«إن الذين رووا هذا الحديث ودونوه هم المسحورون. لأنهم لا يعلمون 
با يكتبون ويروون ولا يتثبتون)7". 

ويلمز النجمي بأن الحديث لم يروه إلا عائشة - رضي الله عنها - ١‏ وأن فيه 
إساءة إلى الرسول يَكِةِ حتى أصبح ذريعة» وفرية بأيدي أعداء الإسلام للنيل من 
الإسلام ورسوله)”". 
الجواب: 

فهذا حديث ثابت عن النبي وله تلقاه أهل الإيمان بالقبول والتسليم 
والفهم السليم» ورد أهل الأهواء والبدع لعدم موافقته عقوطم, قال ابن القيم: 
«هذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديثء فتلقي بالقبول بينهم. لا يختلفون 
في صحته. وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهمء وأنكروه أشد الإنكار, 
وفابلقة التكدوت 5 

وأهل العلم بالحديث لم يتكلموا فيه وهم أعلم بحديث رسول الله يَكِِةِ من 
أهل البدع والأهواء» قال ابن القيم: « قد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح 
هذا الحديث. ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة» والقصة 
مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء. وهؤلاء أعلم 
بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين)2. 


.)775 دراسات في الحديث والمحدثين. هاشم معروف (ص‎ )١( 
.)77/7 أضواء على الصحيحين. النجمي (ص‎ )١( 
.)75٠ بدائع الفوائد, ابن القيم (؟/‎ )©( 


(:) المصدر السابق (؟/ 8>"). 


الجواب على حديث سحر النبي كَكِلةِ: 

وإنما رد أهل الأهواء هذا الحديث بناء على أصول لمم باطلة» وعلى ما 
ذكروه من لوازم فاسدة على الحديث. 

والطعن في الحديث ورده قديم» فقد تكلم فيه المعتزلة وردوه؛ ثم تبعهم 
كر من العفة 

مع أن الواجب في حديث النبي يك التسليم والقبول» وعدم معارضته 
بالأهواء والأقيسة العقلية» وهو مع ذلك سالم من ذلكء وإنما قال ذلك ظناً منهم 
لا في حقيقة الأمر. 

ورد الحديث مبني على القول في السحر وهل له حقيقة وتأثير آم لا؟ 

فالمعتزلة ومن وافقهم نفوا حقيقة السحر وتآثيره» وإنما هو مجرد تخييل لا 
حقيقة له فنفوا السحر عن النبي كَل. 

والعتولة قلءرزةوا هذا ادويق ويعفن المقشين إل السعة قالوا باثنات 
الحديث ووقوع السحر وعدم تأثيره على النبي كَللِ. 

والحديث دل على حقيقة السحر وأثره» وعلى وقوعه على المصطفى كلد 
وهو عرض من الأعراض التي تعتري البشر جميعاً بها في ذلك الأنبياء» كالمرض» 
والجوع. والعطشء وا حر والبرد» والتعب والإعياء وغيرها. 

قال القرطبي: «هذا الحديث يدل على أن السحر موجود. وقد دل على 
ذلك مواضع كثيرة من الكتاب والسنة» بحيث يحصل بذلك القطع بأن السحر 
حق» ألو ص 0 


قال الشنقيطي: في هذا الحديث الصحيح أن تأثير السحر فيه وَل سبب له 


.)0 5/4 /5( المفهم. القرطبي‎ )١( 


4) 


المرضء بدليل قوله: ١‏ أما الله فقد شفاني))07". 

وقال الخطابي: « السحر ثابت» وحقيقته موجودة, وقد اتفق أكثر الأمم 
على إثباته.. والأنبياء - صلوات الله عليهم - يجوز عليهم من الأعراض والعلل 
مايجوز عل غيرهم. إلا فيا خصهم الله به من العصمة في أمر الدين الذي 
أرصدهم له. وبعثهم به» وليس تأثير السحر في أبدانهم بأكثر من القتل» وتآثير 
السمء والأمراض وعوارض الأسقام فيهم» وقد قتل زكريا وابنه يحيى - عليهم| 
السلام - وسّمّ نبينا يَدِ في الشاة التي أهديت له بخيبر» فلم يكن شيء منها تما 
ذكرنا قادحاً في نبوتهمء ولا دافعاً لفضيلتهم, وإنما كان امتحاناً وابتلاءً...) ". 

«فأما ما يتعلق من أمره وَل بالنبوة» فقد عصمه الله في ذلك» وحرس 
وحيه أن يلحقه الفساد والتبديل)”". 

وأما ادعاؤهم أن إثبات هذا الحديث موافق لقول المشر-كين للرسول كَل 
أنه مسحورء ويصدق ادعاءهم, مع أن هذا منفي في القرآن الكريم. 

يمكن الجواب عن ذلك من عدة أوجه: 

١‏ - إن دعوى المشركين وقولهم غير ما دل عليه الحديث. فإن المشر-كين 
أرادوا أن يتوصلوا إلى إسقاط الرسالة باتهام الرسول يك بأنه مسحورء وما يأتي 
من الشرع والأحكام والدين فعل السحرة فلا يُصدَّق في ذلك» وهذا الحديث دل 
على أن الرسول كَل وقع عليه السحر في بدنه | يقع لباقي البشرء وتأذى به بدنه. 
وتأثر في صحته وفرق بين الأمرين: 

١‏ - أن التوقيت مختلف. فإن المشركين إن| قالوا ذلك في بداية الرسالة وهو 


.)0:05/5( أضواء البيان. الشنقيطى‎ )١( 
.)١15:7-16٠٠ أعلام الحديث. الخطابي (؟/‎ )( 


() المصدر السابق (؟/ 5 .)١6‏ 


َِةٌ بمكة» وإن| وقعت حادثة سحر الرسول وَكةٍ بالمدينة. 

* - المعلوم يقيناً أن المشركين لا يريدون بقولهم ما دل عليه الحديث؛ من 
وقوع السحر على الرسول كَل ثم زواله» وشفاؤه منه» وإن| يريدون تآثير السحر 
في عقله واختلاطه يَكَِِه فالتبس عليه أمره» وأن ما يدعيه من أمر النبوة والوحي 
إنا هو ناشئ عن السحر وليس وحياً حقيقة. 

؛ - أن السحر للمصطفى يك إن| وقع على الرسول وله فترة قصيرة» وإنم| 
ادعى المشركون السحر المستمر مع الرسول ودعوته. 

وعلى هذا فمن آمن با دل عليه الحديث. لا يلزم ألبتة أن يكون مصدقاً 
للمشركين فيها رموا به الرسول يَلةِ من أنه مسحور فليس ما دل عليه الحديث هو 
ماعنا لمكن كون7, 

وأما ادعاؤهم أن إثبات السحر منافٍ لعصمة النبي وَل فيقال: إن الإجماع 
منعقد على عصمته يك وجميع الأنبياء فيم| يبلغون عن الله - تعالى - من أمور 
الشرعء والوحيء والدين. 

قال شيخ الإسلام: « الأنبياء - صلوات الله عليهم - معصومون فيا 
يخبرون به عن الله سبحانه» وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ولذا وجب الإيمان 
بكل ما أتوه..» ”© وقال : «والعصمة في| يبلغونه عن الله ثابتة» فلا يستقر في 
ذلك خطأ باتفاق المسلمين) :© 

فال جماع حاصل على عصمة الرسول وَيةٍ في النبوة والبلاغ» ولا ينافي 
وقوع السحر عليه لأنه إن| وقع على بدنه» وإنم| خالف في ذلك المبتدعة. 

.)550 ١ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاما في الصحيحين. سليمان الدبيخي (ص‎ )١( 


.)595 /١١( مجموع الفتاوىء ابن تيمية‎ )١( 
.)35894 /١١( مجموع الفتاوىء ابن تيمية‎ )( 


4) 


قال المازري: « وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط من 
منصب النبوة» ويشكك فيهاء وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل» وزعموا أن تجويز 
هذا بعدم الثقة با شرعوه من الشرائع» ولعله يتخيل إليه جبريل - عليه السلام - 
وليس ثم ما يراه أو أنه أوحي إليه وما أوحي إليه. وهذا الذي قالوه باطل» 
وذلك أن الدليل قد قام على صدقه فيم| يبلغه عن الله - تعالى - وعلى عصمته فيه 
والمعجزة شاهدة بصدقه وتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل)”". 

ومبذا يتبين أن هذا الحديث لا يخالف الأصول الشرعية المعلومة» ولا ينافي 
عصمة النبي يَلِْكِه حيث إن العصمة تكون في النبوة والتبليغ» وأمافي البدن 
والحواس فهو كسائر البشر» وهذا يزول الإشكال'". 

وأما أن يقال إن العصمة عن التبليغ والوحيء وني أمور البدن والمعاش 
فحينئذ لا يكون كسائر البشر» فهذا تفسير بعيد للعصمة يخالف إجماع الأمة على 
مفهوم العصمة. 

وأما دعواهم أن السحر من عمل الشياطين» وهم لا يتسلطون إلا على 
الغافلين» فكيف يتسلطون على رسول الله بِةِ وهو أعظم الأمة إياناً وذكراً لله 
تحال ؟ 

فيقال: إن الله - تعالى - قد عصم الأنبياء من إغواء الشيطان وإضلاله. 
وهم أولى الخلق دخولاً في قوله تعالى: ِ( إِنَّ بتادى ليْسّ لك لح سُلطدنٌ لام اَمَك 
مِنَ ألْمَاونَ * [الحجر: 157]. فالشيطان لا يتسلط على قلوبهم بالإضلال 


والإغواء» وإيقاعهم با يمنعهم من عفو الله - تعالى - وهذا يفهم من الآية من 


.)977 /”( المعلم. القرطبي‎ )١( 
.)507 - 550١ (؟) أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين. الدبيخي (ص‎ 


ا 


خلال سياقها حيث يقول تعالى عن الشيطان: :8 فَالَ رب يآ أَعْوَيَكَن لَأرَيَئَنَ لَهُمْ في 
كرض وَلَخْويتَم معن (5) إلا ادك متهم الفخلييت (5) دَالَ هنذا عوط عل 
مُسَيّقبِم 25 إِنَّ بادى ليس لكَ لدج سُلْطديٌ إِلَامَنِ أتَعَكَ مِنَ الْصَاوتَ (5) وَإِنَجَهَمَ 
مَوعِدُم لَبمِينَ # [الحجر: 4 - ٠‏ 5]. فالمقصود بإغواء الشيطان تسلطه على قلوب 
العباد» وإغواؤهم. وإضلالهم» ومخالفة أوامر الله - تعالى - ولذلك جعل الله - 
تعالى - عقوبة الشيطان وأتباعه بالنار» وهذا لا يمنع من حصول الضر.ر من 
الشيطان على الأنبياء فما دونهم في أبدانهم وأهلهم وأموالهم. وإلقاء الوسواس 
عليهم: إذ أنهم معرضون لذلك بحكم بشريتهم. كما أخبر - تعالى - عن وسوسة 
الشيطان لآدم بقوله: :3 هوسَوَسَ لما لطن بيع لما مَاورِىَ عنما من سَوْءتِهمًا © 
[الأعراف: .]٠١‏ فكذلك هذا الحديث يكون الشيطان تسلط على جسد النبي كلل 
لاغير» فلم يصل الشيطان وسحره إلى الوحي أو البلاغ» ولا يقال إن الشيطان لا 
يتسلط إلا على الغافلين» فهذا التسلط معرض له جميع البشر”". 

وقال ابن القيم عن الشيطان: « ويكفي من شره أنه أقسم بالله ليقعدن لبني 
آدم صراطه المستقيم» وأقسم ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيوانهم 
وعن شمائلهم, ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة» وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم 
من الجنة... وتصدى للنبي كَل وظاهر الكفار على قتله بجهده. والله تعالى يكبته 
ويرده خاسئاً. وتفلت عن النبي وَلِ بشهاب من نارء يريد أن يرميه به وهو في 
الصلاة» فجعل النبي يَكِْةٍ يقول: « ألعنك بلعنة الله»» وأعان اليهود على سحرهم 
للنبي يكت فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشرء فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله 


ءِ 0 ؟ 
وتاييده وإعاذته)” . 


.)55 5 - 55 أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين. سليان الدبيخي (ص ؟‎ )١( 
.)745- !9/ /5( بدائع الفوائد. ابن القيم‎ )( 


4) 


وبهذا يتبين أن هذا حديث صحيح لا يقدح فيه ما يتوهم من إشكالات» 
وما يزعم أنه تنقص لمقام النبوة» ولا يستلزم قدحاً في الرسالة. قال الشنقيطي: 
اعلم أن ما وقع من تأثير السحر في الرسول كَل لا يستلزم نقصاً ولا محالاً 
شرعياً» حتى ترد الروايات الصحيحة. لأنه نوع من الأعراض البشر_ية» 
كالأمراض المؤثرة في الأجسام, ولم يؤثر فيا يتعلق بالتبليغ »”'". فلا يولنك 
إرجاف المرجفين. وتشنيع المبتدعين حول هذا الحديث الصحيح. 


.)008/5( أضواء البيان. الشنقيطى‎ )١( 


حك 


المطلب السادس 
شبهات حول نسيان النبي يك بعض آيات القرآن 

روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
سمع رسول الله كَلِِ رجلا يقرأ في المسجد فقال: (يرحمه الله لقد أذكرني أن كذا 
وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا)"". وفي لفظ: (أنسيتها). 

« وهذا من الأكاذيب الواضحة الصريحة التي لا تتناسب والعقل والقرآن 
والسنة؛ لأن النبي - حاشاه - الذي ينسى ما يوحى إليه من الآيات, ولم يستطع 
أن يحفظ معجزة دينه الخالدة» لا شلك أنه لا يمكن الاعتاد عليه والوثوق به في 
مجال تبليغ الدعوة؛ بل لا يمكن أن يكون صا حاً لتلقي الوحي والرسالة””. 
وأن هذا متعلق بأصل النبوة»وهو محالف لقوله تعالى: 3# سفرك ملا تش 6: 
[الأعل: 5 ]: 
الجواب: 

أن هذا حديث صحيح ثابت عن النبي َل وليس فيه ما يدل على تنقص 
النبي يِه فالحديث دل على أن النبي كَل غاب عنه شيء من آيات القرآن الكريم» 
فلما سمع قراءة الرجل تذكرهاء ورواية «أنسيتها» فسر-ت معنى قوله: 
«أسقطتها» أي أسقطتها سيان لا ا 

والنسيان من النبي كَكَِةِ لثيء من القرآن على قسمين: 

١‏ - القسم الأول: نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك لطبيعته البشرية 


))5011/( رواه البخاري في صحيحه. باب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن وهل يقول نسيتها ح‎ )١( 
.)50517( ح(20778). وباب من ل ير بأساً أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذاح‎ 

(؟) الأضواء (7555). 

(') فتح الباري. ابن حجر »)٠١7/4(‏ عمدة القاري. العيني(١7/‏ *77): إرشاد الساري /١1١(‏ 717). 


4) 


كيده وهو عارض سريع الزوال» ويكون ذلك بشرطين: 

أ - أن يقع منه بعد البلاغ الصحيح الأول الخالي من النسيان. 

ب - أنه لا يستمر على نسيانه بل يحصل له التذكر وذلك (بنفسه أو بغيره 
- ىا في الحديث). 

ولايقدح ذلك في بلاغه ولا يطعن فيه لأن زواله سريع» ويبقى حفظ 
الباري لكتابه :2 إِنَاححن ترَّلَنالذّكْرَ وَِنَا فظوي * [الحجر: 9]. 

١‏ - القسم الثاني: المقصود نسخ هذه الآيات ورفعها”"» وهو الوارد في 
قوله تعالى: #إمَا تَنسَحْ من َايَةٍ أؤ ها تَأتِ بحَيْرٍ مآ أو مِفْيهآ *[البقرة: .]١١١‏ 

وقوله تعالى: 38 سفرك فلا تنسى (ل2) إِلَامَا َك أمَدُ * [الأعلى: ” - /1]. 

والحديث دل على جواز النسيان على الرسول وَل وأنه بشر يقع منه ما يقع من 
غيره» مع حفظ الله له ولكلامه وللشرع الذي جاء به فإن الخطأ والنسيان لا يقع في 
البلاغ أولآء ثم إذا وقع لا يستمر ولا يقر عليه وإنما يحصل له التذكر كا سبق بيانه. 

وهذا الحديث يعارض ما أصله الإمامية في العصمة؛ لذلك ردوه. 
وحاولوا الطعن فيه» وكان الأولى إخضاع ما أصلوه من قواعد. وماجعلوه من 
أصول للنصوص الشرعية لا رد النصوص لأجل قواعدهم في العصمة. 

وكذلك فالحديث ليس فيه ما يعارض الآية وهي قوله تعالى: :ِإستْْرفكٌ ما تشع 
)اهمه فإن في الآية إثبات أن النبي يل أنسي بعض الآيات» وهي المنسوخة. 

وبذلك يتيين سقوط الطعن في الحديث» ودعوى أنه يدل على تنقص النبي كلد 
وإنها الحديث موافق لأصول الشريعة» يعرف ذلك من فتح الله بصيرته على الحق. 


4) 


الفصل الرابع 
شبهات الإمامية في الإمامة والصحابة 


(والرد عليها ) 


ويحتوي على مبحثين : 


المبحث الأول : شبهات الإمامية في الإمامة. 
المبحث الثاني : شبهات الإمامية في الصحابة. 


المبحث الأول 
شبهات الإمامية في الإمامة 


ويحتوي على مطلبين : 


المطلب الأول : منزلة الإمامة عند الإمامية. 
المطلب الثاني : دعوى النص على الأئمة. 


الإمامة من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة 
والإمامية» بل هي من المسائل التي خالف فيها الشيعة باقي فرق المسلمين» وقد 
حاول الإمامية الاستشهاد لمذهبهم بأحاديف صحيح البخاريء. والاستدلال 
بصحة معتقدهم من خلال مصنفات أهل السنة والجماعة» وهذا يدل على تناقض 
موقفهم من صحيح البخاري» فهم يستشهدون به عندما يوافق عقائدهم. 
ويردونه في غير ذلك. 

وفي هذا المبحث سيدور الحديث حول معتقد الإمامية في الإمامة» ومنزلتها 
عندهم؛ وبعض الإشارات حول هذه العقيدة. 

ثم إيراد ناذج نما زعموا أنها تؤيد مذهبهم ومعتقدهم من أحاديث 
صحيح البخاري» من النص على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والآئمة 
الإثني عشر وخاصة المهدي المنتظر ومناقشة هذا الاستدلال» والرد على زعمهم 
أن الصحابة - رضي الله عنهم - ظلموا علياً واغتصبوا الخلافة منه. 

وذلك من خلال المطالب التالية: 


المطلب الأول 
منزلة الإمامة عند الإمامية 


الإمامية يعتبرون الإمامة أهم المسائل الدينية التي وقع فيها الخلاف بين 
المسلمين» وأعظم العقائد وهذا هو الأصل الذي امتازت به الإمامية» وافترقت 
فيه عن سائر فرق المسلمين”"» وهي عندهم تماماً كمسألة النبوة. 

يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء: «الإمامة منصب إلهي يختاره الله 
بسابق علمه لعباده كما يختار النبي» وأمر النبي بأن يدل الأمة عليه» ويأمرهم 
اناي 

ويقول محمد رضا المظفر عن الإمامة: ( نعتقد أنها كالنبوة)”". 

فالإمام مصطفى من الله - تعالى - ومنصوص عليه» ومؤيد بالآيات 
والبراهين والمعجزات» وواجب الاتباع» وسنته مثل سنة النبي وي وعلى هذا 
يقال لهم ما الفرق بين النبي والإمام؟ 

يقول المجلسي: «إن استنباط الفرق بين النبي والإمام من تلك الأخبار لا 
يخلو من إشكال)”. فهو إقرار منه بأن مذهبهم جعل الإمام بمنزلة النبي» ثم 
قال: «ولا تعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء» ولا يصل 
إلى عقولنا فرق بين النبوة والإمامة)”". 
)١(‏ أصل الشيعة وأصوطاء محمد حسين آل كاشف الغطا (ص 238» عقائد الإمامية. الزنجاني ٠7 /١(‏ 

-ل/ا/ا). حق اليقين. عبدالله شير 751//١(‏ -/ا50). 

(؟) أصل الشيعة وأصوها. محمد حسين آل كاشف الغطا (ص 58). 


() عقائد الإمامية. محمد رضا المظفر (ص .)5١‏ 
(5) بحار الأنوار» محمد باقر المجلسبى (757/ 7/). 


وهذا القول في الإمامة إن| هو استمرار للنبوة» وعدم ختمها بالرسول كَل 
وهذا يناقض أصول الإسلام» وينافي شهادة أن محمداً رسول الله. 

وبعضهم جعل الإمامة أعظم من النبوة» والرسول وَل إننا كان إماماً نبياًء 
ولذلك فضل الآئمة على الأنبياء. 

يقول نعمة الله الجزائري: «الإمامة العامة التي هي فوق درجة النبوة 
والوسالة)27. 

وقد جعلوا الإمامة أعظم الفرائضء وأفضل الأركان في دين الإسلام, 
فقد ورد في الكاني عن الإمام الباقر قال: «بنى الإسلام على حمس: على الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والولاية» ولم يناد بشيء ا نودي بالولاية» فأخذ الناس 
بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية -)7. 

فسأله الراوي: وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال: «الولاية أفضلء وقد 
رخص لهم في أشياء من الفرائض الأربع. ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك 
والأيناء لآ واللهدها فنها رخصة 2 

فهذه الرواية في أصح كتبهم عن الإمام الباقر - رحمه الله تعالى - (في| 
يروونه عنه!) يجعل الولاية أحد أركان الإسلام الخمسء ولاحظ أنهم استبدلوا 
الولاية بالشهادتين» فأسقطوا التوحيد والرسالة - الشهادتين - وجعلوا مكانها 
الولاية» وجعلوا أعظم أركان الإسلام» وأفضلهاء وأعظم ما نودي به ولا يقبل 
فيها النقضء ولا تدخلها الرخصة كباقي الأركان. 

وكذلك ذكروا ما نسبوه إلى أبي جعفر الباقر من قوله ذروة الآمر وسنامه. 


.)107 /5( نقلآ عن أصول الشيعة» القفاري‎ )١١ زهر الربيع» نعمة الله الجزائري (ص‎ )١( 


(؟) أصول الكاني. الكليني (؟/ 5 57). 


المصدر السابق (؟/ 570). 


ومفتاحه. وباب الأشياء» ورضا الرحمن - تبارك وتعالى - الطاعة للإمام بعد 
)١١ 4‏ 

معر فته ) ١‏ 

فمعرفة الإمام وطاعته - عند الإمامية - ذروة سنام الإسلام» والأمر 
الذي يدخل به الإنسان إلى الإسلام» وهو وسيلة رضا الرب - تبارك وتعالى -. 

وقد وصفوا الآئمة بأوصاف عظيمة تخرجهم من البشرية إلى الربوبية» فهم 
يعلمون علم الله - تعالى - ووحيه» فقد روى الكليني عن أبي عبدالله الصادق 
« نحن أولياء أمر الله وخزنة علم الله 0 وحى الله )”". 

فالآئمة علمهم علم الله - تعالى عن ذلك - وهم محل وحيه؛ فقد زعموا 
نزول الوحي عليهم. 

وينسبون إلى علي - رضي الله عنه - أنه قال: «أنا قسيم الله بين النار والجنة, 
وأنا الفاروق الأكبر» وصاحب العصا والميسمء ولقد أقرت لي جميع الملائكة 
والروح بمثل ما أقرت لمحمد - صل الله عليه وآله وسلم -... ولقد أعطيت 
خصالاً م يعطهن أحد قبليء عُلّمت علم المنايا والبلاياء والأنساب وفصل 
الخطاب. فلم يفتني ما سبقنيء ولم يعزب عني ما غاب عني...) 00 

فهذه الرواية يتضح منها الغلو ني الآئمة» وإعطائهم الحكم بين الناس» 
وقسمة الناس بين الجنة والنار» ووصفهم بصفات الأنبياء والمرسلين» وبعلم 

وبنظرة سريعة إلى عناوين أبواب الكافي المتعلقة بالإمامة يتبين لك مقدار 
الانحراف. وحجم المخالفة في وصف الأئمة بصفات الأنبياء» والتسوية بينهم 
)١(‏ أصول الكاني. الكليني /١(‏ 177). 


.)178/1١( أصول الكاني. الكليني‎ )١( 
21١27110 المضيذن السابق‎ )5( 


4) 


وبين المرسلين» بل تجاوز الأمر ذلك إلى وصفهم بصفات الربوبية وإخراجهم عن 
الطبيعة البشر_ية”"', وهذا لمحالف لأصول الإسلام وضروريات الدين» من 
اختصاص الرب - سبحانه وتعالى - هذه الصفات العظيمة من الحكم على العباد 
يوم القيامة» وعلم الغيب. والمنايا والبلايا. 


موسو 200 


قال تعالى و كر وككناق الام وبا مذرف 


و كه سه 2 


َدَسسُ مَّادًا كيرب عذا وَمَاتَدَرِى نفْس بِأيَ أرْضٍ تَموث إن اله علي حَبِيِرٌ 4 [لقمان: 4 7]. 


وقال جل وعلا: قل لَايََلَمُ مَن فصتو الاير ايب إلا الذي بتثرة أ 


يُبَعَثُوت #[النمل: 16]. 


.)151- 1137 /١1( انظر: أصول الكاني. الكليني‎ )١( 


4) 


بداية القول بالومامة: 

أول من قال بالإمامة بهذا المفهوم» والنص على الإمام؛ والبراءة من تولى 
غيره وتكفيره هو عبدالله بن سبأً اليهودي, وهذا ما اعترفت به كتب الإمامية بأن 
عبدالله بن سب «كان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي؛ وأظهر البراءة من 
أعدائه» وكاشف مخالفيه وكفرهم)”". 

وأنه كان يرى في اليهودية أن يوشع بن نون هو الوصي لموسى عليه 
السلام» وهذا يدل على مبدأ الوصية» والنص على الوصي مأخوذ من اليهودية'". 

وهذا ما قرره من كتب في الفرق» يقول الشهرستاني عن ابن سباً: «هو أول 
من أظهر القول بالنص على إمامة علي - رضي الله عنه - )”". 

وكان هذا المعتقد - عند الشيعة الأوائل - محل السررية والكتمانء فقالوا: 
إن أمرنا مستورء مقنّع بالميثئاق» فمن هتك علينا أذله الله) ©». 

فهذا كان في النص على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والوصية» وأنه 
الإمام بعد رسول الله كله ثم تطور الأمر إلى النص على ذريته» فكان أول من 
اخترع حصر الإمامة في عدد معين, وادعى النص عليهم. والعصمة لهم هو 
شيطان الطاق”“. 

يقول محب الدين الخطيب: « وهكذا اخترع شيطان الطاق أكذوبة الإمامة 


() اختيار معرفة الرجال المعروف (برجال الكثي). خصه الطومي (ص .)٠١7‏ 

(0) فرق الشيعة» النوبختي (ص 77). 

( الملل والنحل» الشهرستاني .)7٠١ 5 /١(‏ 

(5) أصول الكاني» الكليني (7717/5). 

(6) هو: أبو جعفر محمد بن النعمان الأحول. عراقي شيعي جلدء يلقبه الشيعة « بمؤمن الطاق» فسماه 
أهل السنة « بشيطان الطاق» له مصنفات مثل (الإمامة) و(طلحة وعائشة) و(الرد على المعتزلة) 
زُوي في ذمه على لسان الأئمة بعض الأخبار. انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 001)» واختيار 
معرفة الرجال (رجال الكشي) (دص 5 -154).: رجال النجاشي (75771-1705). 
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التي صارت من أصول الديانة عند الشيعة)”". 

وقد شاركه في ذلك هشام بن الحكم, فقد ذكر القاضي عبدالجبار المعتزلي 
أنه هو الذي ادعى النصء وجرا الناس على شتم أبي بكر وعمر وعثمان 
والمهاجرين والأنصار”. وعلى هذا فيكون شيطان الطاق وهشام بن الحكم 
وأتباعه| هم الذين أحيوا نظرية عبدالله بن سبأ في النص على علي - رضي الله عنه 
- ثم عمموها على آخرين من آل البيت» واستغلوا ما جرى على بعض آل البيت 
من ظلم وقتل وجور في إثارة مشاعر المسلمين» وتأجيج عواطفهم, لتمرير بععض 
المعتقدات» والأصول المنحرفة. لهدم الإسلام» وتقويض دولته وكسر شوكة 
المسلمين» وزرع التفرق بينهه””". 

فالإمامة أصل من أصول الدين» وفريضة من فرائضه. ولا يتم الإيمان إلا 
بالاعتقاد بها والإقرار بها للإمام» ولذلك كمّر الإمامية محالفيهم من فرق 
الشيعة كالزيدية وغيرهم فضلاً عن غيرهم من فرق المسلمين ممن لم يثبت الإمامة 
على طريقتهم» وبعدد أئمتهم. 

وهذه الإمامة لا تكون خافية غائبة عن الناس تحتاج إلى استنباط واجتهاد. 
بل تكون ظاهرة واضحة الدلالة» منصوصاً عليها من الله - سبحانه وتعالى - على 
الأئمة» «فهي لا تكون إلا بالنص من الله - تعالى - على لسان النبي» أو لسان 
الإمام الذي قبله. وليست بالاختيار والانتخاب من الناس)"©2. 

ومن خلال ذلك تعرف الأهمية العظمى لعقيدة الإمامة - عند الإمامية - 
)١(‏ هامش مختصر التحفة الإثنى عشرية (ص .)١195- 1١90‏ 
() تثبيت دلائل النبوة» عبدالجبار الهمداني (1/ 188). 


(”) أصول مذهب الشيعة الإمامية» القفاري (؟/ 570). 
(:) عقائد الإمامية. محمد رضا المظفر (ص .)5١‏ 


ومكانتهاء وأنها أعظم الأركان» وأهم الأصولء وعليها مدار الإيمان والكفر, 
ولكن الذي يدعو للتأمل والتفكير أن عقيدة بهذه المنزلة» وأمراً هذه الأهمية لا 
يوجد له دليل واحد ني كتاب الله - تعالى - ولا حديث صحيح صريح عن نبيه 
يكوا '. مع أن أركان الإسلام والإيمان» وأصول الدين مذكورة في كتاب الله - 
تعالى - وسنة رسوله ويه بنصوص كثيرة متضافرة تجعل المسلم يقطع بهذه 
الأصولء ويطمئن بأنها من عند الله - تعالى - ومن عند رسوله كَكة. 

وأمر آخر وهو أن أول من قال بالوصية والنص على علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - وتكفير الصحابة الذين خالفوه - بزعمه - هو عبدالله بن سبأ 
اليهودي - كما سبق - وهذا يجعل المسلم يتأكد بأن المقصود من ذلك الكيد 
للإسلام» وتفريق صفوف المسلمين» وزرع الفرقة والاختلاف بينهم. وإبعاد فئام 
منهم عن أصول الإسلام وفرائضه؛ واستعاضة ذلك بأصول مفتراة» وعقائد 
فاسلة. 

وكذلك فإن ما ذكروه في صفات الإمام وأعماله» والغلو فيه. واعتقاد أنه 
يعلم الغيب» ويتصرف في الناس» ويحكم في الدنيا والآخرة» ويعلم متى يموت 
ولا يموت إلا باختياره» ويتحكم ني ذرات الكون. فهذه الصفات لا توافق 
أصول الإسلام ولا تنسجم مع عقائده التي تُبنى على تعظيم الرب - تبارك 
وتعالى - ووصفه بصفات الكمالء وأن له ملك السموات والأرضء وله 
التصر_ف المطلق في الدنيا والآخرة» وحساب الناس وجزاؤهم, وله العلم 
الكامل» والكمال المطلق» ولا يكون شيء من ذلك لأحد من الخلق» بل الخلق لهم 


)١(‏ فالإمامية بنوا عقيدتهم في الإمامية على تحريف النصوص الشرعية» والاستدلال بها في غير موردهاء 
فأولوا القرآن الكريم» وفسروه على حسب معتقدهم» ووضعوا أحاديث توافق مذهبهم» ففي 
الحقيقة ليس هم دليل صحيح صريح على معتقدهم في الإمامية» وإنم| شبهات جمعوها. 


4) 


صفاتهم البشرية مهما علوا في منزلة الولاية والإمامة والعبودية لله - تعالى -. 

وإذا كانت عقيدة الإمامة منصوص عليها ظاهرة للناس فلاذا هذا 
الاختلاف الكبير حول تحديد الإمام عند الشيعة أنفسهم؟ 

هذا الاختلاف الذي أصبح ظاهراً واضحاً بحيث لم يستطيعوا إخفاءه بل 
أصبح سبباً للتفرق عن المذهبء وترك فئام من الناس له؛ فلا يكاد يموت إمام 
حتى يتفرق الناس إلى فرق عديدة» حتى عدت فرق الشيعة بالعشر.ات”"'» وهذا 
الحجم من الاختلاف والتناقض يجلب الشك في صحة هذا المعتقد. وصدق قائله 
ومدعيه. 

فهذه إشارات يسيرة إلى منزلة الإمامة عند الإمامية» والحديث عن ذلك 
يطولء ويحتاج إلى مؤلف مستقل» والمقصود إعطاء صورة عامة عن هذا المعتقد. 
و مناقشة استدلالهم عليه بأحاديث صحيح البخاريء والرد عليهم » وليس 
المقصود مناقشة عقيدة الإمامة عندهم . 


)١(‏ للوقوف على كثرة الاختلاف وحجمه من كتب الإمامية. انظر: فرق الشيعة للنوبختي. 


يا 


المطلب الثاني 
دعوى النص على الأئمة 
ويحتوي على ثلاثة مسائل : 


المسألة الأولى: دعوى النص على إمامة علي بن أبي طالب. 
المسألة الثانية: دعوى النص على إمامة الأئمة الإثني عشر. 
المسألة الثالثة : دعوى النص على إمامة المهدي الغائب. 


الإمامية يعتقدون بالنص على الأئمة الإثني عشر.» ويزعمون أن أحاديث 
صحيح البخاري دلت على ذلك». وأشارت إلى النص على أولئك الأئمة» سواءً 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أو الأئمة الإثنا عشرء أو المهدي المنتظر عند 
الشيعة الإمامية. 

وإليك تفصيل ذلك والأمثلة عليه من خلال المسائل التالية: 


المسألة الأولى 
النص على إمامة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 

الإمامية في هذه المسألة يستدلون بأحاديث صحيح البخاريء ويرونها 
مؤيدة لمذهبهم في دعوى النص على الآئمة» فيستشهدون بها ويلزمون أهل السنة 
بذلك» ويزعمون أن النص على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - جاءت به 
أحاديث أهل السنة والشيعة» لكنهم يستدلون بالأحاديث في غير مكانهاء 
ويجعلونها دالة على أمور لا تحتملهاء خاصة أن الإمام البخاري أوردها في سياق 
الفضائلء أما في سياق الإمامة فقد أورد ما يدل على المعتقد الصحيح الموافق 
لنصوص الشريعة» وهذه الأحاديث تؤيد ذلك وتوافقه. لا تعارض تقديم أبي 
بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - فإن نما يحدد مراد البخاري الجمع بين 
الأحاديث جميعاًء وفهم سياقهاء ومعرفة تراجمهاء ومن أسباب الخطأً انتزاع 
حديث واحد والاستدلال به وترك الأحاديث الأخرى في المسألة. 

ومن الأحاديث التي زعموا أنها نص في إمامة علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه: 
١‏ -حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله كك خرج إلى 
تبوك واستخلف علياء فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي)”"". 

«وفيه أن الرسول كَل شبّه ومثل خلافة علي - عليه السلام - وولايته 
مبارون» واستثنى منه فقط مسألة النبوة. 

وهذا التشبيه والتمثيل من الرسول ولد هو تثبيت ما تحلى به هارون من 


.)55١5( رواه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي. باب غزوة تبوك ح‎ )١( 


4) 


المقام والمنزلة لأمير المؤمنين علي» ويشمل الوزارة» والأخوة. والخلافة, 
والوصية)”". 

والاستدلال على معتقدهم من البخاري من التناقضء فإنهم إذا رأوا ما 
يعتقدونه دليلاً لهم وموافقاً لمذهبهم استدلوا به» وألزموا به أهل السنة» وإلا 
ردوه» وقالوا بوضعه واختلاقه. لذلك يقال لهم: حددوا موقفاً واضحاً من 
صحيح البخاريء إما القبول» فيلزمكم قبول جميع أحاديثه - الموافق والمخالف - 
وإما رد الجميع» فلا يكون لكم فيها دليل ولا حجة. 

فهذا حديث ثابت يدل على فضيلة عظيمة» ومنقبة جليلة لعلي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - ومناقبه كثيرة جمة» اعتنى بها العلماء والأئمة ورووها في 
مصنفاتهم» ومنهم الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - وهذا يدحض ما يزعم من 
معاداته لآل البيت» وعدم روايته لفضائلهم, فإنه - رحمه الله - ذكر أحاديث 
كثيرة في فضائل آل البيت في كتابه «الصحيح». 
الجواب: 

ويمكن الرد على ما زعموا من دلالة هذا الحديث على النص على إمامة علي 
بن أبي طالب - رضي الله عنه - من الأوجه التالية: 

١‏ - كان النبي يَكةٌ إذا خرج من المدينة لجهاد ونحوه استخلف على المدينة 
أحد أصحابه. وهذا كثير في حياته َيِه فقد استخلف عثان» وعبدالله بن أم 
مكتوم؛ وغيرهم؛ وعندما خرج إلى تبوك استخلف علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - وقد كان أمر بالنفير ولم يأذن لأحد بالتخلف. وهي آخر غزوات الرسول 
يِه واجتمع فيها من أصحابه مالم يجتمع في غيرهاء فلم يتخلف عنه إلا النساء 


)١(‏ أضواء على الصحيحين. النجمي. ص (57 7 - 45 7) بتصرف يسير. 


ا 


والصبيان» أو من هو معذورء أو من هو منافق» وقد تخلف الثلاثة الذين أنزل الله 
توبته عليهم, فلم يكن بالمدينة رجال من المؤمنين يمستخلف عليهم ك) كان 
يستخلف عليهم في كل مرة» بل كان الاستخلاف حينئذ أضعف من الاستخلاف 
المعتاد. 

وفي كل مرة يكون في المدينة أفضل تمن بقي في غزوة تبوك» فكان 
الاستخلاف في غير هذه الغزوة أفضل من هذا الاستخلاف» لذلك خرج علي - 
رضي الله عنه - إلى الرسول يوَكِةِ وقال: أتخلفني في النساء والصبيان» فقال له كَكِِ: 
(ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى). 

؟ - أن هذا الحديث فيه تشبيه لمنزلة علي - رضي الله عنه - من رسول الله 
َك بمنزلة هارون من موسى - عليهم| السلام - ومعلوم أن هذا لا يلزم منه 
المشايبة من كل وجه. والمساواة في كل شيء» فقد ثبت لهارون النبوة» وليست لعلي 
- رضي الله عنه - فإذا ثبت الاستثناء دل على أنه لا يلزم من ذلك المشابهة في كل 
شيء. وإنما يكون بحسب ما دل عليه السياق. 

* - وقد دل السياق على تشبيه علي - رضي الله عنه - ببارون عليه السلام 
بمسألة الاستخلاف» وذلك أن الرسول كَلِةِ استخلف علي في مغيبه ىما استخلف 
موسى هارونء وهذا اللاستخلاف ليس من خصائص علي - رضي الله عنه - بل 
شاركه غيره من الصحابة في مثل هذا الاستخلاف» وما هو أعظم منه. وقيل 
المقصود بالتشبيه القرابة. 

4 - فرق بين استخلاف علي - رضي الله عنه - واستخلاف هارون - 
عليه السلام - فإن هارون كان معه الجيش كله وقد ذهب موسى - عليه السلام 
- وحده. وأما استخلاف علي فإن الرسول يَكَِةِ ذهب بالجيش كله. وبقي علي في 


4) 


المدينة وحده. 

4 - الرسول يَلّةِ خص علياً بذلك لدفع توهم النقص في هذا 
الاستخلاف. حتى شق على علي - رضي الله عنه - وخرج إلى الرسول وَلَكْةِ وقال: 
أتخلفني مع النساء والصبيان» فقال له ذلك تطييباً لقلبه» واسترضاءً له. ودفعاً ل 
قد يتوهم من وهن الاستخلاف. 

5 - أن هذا الحديث ليس فيه مايدل على الإمامة» فإن هارون - عليه 
السلام - لم يكن إماماً بعد موسى - عليه السلام - لأنه مات في حياته. فكيف 
يستدل بذلك على الإمامة. 

؛ - ليس في الحديث ما يدل صراحة على الإمامة» ويشير إليهاء فضلاً أن 
يكون نصاً في إمامة علي - رضي الله عنه -. 

- وأما ادعاء أن غزوة تبوك هي آخر غزوات الرسول وَيِ وأن علياً هو 
آخر من استخلفه؛ فيكون الأحق بخلافته» فيقال: إن الرسول يَكِةِ خرج بعد ذلك 
واستخلف على المدينة في حجة الوداع وغيرهاء وقبل ذلك بعث أبا بكر - رضي 
الله عنه - أميراً على الحج في العام الذي سبقه» وأردفه بعلي - رضي الله عنه - يبل 
سورة براءة» فقال لعلي: أمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور فكان أبو بكر أميراً 
عليه» وعلي معه مأمور يصلٍ خلفه. ويطيع أمره. وأما روايات الإمامية في تأمير 
علي في ذلك فهي من الأكاذيب. 

4 - أن هذا لا يوجب فضلاً على من سواه من الصحابة» ولا استحقاق 
الإمامة بعده» لأن هارون لم يل أمر بني إسرائيل بعد موسى - عليهما السلام - 


وإنما ولي الأمر بعد موسى يوشع بن نون فتى موسى وصاحبه الذي سافر معه. 


4) 


كما ولي الأمر بعد رسول الله يَكِِةِ صاحبه في الغار الذي سافر معه إلى المدينة” . 

06 - أن تشبيه علي - رضي الله عنه - ببارون - عليه السلام - ليس من 
خصائصه. بل ثبت لأبي بكر وعمر ما هو أعظم من ذلك. 
قال شيخ الإسلام: 

«ألا ترى إلى ما ثبت من قول النبي يك في حديث الأسارى لما استشار أبا 
بكرء وأشار بالفداء» واستشار عمرء فأشار بالقتل. قال: (سأخبركم عن 
صاحبيكم. مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: إن يَنَعن ون مق وَمَنْ عَصَاقٍ 
لَك حو يحةٌ # [إبراهيم: ”“7]» ومثل عيسى إذ قال: (١‏ إن تدم يِه اد إن 
تَمِْرَ لهم فَِنَكَ أت امير كيم 4 [المائدة: »]١١4‏ ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال: 3١‏ 
رب لا در عل الارض مِنَالْكفْرنَ مادا # [نوح: 17]. ومثل موسى إذ قال: :3 رَبَنا مس 
َك أَمَولهم وَأمْدد عَلَ وهم اموأ حقَّ يرو عدا لالم 4 [يونس: 8]. 

فقوله لمذا: مثلك كمثل إبراهيم وعيسىء ولذا: مثل نوح وموسى - 
أعظم من قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى؛ فإن نوحاً وإبراهيم وموسى 
وعيسى أعظم من هارون» وقد جعل هذين مثلهم؛ وم يرد أنهما مثلهم في كل 
شيء» لكن فيم| دل عليه السياق من الشدة في الله واللين في الله.”" . 

١‏ -إذالم يكن علي - رضي الله عنه - نبياً كما كان هارون نبياًء ولا كان 
هارون خليفة بعد موسى - عليههم| السلام - على بني إسرائيل» فصح كون علي - 
رضي الله عنه - من رسول الله ويد بمنزلة هارون من موسى إنم| هو في القرابة 
فقط. 


.)11" /7( الفصل. ابن حزم‎ )١( 
(9)شتهاع الستةوابق تنحية (بدار ل ا‎ 


4) 


ومهذا يتبين عدم الحجة في هذا الحديث على ما ادعوه من النص على علي بن 
أبي طالب - رضى الله عنه - وإن| هو فضيلة ومنقبة ومنزلة عظيمة له”". 


.)55- 05 انظر: منهاج السنة (1/ 77/8 - 7017). وانتصار الحق (ص‎ )١( 


4) 


١‏ - حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال النبي يك يوم خيبر: « لأعطين 
الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله فبات الناس 
ليلتهم, أمهم يعطى» فغدوا كلهم يرجوه فقال: أين علي ؟ فقيل: يشتكي عينه» فبصق في 
عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية)”"". 
الجواب: 

أن أصل هذا الحديث ثابت عن النبي يده وقد زاد الإمامية في هذا 
الحديث ونقصو”'"» وبنوا عليها مسائل لا يدل عليها الحديث. 
ويمكن الرد على ذلك من خلال الوجوه التالية: 
١‏ - أن الصحيح الثابت من الحديث أن الرسول وَل لما خرج إلى خيبر لم يحضر 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - خروج الرسول كَل إلى خيبر وإنا تغيب لأنه 
كان أرمداً» ثم إنه شق عليه عدم صحبة النبي كَل إلى الجهاد فلحقه. فقال كِ: 
(لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله يفتح الله على 
يديه). ول تكن الراية قبل ذلك لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهماء ولا قربها أحد 
منهماء ولم يرد ذلك في خبر صحيح. بل ادعاء ذلك من الأكاذيب» ويدل على ذلك 
قول عمر - رضي الله عنه - فا أحببت الإمارة إلا يومئذ» فهو لم يكن أميراً قبل 
ذلكء ولم يأخذ الراية ويرجع بها. 

وكان هذا الفضل وامنقبة لعلي - رضي الله عنه - جراء مجيئه أرمداء وقد 
أخبر الرسول وَلْةِ بذلك وعلي غير حاضرء فهو من معجزاته يِه فهذا الحديث 


.07٠09( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رجل ح‎ )١( 

(؟) حيث ذكروا أن أبا بكر خرج بالجيش فا ءهزم» وجاء يلعن أصحابه ويلعنونه» ثم خرج عمر فانهزم» 
وجاء يلعن أصحابه ويلعنونه مع أنه لم يثبت أن أبا بكر وعمر خرجا بالجيش. انظر: كشف 
المتواري في صحيح البخاري (5/ 18 .)5١-‏ 


4) 


فضيلة ومنقبة لعلي - رضي الله عنه - وليس فيه طعن ولا تنقص لأبي بكر وعمر 
ا 

؟ - أن هذا الحديث ليس من خصائص علي - رضي الله عنه - التي لا يشاركه 
فيها أحدء بل قد عقد الرسول كَلِةِ الراية لغيره. وأخبر أن الله يفتح على يديه. 
وأعظم من ذلك من سمه « سيف الله». وذلك لا يدل على الإمامة» وإنما يدل على 
فضيلة وميزة لعل - رضي الله عنه -. 

" - قوله يَِِ: (لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله يفتح 
الله على يديه) ليس فيه ما يدل على انتفاء هذا الوصف عن غيره؛ كما لو قيل: 
لأعطين المال رجلاً فقيراًء أو رجلاً صاحاً لأعودن اليوم رجلاً مريضاً صاحا 
لأعطين هذه الرابة زجلا ستجاغاًء فهذة العبازات دالة غل هذ| الوضف نذا 
الرجلء ولا يمنع مشاركة غيره له» فليست خاصة به. 

4 - لو سلمنا أن الفتح خاص بعل - رضي الله عنه - منتفي عن غيره؛ فلا يدل 
على أن الفتح أفضل من غيره؛ ولا هذه الغزوة أفضل من غيرهاء فلو افترضنا 
الخصوصية لم يدل على الأفضلية. 

ه - أن هذا الحديث لم يتعرض لمسألة الإمامة» فضلاً عن النص على إمامة علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - وغاية ما فيه الدليل على فضيلته» وشجاعته؛ وإيوانه. 
ومحبته لله ولرسوله. ومحبة الله ورسوله له. وليس فيه ما يدل على الإمامة» أو يشير 


إليهاء فضلاً عن أن يكون نصاً فيها. 


)١(‏ منهاج السنة» ابن تيمية (/1/ 117)» بتصرف يسير. 


0 


- حديث ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: كان عمر بن الخطاب يقول: 
«أقضانا علي)”". 

«ولايخفى أن مسألة القضاء وإن كانت تستلزم التقوى والورع. فإنها 
تحتاج ضرورة إلى العلم الكافي والمعرفة التامة بالمسائل» إن معرفة الإمام علي التامة 
بالقضاء تعني المعرفة التامة بجميع العلوم» وكأن كلمة (أقضاهم علي) حلت محل 
«علي أعلمهم وأتقاهم)”". 

وقال محمد علي عز الدين: قد اعترف لعلي بأنه أقضى. الصحابة» وذلك 
يقتضي أنه أعلم بكافة الأحكام الشرعية لاحتياج القاضي إليها أجمع» وإذا صح 
أنه أعلمهم فهو أولاهم بمقام رسول الله وَكةِ)”". 


الجواب: 

فهذه شهادة من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لعلي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - بأنه أعلم الصحابة بالقضاءء. وقد دلت بعض الأحاديث على هذا المعنى. 
١‏ - وليس في هذا ما يدل على إمامة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فضلاً أن 
يكون نصاً واضحاً صريحاً في ذلك» بل فيه فضيلة لعلي وميزة له دون الصحابة - 
رضي الله عنه - والرسول كَل أثنى على كثير من الصحابة في جوانب عديدة 
وليس القضاء بأحق من الرحمة بالعباد» أو القوة في الحقء أو العلمء أو الأمانة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله تعالى: بِمَاتَنسَحْ من ءَايَة ينها دأتِ حير مَهَآ # ح 
(كىةغة). 

)١(‏ أضواء على الصحيحين. النجمي. ص .)74١(‏ استدل ابن المطهر الحلي بهذا الأثر ونسبه إلى النبي 
كلدّه وقد رد عليه شيخ الإسلام بأن هذا لا يثبت عن النبي» وليس له إسناد تقوم به الحجة. منهاج 
السنة (1/ 71 20» وإنما الثابت من كلام عمر رضي الله عنه. 
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ونحوهاء ف يقال في القضاء يقال في غيره. 

” - وليس العلم بالقضاء يلزم منه الأحقية بالإمامة» فكم من قاض لا يصلح 
للإمامة والخلافة» وكم من إمام قد يخفى عليه شيء من دقائق القضاء. 

- أن هذا الذي يستدلون به - في البخاري - ليس حديثاً مرفوعاً» وإنما هو من 
كلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو يدل على إنصافه. ومحبته لعلي - 
رضي الله عنه - وإظهار فضائله. وعدم كتمانه» وهم لا يستدلون بأقوال عمر 
وأحاديثه إلا عندما توافق أهواءهم» وترضي رغباتهم» وإلاافهم لا يحتجون 
بالأحاديث التي يرويها أهل السنة فضلاً عن أقوال الصحابة. 

؛ - أن هذا يدل على الثناء على علي - رضي الله عنه - وبيان فضله ولا نزاع في 
هذاء لكن لا يدل على أنه أقضى الصحابة - رضي الله عنه -”"". 

ه - أن القضاء إن| هو إخبار عن ظاهر الأمرء لا حقيقة الحال» بناءَ على حجج 
الخصوم. فلا يلزم منه إصابة الحق دائ). 

5 - قال كَِةِ: (إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه. 
فإن) أقتطع له قطعة من النار) ”". 

- أن القضاء لا يحتاج إليه دائما» وإنما في فض النزاعات» والقضاء بين الخصوم. 
وبيان الجاحد من غيره» أما إذا عرف الناس ما لهم» وما عليهم, وأدوا الحقوق م 
توجد الخصومات. ول يحتاجوا إلى القضاء لذلك بقي عمر - رضي الله عنه - سنة 


باضه 


لم ترفع إليه قضية 


(1) منهاج السنة. ابن تيمية (4/ 59). 
() رواه البخاري في صحيحه. كتاب. الشهادات . باب . من أقام البيّنة بعد اليمين .ح .)558٠0(‏ 
(3) منهاج السنة. ابن تيمية (9/ .)01١5 - 051١1‏ 
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المسألة الثانية 
النص على إمامة الأئمة الإثني عشر 


ومن الأحاديث التي زعموا أنها نص في إمامة الآئمة الإثني عشر: 
١‏ - حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: 
«يكون اثنا عشر. أميراًء فقال كلمة لم أسمعها فقال: أي إنه قال كلهم من 
لو ام 

يقول النجمي: « ورد هذا الحديث متواتراً في كتب أهل السنة 
وصحاحهم., وهذا إن دل على شيء فإن| يدل على أنه إحدى الدلائل على أحقية 
الشيعة الإثني عشرية وصحة معتقداتهم» ودليل على بطلان المذاهب الأخرى,. 
لآنمضهون هذا اديت لا ينطق الحة عل ها يعتهدوة 0 
الجواب: 

هذا حديث ثابت عن الرسول كله دل على أن الإسلام سيكون عزيزاً 
منيعاً في خلافة اثني عشر إماماً من قريش» وليس في هذا دليل على النص على 
الآئمة الإثني عشرء وذلك يتضح من خلال الوجوه التالية: 
١‏ - أن الحديث ذكر هذا الأمر على سبيل الخبر» لا أمر بإمامة هؤلاء ولا نص على 
إمامتهم» فالحديث ليس فيه حصر للآئمة بهذا العدد؛ وإنم| هو إعجاز من الرسول 
يِه وإخبار با سيحدث. ونبوءة على صدقه. ودليل من دلائل رسالته””". 
؟ - أن الرسول وك قال: إن الإسلام سيكون عزيزاً في وقت هؤلاء الأئمة» 


.077717( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الحكام. باب (بدون ترجمة) ح‎ )١( 

)١(‏ أضواء على الصحيحين. النجمي (ص 77”5): عقائد الإمامية برواية الصحاح الستة. محمد علي 
الحلو (ص 57١‏ -57). 

() أصول مذهب الشيعة الإمامية» القفاري (؟/ 517/7). 
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ومعلوم أنه لم يتولٌ من الأئمة الإئني عشر. إلا علي بن أبي طالب وابنه الحمسن 
- رضي الله عنهها - ومع ذلك فإن خلافة علي - رضي الله عنه - كانت غالبها فتن 
وحروب بين المسلمين أنفسهم. ول يكن فيها فتوح لبلاد الكفار» وهذالم يكن في 
وقت الخلفاء الآخرين؛ فإن خلافتهم كانت مستقرة» وقد كان جانب المسلمين عزيزاً 
مهابًء وفتح في عهدهم الفتوح» وكانت الانتصارات الكبرى للمسلمينء إذاً على أقل 
الأحوال فليست خلافة علي أفضل وأعز للإسلام من الخلفاء الثلاثة قبله. 

وأما الحسن - رضي الله عنه - فإنها لم تدم طويلاً ثم تنازل لمعاوية - رضي 
الله عن الجميع - وكان فعله هذا تصديقا لخبر الرسول كَلِ: (إن ابني هذا سيد. 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) ”'". وبه حصل اجتاع كلمة 
المويلمين) ووحدة صفهم. وانتهاء التنازع بيهم. 
" - أن الأئمة غير علي والحسن - رضي الله عنهم - لم يحصل لمم من الإمامة 
والخلافة يء» وعلى هذا التفسير لم يحصل مقصود الحديث من العزة والمنعة 
للإسلام. 
؛ - هذا الحديث قد وصف الأئمة الاثنى عشر بأنهم يتولون الخلافة» وأن 
الإسلام في عهدهم يكون في عزة ومنعة» وأن الناس تجتمع عليهم فلا يزال أمر 
الناس ماضيا وصا حا في إمامتهم. 

وهذه الأوصاف لا تنطبق على الآئمة الاثنى عشر. - عند الإمامية - فلم 
يكن لهم إمارة ولاخلافة» ولم يجتمع عليهم أمر الناس. فالحديث نفسه لاينطبق 
على الآئمة الإثني عشر»ء وأوصافهم ترد دعوى الإمامية واستدلاهم. 
- الإمامية يقولون بدوام ولاية الإمام المنتظر إلى آخر الزمان» وعلى هذا فلا 
يبقى زمان يخلو من هؤلاء الأئمة» وهذا خلاف الحديث الذي يُشعر بأن الإسلام 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب مناقب الحسن والحسين رضي 


الله عنهما ح (710/557). 


يكون عزيزاً منيعاً ظاهراً في وقت هؤلاء» وأما غيرهم فإنه لا يكون ظاهراً. بل 
هذا يكذبه التاريخ والواقع؛ فلا أحد يدعي أن الأمة الإسلامية الآن في وقت منعة 
وعزة وظهور واجتاع للناس مع زعمهم وجود المنتظرء وإلا ف| فائدة إمامته. 
؟ - ورد في الحديث (كلهم من قريش) ومفهوم ذلك أنهم لا يختصون بعلي - 
رضي الله عنه - وأولاده» ولو أراد ذلك كَل لبيّنه وهو أفصح الناسء وأعظمهم 
نان 

فعلى هذا يكون (كلهم من قريش) مقصود وله دلالته» قال شيخ الإسلام: 
«ولو كانوا مختصين بعلي وأولاده لذكر ما يميزون به ألا ترى أنه لم يقل كلهم من 
ولد إسماعيل ولا كلهم من العرب, وإن كانوا كذلك؛ لأنه قصد القبيلة التي 
يمتازون بها. 

فلو امتازوا بكونهم من بني هاشم, أو من قبيل علي لذكروا بذلك, فلم| 
جعلهم من قريش مطلقاً عُلم أههم من قريشء لا يختصون ببعضهم, بل بنو تيم؛ 
وبنو عديء وبنو عبد شمس.ء وبنو هاشم. فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه 
القبائكل)”". 
- قد نازع الإمامية غيرهم من فرق الشيعة في تعيين الآئمة» والنص عليهم. 
نزاعاً لا يمكن التوفيق بين أصحابه؛ والجمع بين أقوالهم. فقد حصل بينهم 
اختلاف كثير في ذلك وقالوا بأقوال لا تكاد تحصى.. حتى سجل بعض علائهم 
هذا الاختلاف”"» فأي هذه الفرق المصيبة في تعيين الأئمة؟ 
- يلاحظ أن هذه الصفات لا تنطبق على الآئمة الإثني عشر. فلم يبق إلا 


.)5١١/5( منهاج السنة. ابن تيمية‎ )١( 
تحدثت كتب الإمامية عن كثرة هذا الاختلاف وزعم كل طائفة بأنها على الحق. انظر: فرق الشيعة.‎ )1( 
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الوكسي: 


التعلق بالعدد. والعدد لا يدل على شيء» ألا ترى أن هذا العدد وصف به هوّلاء 
الخلفاء الذين ينصرون الإسلام ويظهرون الدين» ىا صف به أضدادهم, فقد 
ورد في الحديث أن النبي يَلِةٍ قال: (في أمتي إثنا عشر منافقاً) ”"". 

وبهذا يتضح بطلان استدلال الشيعة الإماميةبهذا الحديث على معتقدهم في الإمامة 
والنص ع ا لأته لةالإشئسسي عشر_ا. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب صفات المنافقين وأحكامهم 


ح195170). 


١‏ - ما رواه البخاري بسنده إلى عبدال رحمن بن أبي ليلى قال: « لقيني كعب بن 
عجرة - رضي الله عنه - فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي يِه خرج عليناء 
فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: « قولوا: 
اللهم صل على محمد؛ وعلى آل محمد» ى| صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» 
واللهم بارك على محمد. وعلى آل محمد. كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد) 7" . 
فهم يرون أن الحديث « دل على أن الرسول كَل أمر المسلمين بأن يصلوا 
على بيته وعترته - عليه السلام - ويجعلومهم قرناء له»”'". واستدلوا بذلك على 
أنهم أحق الناس بالإمامة بعده. 
الجواب: 

هذا حديث صحيح ثابت عن الرسول كَل لبيان فضيلة أهل بيته» وعظيم 
منزلتهمء وأن الله فرض الصلاة والسلام عليهم» وقرن بينهم وبين قدوتهم رسول 
الله عِنِ. 

ويمكن الرد على استد لاحم بهذا الحديث على النص على إمامة الأئمة 
الوثني عشر من خلال: 
١‏ - أن الحديث إن| هو لبيان منزلة أهل البيتء وتعليم لطريقة الصلاة على 
الرسول وَل وليس فيه تعرض مسألة الإمامة البتة» فضلاً عن أن يكون نصاً على 
إمامة الإثني عشر. 
؟ - أن يقال من المقصود بآل البيت؟ إن أهل السنة يقولون إن أهل البيت هم 
أقارب النبي َل جميعاً» فيدخل في ذلك آل هاشم وآل المطلب» وكذلك زوجات 


(١)رواه‏ البخاري ف صحيحه. كتاب الدعوات» باب الصلاة على لنت وك ح(/1701). 
(؟) أضواء على الصحيحين. النجمي (ص ”7”77). 
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الرسول يوَكِا''» ويدخل في آل هاشم أعمام الرسول يَكَِةِ وبنوهم» فيكون العباس 
- رضي الله عنه - وبنوه من آل البيت» ويكون آل علي وآل جعفر وآل عقيل 
يدخلون في آل البيت» فكيف يكون هذا الحديث نصاً على هؤلاء جميعاً بالإمامة. 

والإمامية إن) يحصرون آل الرسول وَكِةِ في علي خاصة ثم في ولديه الحسن 
والحسين خاصة دون بقية بنيه» ثم يقصر-ونها في ولد الحسين خاصة دون أبناء 
الحسنء ثم يقصرونها في واحد من أبناء الحسين دون أخوته حتى يصلوا إلى 
الحسن العسكريء وهنا من التضييق ني مفهوم آل البيت» وهو من الإجحاف في 
الوك ل 

فكيف يستدلون بهذا الحديث على إمامة الإثني عشر دون غيرهم. 
- أن اللجمع بين الرسول يَكِةِ وبين آله في الحديث ليس دليلاً على النص عليهم ولا 
استحقاق الإمامة» وإنما هو دليل على فضلهم؛ وعلى أن الصلاة عليهم من حقوقهم 
على المسلمين. 
5 - لاشك أن علياً - رضي الله عنه - من آل البيت؛ الذين يشملهم هذا 
الحديث» ولكن هذا ليس من خصائصه. بل يشاركه بنو هاشم مثل عمه العباس 
- رضي الله عنه - وأبناؤه» وإخوان علي وأبناؤهم» بل وبنات النبي كَلةِ وأزواجه 
الطاهرات - رضي الله عنهم أجمعين -. 
4 - أن دخول هؤلاء في الحديث؛ وني الصلاة والسلام عليهم لا يدل على أنهم 
أفضل من كل من لم يدخل في ذلكء ولا أمبم يصلحون بذلك للإمامة» فضلاً عن 
أن يكون أحدهم كعلي مختصاً بالإمامة. 
5 - أنه دخخل في الحديث ما لا يصاح للإمامة قطعاًء مثل بنات الرسول كَل 


.)55١ - 775 جلاء الأفهام. ابن القيم (ص‎ )١( 
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وزوجاته"". 
وبهذا يتبين عدم صحة الاحتجاج بهذا الحديث على النص على إمامة 
الأكمة الإتى عدن 


)١1(‏ انظر: منهاج السنة. ابن تيمية (/1/ 19؟). 
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المسألة الثالثة 
النص على إمامة المهدي الغائب 

ومن هذه الأحاديث التي زعموا أنها نص في إمامة المهدي (محمد بن 
الحسن العسكري): 
١‏ - واستدلوا كذلك بأحاديث المهديء. ومنها ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَل «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامكم منكم)”". 

وهذه الأحاديث تكشف الستار عن الحقيقة الساطعة في العقيدة السليمة 
التي يعتقد بها الشيعة» وقد ظلت بمثابة أكبر وأعظم مأساة واجهها شراح 
الصحيحين من السلف». حيث سمعوا تأنيب وجدانهم وصرخات الضمير في 
باطنهم عمدوا إلى التبرير وتأويل هذه الأحاديثء وما هذه التبريرات 
والتأويلات إلا تفاهة وركاكة وذلك لما فيها من التناقضات والمباينات 
والتضاورت)20. 
الجواب: 

هذا حديث صحيح دل على خروج المهدي في آخر الزمان» وأهل السنة 
يثبتون هذا الحديث» ويحتجون به» ويقولون بخروج المهدي, وليس في هذا ما 
يدل على ما ادعاه الإمامية من النص على إمامة مهديبم» ووجوب اتباعه وطاعته 
والإييان بهء ويمكن الجواب على ذلك من الوجوه التالية: 
١‏ - أن المهدي - عند الإمامية - يخالف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» 


.)07 45 9( رواه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء. باب نزول عيسى بن مريم ح‎ )١( 
.)778( (؟) أضواء على الصحيحين. النجمي. ص‎ 


4) 


من حيث الاسمء ولا مكان الخروجء ولا الأعمال التي يقوم بها. 

؟ - أن الإمامية نظروا إلى كلمة (المهدي) وإلى الأحاديث التي ورد فيهاء 
واستدلوا بها على مهديهمء الذي لا يوافقهم على صفاته أحد. 

* - أن المهدي إن| تكون إمامته وقت خروجه في آخر الزمان» ليست قائمة الآن. 
وإنما تكون عند ظهوره وهي مبايعة الناس له. 

5 - أن ادعاء المهدية كثير» فليست الشيعة الإمامية أول من ادعى ذلكء بل كثير 
تمن ادعى ذلك أقرب من الإمامية. 

ه - أن أحاديث أهل السنة لا تدل على المهدي عند الشيعة الإمامية» ويتبين ذلك 
من خلال المقارنة بين مهدي السنة ومهدي الشيعة» وذلك من خلال هذه 
الوجوه: 

أ - مهدي السنة اسمه محمد بن عبدالله» يوافق اسم الرسول يِه واسم 
أبيه» ومهدي الشيعة اسمه محمد بن الحسن. 

ب - ورد في بعض الروايات أن المهدي عند أهل السنة يكون من ولد 
الحسن بن علي - رضي الله عنه - ومهدي الشيعة من ولد الحسين - رضي الله 
عله - . 

ج - مهدي السنة لم يولد بعد, وإنما يكون في آخر الزمان» ومهدي الشيعة 
موجود الآن» وقد اختفى منذ القرن الثالث الهجريء فلم يحصل بوجوده منفعة 
ولا مصلحة لأتباعه من الشيعة. 

د - أن مهدي السنة يملا الأرض عدلاً وقسطأء وينشر الأمن, لذلك يأمن 
الناس في زمنه» أما مهدي الشيعة فإنه يكثر القتل» ويأتيٍ بالثارات» ويلحق أذاه 


4) 


ه - أن مهدي السنة يحكم بالقرآن الكريم» وبشريعة الإسلام» أما مهدي 
الشيعة فإنه يحكم بالتوراة!! وشريعة آل داود. 

فهذه بعض الوجوه التي تبين الفرق البيّن بين مهدي السنة» ومهدي 
القبعة امام 
1 - ويقال - أخيراً - إن هذا الكلام, وهذه الردود» على فرض وجود مهدي 
الشيعة الإمامية المزعوم - الذي اختفى - والثابت تاريخياً موت الحسن العسكري 
ولم يعقب, وقد اخترع الشيعة المهدي لاستمرار مذهبهم. 

وبهذا يبطل احتجاج الإمامية بهذا الحديث على ما ادعوه من النص على 
إمامة المهدي”". 


.)57٠0- 785 /4( انظر: منهاج السنة. ابن تيمية‎ )١1( 


ا 


وقد ترتب على دعوى النص على الأئمة» أن الصحابة الكرام - رضي الله 
عنهم - قد اغتصبوا الخلافة» وأخذوا حق علي - رضي الله عنه - وذريته. 
واجتمعوا على ذلك» وتواطؤوا عليه. 

ويمكن الجواب على دعوى الإمامية غصب الصحابة - رضي الله عنهم - 
الإمامة من علي - رضي الله عنه - وبنيه» بالتالي: 
١‏ - أن الأصل الذي بنيت عليه هذه الدعوى باطل غير صحيح. وهو النص على 
إمامة علي - رضي الله عنه - والآئمة من بعده. 
١‏ - أن الذي يدل عليه حديث السقيفة أن أمر الإمامة والخلافة شورى بين 
المسلمين متروك لهم. يختارون من يرونه أهلاً لذلك؛ فليس هناك أمر محسوم ولا 
تصن تنوم . 
- لو كان هناك نص لتحدث به بعض القومء خاصة وأن الأمر والنقاش سار 
بين أطراف شتى من الأنصار والمهاجرينء فَلِمَ لم يذكر أحد منهم الحديث والنص 
على الإمامة. 
5 - أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما كان عنده دليل على أحقيقة قريش بالإمامة 
ذكره للصحابة - رضي الله عنهم - فأذعنوا له وقبلوه؛ ولم يستدل أحد بالنص 
على علي - رضي الله عنه - أو غيره. 
ه - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لما استدل على أحقيته في الإمامة - كما 
يذكر الإمامية - لم يستدل بالنص» وإنما استدل بقرابته من الرسول وك وأنه أولى 
من غيره» وبخصاله العظيمة» فلم يذكر النص على إمامته» ولا استدل بذلكء ولا 
ذكر أحد من آل البيت» ومن خواص عليء ولا كتب الإمامية المتقدمين» وأول من 
ذكر احتجاج علي بالنص عليه هو الطبرسي ( في القرن السادس) 
في كتابه (الاحتجاج على أهل اللجاج). 


4) 


ولا شك أن تأخر هذا الآمر إلى هذا الوقت» وعدم ذكر المتقدمين له في 
روايا: بم لحادثة السقيفة» دليل على عدم وجود النص أصلاً. 
١‏ - أمر كالإمامة له منزلة عظيمة عند الإمامية» حتى إنه أهم أركان الدين» ولأجله 
خلقع الخلقة زارسلت الزسا »وه نكون المحاف وعلعه ترق الناسن فامرسدة 
الأقينة هذه ندل والمكانة لأ ركون التشن عليه واضحاً ينا لا لبس داولا 
غموض. فهذا يجعل المسلم يعتقد بطلان ذلك؛ وعدم صحة ما ادعوه. 
- يتعجب العاقل من تواطؤ الصحابة جميعاً على اختلاف بلدانهم وأماكنهم. 
على كتم أمر الإمامة والنص عليهاء مع أنهم حضر.وا جميعاً حجة الوداع وغدير 
خم وكانوا أكثر من مائة ألف. ولماذا كتموه؛ ولم يتكلم واحد منهم عنه؟ 
- أن الله - تعالى - إذا شرع أمراً وأراد وجوده هيا له الأسباب» فإن دعوة 
الرسول يِه وشرائع دينه قد أظهرها الله »؛ ونصرهاء حتى بلغت الآفاق» وسمعها 
الناس» وآمن بها الأعداد الغفيرة» مع حرص الكفار على وئد الإسلام, والكيد له 
وإطفاء نوره» ولم يستطيعوا ذلكء قال تعالى: »إبُرِيدُوت أن يُطَفْتُوأ ور أله يأفوكههم 
اك انكر وْرَمُوَرَ كر الككفروت 5 هْوَأأى أرسَلَ رَسُوله رأتهدئ 

ألْحَنّ ظهرَهُ علَ أدبن كه وَلَوْحكرء الْمتركوت 4 [التوبة: ١‏ 7. *77]. فلم 
ا 0 
الصحابة إخفاء أمر الإمامة» وكتم الوصية. 

فهذه الأوجه دليل على عدم وجود النص على الإمامة» ومن ثم يسقط 
ادعاء الإمامية غصب الصحابة حق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وآل 
البيت في ذلك» وهذا - بحمد الله - واضح لمن تأمله وبحث عن الحق بصدق 


3 


وخرة 


4) 


المبحث الثانى 
شبهات الإمامية فى الصحابة 
ويحتوي على ثلاثّة مطالب: 


المطلب الأول: موقف الإمامية من عدالة الصحابة. 
المطلب الثاني : موقف الإمامية من الخلفاء الراشدين. 
المطلب الثالث: موقف الإمامية من راوية الإسلام أبي هريرة ). 


الموقف من صحابة النبي الكريم يك ورضي الله عنهم من المسائل المهمة 
التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والجباعة والشيعة الإمامية. 

وقد استدل الإمامية بطعنهم في الصحابة ببعض الأحاديث في صحيح 
البخاري» واستشهدوا بها في غير محلهاء وحّلوها ما لا تحتمل. 

وسيكون في هذا المبحث عرض لناذج من استدلالهم بصحيح البخاري 
على الطعن في عدالة الصحابة - عموماً - وما يتعلق بالخلفاء الراشدينء وأبي 
هريرة - رضي الله عنهم أجمعين -. 

وإليك هذه الناذج من خلال المطالب التالية: 


المطلب الأول 
موقف الإمامية من عدالة الصحابة 


قبل الحديث عن موقف الإمامية من عدالة الصحابة وشبهاتهم في ذلك 
التي استدلوا عليها بأحاديث صحيح البخاري سيكون الحديث عن عدالة 
الصحابة» وثناء النصوص الشرعية عليهم. 

الصحابة - رضي الله عنهم - هم خير القرون» وأفضل الأجيالء وأعظم 
البشر-ية بعد الرسلء» وقد جاءت أدلة كثيرة في الثناء عليهم» وتعديلهم, 
ومدحهم, وإليك طرفاً من هذه الأدلة الكثيرة: 
١‏ - قال تعالى: «ِ« لد رضضك َه عن الْمُوَمن إِذييمولك عت ألتَّجَرَوَ صلم مافى فلوو 
َال التَككِنَةَ لبو بهم فَتَحَاهَرِيبَا * [الفتح: .]١8‏ 

قال جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - : ١‏ كنا ألفاً وأربعمائة )"© 

فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله لأصحاب نبيه يَكْةِ تزكية لا يخير 
بهاء ولا يقدر عليها إلا الله - تعالى - وهي تزكية بواطنهم» ومافي قلوبهم ومن 
هنا رضي الله عنهم”" 

قال ابن حجر الهيتمي: «ومن رضي الله عنه لا يمكن موته على الكفر» لأن 
العبرة بالوفاة على الإسلام» فلا يقع الرضا منه - تعالى - إلا على من علم موته 
على الإسلام) 7" 

وقال شيخ الإسلام: «والرضا من الله صفة قديمة» فلا يرضى إلا عن عبد 


.)5١95( صحيح البخاري, كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية ح‎ )١( 
.)٠١ (؟) اعتقاد أهل السنة في الصحابة» د. محمد بن عبدالله الوهيبي (ص‎ 
.)5١هرل؟( إفرة الصواعق المحرقة» ابن حجرا طيتمي‎ 


4) 


علم أنه يوافيه على موجبات الرضاء ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداً فكل 
من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة» وإن كان رضاه عنه بعد إيانه 
وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم أنه 
يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك)7". 

وقال ابن حزم: «فمن أخبرنا الله - عز وجل - أنه علم ماني قلوبهم. 
الشك فيهم البتة)”". 

فهذه الآية تدل على رضا الرب - سبحانه وتعالى - عن الصحابة الذين 
بايعوا تحت الشجرة. والثناء عليهم» وتزكية قلوبهم» وهذا تصحيح لإيانهم. 
للد ا 7 


آذآ هه 


5 كاوه بحن : محمَد وول ل أله وَالَذينَ ممه اشر عَلَ الْكُتَار ر بحا بم رهم رك يح مقي 


معدو ب ودء ي هل مه 2 ته ع م بر 020 20 


عو مَصْلا من أ وَضْوَنًا ماهم في وجُوههم من أثر | مود لِك مَأ ف تور مَك ف 
لجل كررع حرج سَطعَه سَطْعَهه كَاوََهْدَسْتَغْلَظ َأَسَمَو عَلّ سوقه- يجب الزرَاع لبخي يوم الْكارٌ 
وَعَدَ أََّهُ لين > موأ وَعَيملُوأ لصحت متهم مَغْفرَه وبحرا عَظِيمًا * [الفتح: 4 .]1١‏ 

فهذه الآبة دلت على الثناء على الصحابة» ومدحهم بالعبادة والتقرب إلى 
الله تعالى» وأن هذا المثل والثناء مذكور ني الكتب السابقة» والصحابة أفضل من 
أتباع الأنبياء السابقين» قال الإمام مالك: « بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا 
الصحابة - رضي الله عنهم - الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من 
الحواريين فيم| بلغناء وصدقوا في ذلك)””. 


() الصارم المسلول» ابن تيمية. (7/ .)1١59- 31١54‏ 
() الفصل في الملل والنحل» ابن حزم (”7/ 077. 


("؟) الاستيعاب» لابن عبدالبر .)7١ /١(‏ 


4) 


والآية ثناء على جميع الصحابة فإن (من) في قوله: :وعد مهاد َامثوأ 
ولوأ آلصَِّحَتِ مِنهُم ‏ لبيان الجنس لا للتبعيض”". قال ابن الجوزي: «وهذا 
الوصف لجميع الصحابة عند الجمهور)”" 
- قوله تعالى: #(والسديفوت الْأولْونَ من الْمهجرنَ والأتصار وَالْدِنَأتَبَعُوهُم بِإِحْسَن 


كو 


م دوم للاثكر 0 عه وأ ص ىاد 


رض الله عَنْهُمْ ورضوأاعنه وأ 
لعو لْعَظِمْ * [التوبة: .]٠٠١‏ 
دلت الآية على مدح الصحابة السابقين إلى الإسلام من المهاجرين 
والأنصار» ورضا الرب عليهم» ودخول الجنة» والفوز العظيم. 
قال ابن تيمية: « فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان. ولم يرض 


م بجَنَّتِ تبَصَرى خَحَنَهَا آل هر حَدِينَ فآ بدا ذل 


عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان)”" 
: - قوله تعالى: :7 لقند داب أَنَُعَكَ أَلببَىَ والمهدجريت والأنصار لذت أتَبَعُوهُ في 
محاقةٍ الْعْسَرَة م بحَد مَاحكَاءَ يريع كُوْبُ هَرِقِيَئْهُمْ خُرَّكاب عَليهِرْ إِنَهْ بهم 
رَمُوكٌ تحِبِددٌ # [التوبة:7١1].‏ فأخبر - سبحانه - بتوبته على نبيه ككل 
والصحابة من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في غزوة تبوك» وقد حضر هذه 
الغزوة الصحابة كلهم إلا الثلاثة الذين خلفوا وقد تاب الله عليهم كذلك. 
رص سي لد ليسي اهن 
- قوله تعالى: #( لَايَسْيَوِى م د تن َم من مَل امتح وقَكلَ أوْليكَ طم درَجَةٌ من لين 
عون بنذ وَكمَهوما وعد كلتق 4 [الحديد: .]٠١‏ 


فقد وعد الله جميع الصحابة بالحسنى» والحسنى هي الجنة”". 
(1)كنين ادن كل 1 


0 زاد المسير» لابن الجوزي (5/ 5 .)7١‏ 
() الصارم المسلولء ابن تيمية (7/ 517 .)١٠١‏ 


(5) معالم التنزيل» البغوي (4/ 0 .)1١‏ 


وقداستدل اح حرم مذه الاية بالقطع بأنالصحابة حجميعا من اهل 
الجنة7") 
* - قوله تحال مقر اتيت ؤي 
02 معو 


اح سج دس عو ب كر ل و كو ري د عو 2 هي > يمسيو ساس ساك سرس متيس ير عي م 
ورضونا ويتصرون الله ورسوله: أَوْليك هم الصّديفون زد والَذِين تبوءو الذار وَالْإِيمن من مَبِلِهمٌ يحون 


24 سوس عر سد جاح ا نل سر صا به 


د بره 3 3 م 0 
أخرجوأ من ديلرهم وَأْمُواِلِهم يعون فضلا من اللو 
28 4 اك مه . م وى سدع ع و سمح 22 َع 20 20 
مَنَّ هَاجَرَ إِلْيِم ولا يدوت فى صِدُورِهمٌ حاجة يِمَا أونوأ ويِؤْْرُوت علخ فيح ولو كان يهم 


بد سد عه 24 7 ر جأم اس خم ام برع ل ا تت وء 
حَصَاصَةُ وَمَن يوق سم نفسيء فَأَوْلييِكَ هم الْمُميحوت ل واليست جَلَمُو ون بَحْدِهِمْ 


- 


يَفُوُو وَبََا أَغْفِرَ أنا وَلِاِخننا ل سَبَقُونا بالايمكن ولا يحل فى فوا غِلا لََدِينَ 
موأ بادك روف حم * [الحشر: م - .]٠١‏ 

فهذه الآيات تثني على الصحابة - رضي الله عنهم - المهاجرين والأنصارء 
وتمدح من يثني عليهم ويدعو لهمء ولا يكون في قلبه غل عليهم. 

فالواجب على المسلم محبة الصحابة والدعاء لهم لا سبهم وقدحهم, قالت 
عائشة - رضي الله عنها -: « أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم)”". 
/ - قوله تعلى: #إبوم لَاححْرَى أله لبن وَألْدِينَ مثا مع ويف يَسَى بير أَيديهِم 
وَبأَتَصْ بَشُوُونَ بآ أي انرا ور ناإئكَ َل حكُلٍ سَْءِ قَدِيدٌ 4 [التحريم: 4]. 

فهذه الآبة أثنت عل النبي كَلِةِ وأصحابه. وأخبرت عن نورهم على 
الصراطء. ونجاتهم يوم القيامة» وفوزهم بجنته سبحانه. 
١‏ - قوله تعالى: «( هكم َي أو نْوْجَتَ لئاس تود ِالْمَعرُوفٍ وََنْهَو عن 
المحكر وَتْؤْمُِونَ به #[آل عمران: .]١٠٠١‏ 

ولااشك أن أولى من يدخل في هذه الآية الصحابة - رضي الله عنهم - 


() الفصل» لابن حزم ا 
() صحيح مسلم, كتاب التة لتفس, 0 


4) 


لأمهم المخاطبون في ذلكء قال السفاريني: «اتفق المفسر_ون أن ذلك في 
الفبفا 2 

والآيات في ذلك كثيرة متضافرة”"' تدل على مدح الصحابة - رضي الله 
عنهم - والثناء عليهم» وصحة إيانهم» وصدق قلوبهم» ووعدهم بالجنة 


والوفتوان 
وكا ورد الثناء على الصحابة الكرام في كتاب الله تعالى فقد ورد في سنة 
النبي يَكْةٌه ومن ذلك: 


١‏ - عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - أن رسول الله كةٍ قال: (لا تسبوا أحداً 
من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولانصيفه) 7. 
؟ - عن علي - رضي الله عنه - عن النبي كَل قال: (لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة» أو فقد غفرت لكم) ”2. 

قال ابن القيم: إن هذا خطاب لقوم قد علم الله - سبحانه - أنهم لا 
يفارقون دينهم» بل يموتون على الإسلام)”2. 
- عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله جك (خير أمتي 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية» السفاريني (؟/ /ا/3"1). 

(1) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام. د. ناصر بن عايض الشيخ .)6١ - 00 /١(‏ وعقيدة 
أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت» د. علاء بكر (ص 750 - 75). 

() رواه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل أصحاب النبي كَل باب قول النبي كَِ: (لو كنت متخذاً 
خليااً) ح 703/7 9) ح (8424839). 

(5) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النبي وَل باب فضل من شهد بدراً. 


0 1870 


(0) الفوائد» لابن القيم (ص .)١9‏ 


قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) ”". 
5 - عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه - عن النبي كَل قال: (يأتي على الناس 
زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله ككْ؟ فيقولون 
لهم: نعم فيفتح لهم, ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من 
صاحب أصحاب رسول الله يَكِ؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم, ثم يأتي على الناس 
زمان فيغزوا فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أ صحاب 
رسول الله يَكُِ؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم..) ”". 

فهذه بعض الأمثلة» والأحاديث في الثناء عليهم كثيرة. قال شيخ الإسلام: 
«وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة» والثناء عليهم. 
وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرونء والقدح فيهم قدح ني القرآن 
وال 7 

وقد وردت بعض الأقوال العظيمة عن السلف الصالح في الثناء على 
الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - منها: 
١‏ - قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: « إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد يَلةٍ خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمد يِل فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء 
نبيه» يقاتلون على دينه» فا رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن؛ وما رأوه سيئاً 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب فضائل أصحاب النبي 
0 6 ؟). 

(1) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي يللد ح (77149). 

(*) مجموع الفتاوىء ابن تيمية (5/ .)417١‏ 


4) 


١ 5 ٠ 
5 فهو عند الله بىء)”‎ 


١‏ - وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - أيضاً: لأفق كان تسا فلسسين مهد فل 
مات فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئنك أصحاب محمد يَكَةِ كانوا والله أفضل 
هذه الأمة» وأبرها قلوباً» وأعمقها علاًء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا ب| 
١ 35 1 1 5 3‏ 

استطعتم من أخلاقهم ودينهم, فإنهم كانوا على اللهدى المستقيم)” يق 
كذلك عن ابن عمر - رضى الله عنهما -20, 
- وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: ١‏ لا تسبوا أصحاب محمد وله فلمقام 
أحدهم ساعة - يعني مع الرسول يوَكَِةِ - خير من عمل أحدكم عمره)””. 
5 - وقال ابن عباس - رضى الله عنهما: « لا تسبوا أصحاب محمد وَللِِكِه فإن الله قد 
أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون)”2. 
ه - صل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الغداة» ثم لبث في مجلسه حتى 
ارتفعت الشمس قيد رمح كأن عليه كآية» ثم قال: لقد رأيت أثراً من أصحاب 
رسول الله به فا أرى أحداً يشبههم. والله إن كانوا ليصبحون شعثاً غبراً صفراً 
بين أعينهم مثل ركب المعزىء قد باتوا يتنلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم 
وجباههم. إذا ذكر الله مادوا ا تميد الشجرة في يوم ريح» فاهملت أعينهم حتى 
تبل والله ثياهم» والله لكأن القوم باتوا غافلين». 

ثم قال: «أولئك مصابيح الدجىء, يكشف الله هم كل فتنة مظلمة 


.)5١9- 5١5 /1١( شرح السنة. البغوي‎ )١( 

(؟) منهاج السنة. ابن تيمية .)١55/1١(‏ 

(1)حلية الأولياء. أبو نعيم /١(‏ 077» البداية والنهاية. ابن كثير (// 07. 
(4) فضائل الصحابة. الإمام أحمد (57//1). 

(5) فضائل الصحابة. الإمام أحمد .07١ /١(‏ 


4) 


سيدخلهم الله في رحمة منه» ليس أولئك بالمذاييع البذر ولا الجفاة المرائين)”"". 
والإمامية لا يرون أن الصحابة عدول بل لا يرونهم مؤمنين» ويستدلون 
على ذلك بأحاديث صحيح البخاري» وليس مقصود الكلام هنا تفصيل موقفهم 
من الصحابة» وإن| الرد على ما استدلوا به من أحاديث صحيح البخاري التي 
يظنون أنها تؤيد مذهبهم. ومن هذه الأحاديث: 
حديث الحوض 
١‏ - حديث عبدالله - رضي الله عنه - عن النبي يَكِِ قال: «أنا فَرطّكم على 
الحوضء وَلمُرْفَن رجالٌ منكم ثم لِيُخْتَلجُنَّ دوني فأقوال: يا ربّ أصحابي فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)”) 
١‏ - حلديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي يلي قال: كردن عل 
شان ا اختَلجوا دوني. فأقول أصحابي 
فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك) 9" 
- حديث أب هريرة - رضي الله عنه - عن النبي وَل قال: «بينا أنا نائم فإذا 
زمْرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهمء فقال: مَلَّمّ فقلت: أين؟ قال: 
إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال :نهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى» ثم 
إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هَلَّهَّ قلت: أين؟ قال: 
إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرىء فلا 
أراه يخْصٌ منهم إلا مِثْلُ مَلٍ النحَم)9. 


(١)حلية‏ الأولياء» أبو نعيم /١(‏ 15 -/77)» البداية والنهاية» ابن كثير. (///7). 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق. باب في الحوض ح (5915). 
(") رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق. باب في الحوض ح (19087). 
() رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق. باب في الحوض ح (59/1). 


4) 


الإمامية يكفرون الصحابة» ويحكمون عليهم بالردة» ويستشهدون على 
ذلك بأحاديث صحيح البخاري» ولا يسلم من هذا الاتبام خواص الصحابة. 

قال النجمي: «ويدل نص الأحاديث دلالة تامة صريحة على أن هؤلاء هم 
من الذين صاحبوا النبى يله ولازموه. بل كانوا في عداد خواص أصحابه)”". 

وقال محمد جواد - في تفسير الذين يُذادون عن الحوض -: « فتبين لنا أن 
وفارقهم. لآن للحديث الذي نحن بصدده شواهد كا ذكرنا)”". 
الدين عنهم -: «فكيف يخبر النبي بعاقبة بعض الصحابة المخزية» وأنهم 
سيدخلون النار لا محالة» وني الوقت نفسه يأمرنا باتباعهم جميعاً وأخذ الدين 
عنهم؟! وإياك ثم إياك أيها القارئ أن تسمع لمن يقول إن النبي كان يعني 
بأصحابي أي المسلمون من أمته» فأقول لك كلا وألف كلاء لأنه َكِةِ يقول: ليردن 


علي أقوام أعرفهم ويعرفونني أي من الصحابة المقربين» فانتبه!) ”". 


.)57” أضواء على الصحيحين. النجمي (ص‎ )١( 
.)١19/ /7( (؟) كشف المتواري في صحيح البخاري. محمد جواد خليل‎ 
.)١7/4 /7( كشف المتواري في صحيح البخاري. محمد جواد خليل‎ )*( 


4) 


الجواب: 
يمكن الجواب على استد لاحم بهذه الأحاديث على الطعن في الصحابة با يلٍ: 
١‏ - أن نصوص الشريعة في الكتاب والسنة؛ لا يمكن أن تتعارض وإنما يوافق 
بعضها بعضاًء ويصدق بعضها بعضأء وقد سبقت الأآدلة الكثيرة المتضافرة عل 
عدالة الصحابة وتزكية الله ههم؛ وقوة إياهم؛ وصدق قلويبهم» وسلامة 
صدورهم. وأنهم أفضل الأمم - بعد الأنبياء والمرسلين - وخير القرون» قد 
اصطفاهم الله لصحبة نبيه وَكِِْ ولنصرة دينه. 
وقد قاموا بحمل أعباء هذه الدعوة» وتبليغ الرسالة» بذلوا المهج 
والنفوس. وأرخصوا كل غالي ونفيس لخدمة هذا الدين» والذود عنه» ونصررة 
نبيهم كَل فقدموا للبشر-ية خير القرونء وأفضل الأجيالء فكانوا النموذج 
الأمثل للتضحية والبذل للدين» فأعزهم الله بهذا الإسلام» وجعلهم سبباً 
لانتشاره بين الآنام. كيف لا يكونون كذلك وقد صحبوا خير البشر يِه وتربوا 
على يديه» وتعلموا منه» فزكت بذلك نفوسهم» وطهرت قلوبهم لمصاحبة الحبيب 
وهذا الحكم هو الذي تدل عليه نصوص الشرعء ويقتضيه العقل» وتطمئن 
إليه النفوسء لا أن يكون مجتمع الصحابة - رضي الله عنهم - الذين عايشوا 
التنزيل» وصحبوا خير المرسلين» مجتمعاً مليء بالمكر والدسائسء والكيد لهذا 
الدين» وتدبير المؤامرات في ذلكء؛ بل إن هذا الاعتقاد يخالف حكمة الباري 
الجليل - سبحانه وتعالى - فهو - سبحانه - إنا جعل هذا الدين رحمة للبشررية» 
وهداية للعالمين» وهياً له أسباب انتشاره» واستفادة الناس منه» ولا يحصل ذلك 
عندما ينحصر الإسلام في عدد قليل من الصحابة والبقية ارتدواء ثم يكون هذا 


4) 


الإسلام حكراً على طائفة معينة من المسلمين» والبقية من المسلمين كفار ضلال 
تائهون عن الطريق» بل الذين آمنوا مع الرسول كَلِةِ حق الإيمان» وصدقوا في 
ذلكء كانوا يعدون بعشر-ات الألوفء والتابعون لهم بإحسان كانوا كثيراً لا 
يحصيهم إلا الله تعالى. 
؟ - أن الشيعة الإمامية يكفرون الصحابة» ويطعنون فيهم» ويبحثون في سبيل 
الاستدلال لذلكء. والاستشهاد عليه في كل كتاب» فإذا وجدوا ما يظنونه دليلاً 
لهم من كتب أهل السنة» وأحاديثهم» طاروا به. وجعلوا ذلك الدليل أصلاً 
وأبطلوا كل الدلائل التي تخالفه. 

فهم لم يكن الدليل بغيتهم؛ ولاطلب الحق رائدهم. ولم يكن الانقياد 
للحق إذا عرفوه حالهم, وإن| كان بغيتهم ومقصودهم الاستدلال على أهل السنة 
با يقرون به من أحاديث سيد البشررية وَكةِ ويؤمنون به من أقواله وأفعاله. 
ويعظمون من ستته؛ لذلك لا يستغرب التكلف في الاستدلالء ولي أعناق 
النصوص لوافقتهم. 
٠“‏ - أن الذود الوارد في الحديث قد بينت الأحاديث نفسها أسبابهاء فقد ورد أنه 
يقال للرسول كَكِ: (إننك لا تدري ما أحدثوا بعدك) ”". (إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى)”. (هل شعرت ما عملوا بعدك) '". فهذه الروايات صريحة 
في أسباب الذود عن الحوضء وعدم وروده وهي تتلخص في: 

أ - الردة بعد الرسول عليه 

ب - الإحداث في الدين. 


220 صحيح البخاري» كتاب الرقاق باب» باب: 5 الحوض» حَ ركلاة؟). 
20 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب: ف الحوض» ح (506086). 
إفوة صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب: ف الحوض» ح (56097). 


4) 


لذلك فإن أهل السنة فسروا الحديث ب| فسره به الرسول يَكَِةِ فقالوا: الذين 
يُذْادون عن حوض الرسول يلل أصناف: 

أ - المرتدون الذين كانوا في زمن النبي يَكِةِ ثم ارتدوا بعده. فيناديهم 
الرسول يلد لم كان يعرفه في حياته من إسلامهم فيقال لهم: إنهم ارتدوا بعدك. 

وهؤلاء هم الذين حاربهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ومن معه 
من الصحابة» فلا يقال إن الصحابة ارتدوا بعد الرسول يوَكِدهِ وكيف مع ذلك 
حاربوا المرتدين» وإنما كان المرتدون من الأعراب» وحديثي عهد بإسلام؛ فلم 
يرتد من الصحابة أحدء. وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب تمن لا نصر.ة له في 
اللي 
وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين. 

قال ابن هبيرة: « هذا الحديث لا ينصرف إلا إلى من ارتد عن الإسلام بعد 
رسول الله َك كالذين منعوا الزكاة جحداً لوجويهاء وهذا ما يدل على أن ردتهم 
كانت بعد رسول الله كَل لأنه تركهم على ما تركهم عليه فلذلك قال: (أصحابي» 
حتى اختلجوا دونه) ”". 

قال ابن حجر: قال الفربري: ذكر عن أب عبدالله البخاري عن قبيصة قال: 
هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكرء يعني حتى قتلوا وماتوا على 
الكفرء وقد وصله الإساعيلٍ من وجه آخر عن قبيصة)””. 

وهذا التفسير فيه ذم لأهل الردة» والتبديل بعد الرسول كَل أما الصحابة 
فإنهم وقفوا للمرتدين» وحاربوا مع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وعلى هذا 
)١(‏ فتح الباري. ابن حجر 5758/١١(‏ -554). 


.)751١ /5( الإفصاح. ابن هبيرة‎ )١( 


(") فتح الباري» ابن حجر .)5597/١١(‏ 


4) 


التفسير فالحديث ليس فيه ذم للصحابة ولا طعن فيهم. 
- أن الذين يذادون عن حوض النبي يك هم المنافقون, قال ابن حجر 
« ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضاً من كان في زمنه من المنافقين) 27 
وممايؤيد ذلك أن المنافقين يكونون مع المؤمنين في بعض المواقف يوم 
القيامة» ى| قال تعالى: ميم ترَى الْمؤْمِنَ وَالْمؤْمكت يتن نورهم بن لدم ويأدجر مشرك اليو 
جََثُ يرك من تحبا أ تر حَلِينَ فيها للك هو المُورٌ 0 
اده يناتا صرب دم بسور لباب باه فيه لَه 
هر من قِبَلِهِ الْعَدَابُ 4 [الحديد: .]١7- ١١‏ 
فدلت الآيات الكريمة على أن المنافقين يكونون مع المؤمنين على الصراط 
فيجوز المؤمنون» ويسقط المنافقون. 
وكذلك في حديث الشفاعة وفيه: (وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها) ". 
فدل على بقاء المنافقين مع المؤمنين في الموقف. 
فلا يمنع أن يكون المنافقون مع المؤمنين في الحوض.ء فيشر.ب المؤمنون 
الصادقون. ويذاد المنافقون. 
وأما حمل النصوص الواردة في النقلة وذم المنافقين على الصحابة الكرام - 
رضي الله عنهم - فهو خلط الباطل بالحق» فإن نصوص الشرريعة قد فرقت بين 
الصحابة والمنافقين» وقد ورد في القرآن الثناء على الصحابة» وذم المنافقين» فلا يمكن 
أن يكون هؤلاء هم هؤلاء» بل يوجد الصحابة الصادقون السابقين للإسلام, 
كأمثال العشرة المبشرين وغيرهم من الصحابة المعروفين. وكان هناك المنافقون الذين 


.)51/8/١١( فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 
.)8057( (؟) صحيح البخاريء كتاب الأذان. باب ح‎ 


4) 


تظاهروا بالإسلام للكيد له والنيل منهم» وقد فضحهم القرآن في آبات كثيرة”", 
فلا يكون ذلك سبيلاً للطعن في الصحابة الكرام - رضي الله عنهم -. 

ج - أن الذين يذادون عن حوض النبي كَلِةٍ إن) هم أهل الإحداث 
والابتداع والأهواء» الذين خالفوا سنة النبي يكةِ وغيروا دينه» وبدّلوا شرعه. 

«كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج» 
والروافضء وسائر أصحاب أهل الأهواء)”". 

وقال القرطبي: « قال علماؤنا - رحمة الله عليهم أجمعين - فكل من ارتد 
عن دين الله» أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله» ولم يأذن به الله» فهو من المطرودين 
عن الحوض المبعدين عنه» وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين» وفارق 
سبيلهم؛ كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلاهاء والمعتزلة 
على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون)””". 

فأهل البدع والإحداث في الدين هم أولى الناس بالإبعاد عن حوض النبي 
كد لمخالفتهم هديه. وتبديل سنته» كما أن أهل الاتباع لسنة النبي كَلِةٍ والسير على 
شرعه هم أولى الناس بحوضه. وأوفرهم حظا به. وأكثرهم نصيبا منه. وعلى 
رأسهم صحابته الكرام الذين نصروا دينه» وتمسكوا بسنته» وعملوا مبديه. 

وكذلك ذكرت أقوال أخرى فيمن يذاد عن حوضه يلق منها: أنهم أهل 
الكبائر والمعاصي, الذين عصوا أوامر الرسول كَلِكِه ومنهم أنهم أهل الجور 


)١(‏ وقد فصّل في ذلك الباحث عبدالله الشايع» في (الصحابة والمنافقون في صدر الإسلام سمات 
وإشارات - شبهات وردود). 

() شرح مسلم. البووئ ("11717-1777): 

(") التذكرة. القرطبي /١1(‏ 74 25» وانظر إرشاد الساري. القسطلاني (11/ 091). 


4) 


والظلم والتسلط على العباد'". 
5 - ما ورد في الحديث من ألفاظ مثل (أصحابي - أصيحابي - أعرفهم) فليس 
فيه دليل على الطعن في الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - وإنما يمكن فهمه من 
خلال ما ذكر من أقوال فيمن يُذاد عن الخوضنء» وهذا ينطبق غلى الذين ارتذوا في 
عهد أبي بكر - رضي الله عنه - حيث إن بعضهم صحب الرسول وَل ورآه 
وعرفه» وكم| سبق أن الذين ارتدوا إنها كانوا من جفاة الأعراب تمن لم يصحب 
الرسول يَكْةِ طويلاء وإن) أسلم في آخر حياته يِه وكذلك إذا قيل المنافقين فإنهم 
كانوا على عهد المصطفى» ويعرفهم» وصحبوه. 
وقيل: يعرفهم بآثار الوضوء با يكون فيهم من الغرة والتحجيل. 

وهكذا يمكن فهم هذا الحديث وألفاظه. ب يوافق أصول الشريعة» ولا 
يكون فيه تناقض ولا اختلاف, وإنم|ا تصديق النصوص بعضها لبعضء وموافقة 
5 - والأحاديث دلت على قلة من يذادون عن حوض النبي وَلْةِهِ ومن ذلك 
قوله: (أصيحابي) قال ابن حجر: ؛ وهذا يدل على قلة عددهم)”'. ويؤيد ذلك 
الروايات التي وردت في الحديث (رهط) (زمرة)» وكلها تدل على قلة العدد» وليس 
كما يدعي الإمامية من تكفير الصحابة - رضي الله عنهم - إلا النزر اليسير. 
- وقوله في الحديث: (فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم). همل النعم: هي 
الإبل الضالة والمقصد: أنه لا يرده إلا القليلء» لأن الحمل في الإبل قليل بالنسبة 
لغيره”". 


.)70 - 7٠١ تأملات في أحاديث الحوض. عبدالله بن عبشان الغامدي (ص‎ )١( 


() فتح الباري. ابن حجر /١ ١(‏ ذلاهة). 
(9) فتح الباري. ابن حجر ١(‏ ١/ىلاه).‏ 
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قال بدر الدين العيني: « أي لا يخلص منهم من النار - إلا قليل» وهذا 
يشعر بأنهم صنفان: كفار وعصاة)”". 

والمقصود بذلك أن الذين يردون عن الحوض كثير من الأمم والناس» فلا 
يصل إلى الحوض وإلى الشرب منه إلا العدد القليل» ولا شك أن أمة محمد عَلِلٍ 
عددهم قليل إذا قورنوا بالأمم السابقة» وكذلك الصحابة قليل إلى مجموع أمة 
محمد يله ولا شك أن أولى من يصل إلى حوض النبي كَل الصحابة الكرام 
خاصة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وليس المقصود برد الصحابة 
فلا ينجو منهم إلا العدد القليل. وهذا ظاهر في عدم ذم الصحابة - رضي الله 
عنهم - وردهم عن الحوض. 
وكذلك فسر ذلك بأنه لا ينجو من يُذاد عن الحوض إلا قليل؛ والغالب عليهم 
الملاك والعذابء. ويعفو الله عن قليل منهم, فليس المقصود أن الصحابة لا 
يردونء وإنما الكلام عن الذين يذادون عن الحوض من الأصناف السابقة فهؤلاء 
متوعدون بالعذاب وقد ينجو قليل منهم”". 
/ - واضح في الحديث أن النبي وَكةٍ لا يعلم هؤلاء المبدلين» ولا يعرفهم, ولايعلم 
بحالهم إلا حين يردون الحوض ثم يردُون عنه» فإذا كان النبي ب لايعلمهم؛ فمن 
أين لكم الجزم بردة الصحابة وتبديلهم والحكم على أشخاصهم, وبأسمائهم» فهل 
تعلمون ما لا يعلمه الرسول بَكِةِ؟ هل أنتم أعلم من الرسول كَكو". 
8 - أن طريقة الراسخين في العلم الإيمان بهذه النصوص وتصديقهاء والتسليم 
لهاء وفهمها من خلال سياقهاء وجمعها من الآدلة الأخرىء وأما طريقة أصحاب 
الفتنة فإنها اتباع المتشابه» وضرب النصوص بعضها ببعضء والقول بالتناقفض 
)١(‏ عمدة القاري (71/ 5 »)73١‏ وانظر إرشاد الساري /١17(‏ 088). 


00 فتح الباري. ابن حجر (١١/1/8ا0).‏ 
[فرة الصحابة والمنافقون في صدر الإسلام, عبداللّه الشايع (ص 6 


حا 


والاضطراب. 

فهذا الحديث يفهم من خلال ما دلت عليه النصوص الشر.عية الأخرى 
من كلام الله - تعالى - وكلام رسوله يَكِِهِ من الثناء على الصحابة» ومدحهمء 
وتعديلهم» وبشارتهم برضوان الله وجنته. وورود حوض نبينا محمد يكل 
والشرب منه» وذود وإبعاد من خالف هديه» وأحدث في دينه» وبدل في شريعته: 
وسب أصحابه الكرام» فهذا الحديث دليل على أن هؤلاء لا دليل لهم. 


المطلب الثاني 
موفف الإمامية من الخلفاء الراشديز 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: مطاعن الإمامية في أبي بكر رضي الله عنه. 
المسألة الثانية: مطاعن الإمامية في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


الصحابة الكرام - رضي الله عنهم وأرضاهم - هم خير القرون» وأفضل 
الناس» وأعظم الأمم» وقد مدحهم الله تعالى» وأثنى عليهم» وزكى بواطتهم. 
وكذلك رسوله يَكِدِهِ وأفضل الصحابة وأعظمهم منزلة هم الخلفاء الراشدون. 
والآئمة المهديون: أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق, ثم عثمان» ثم علي رضي الله 
عنهم أجمعين. 

لذلك كان هؤلاء الآئمة الخلفاء له من المنزلة والمكانة ما ليس لغيرهم. 
وقد جاءت النصوص الشر.عية بمدحهم. والثناء عليهم» وذكر فضائلهم 
ومناقبهم» لذلك القدح فيهم ليس كالقدح في غيرهم» وسيكون التركيز في هذا 
المطلب على ناذج من المطاعن التي ذكرها الإمامية حول الخلفاء الراشدين من 
خلال أحاديث صحيح البخاريء ومناقشتها والرد عليها. 

وإليك هذه المطاعن والرد عليها من خلال هذه المسائل: 


المسألة الأولى 
مطاعن الإمامية في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 


مع هذه الفضائل الظاهرة» والمناقب الجليلة لهذا الصاحب العظيم إلا أنه 
من إنكار لفضيلة مذكورة» أو دعوى منقصة مثبتة في الصحيح. وإليك هذه 

الأمثلة: 

١‏ - ادعاء عدم صحة خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - والاستدلال على ذلك 
بقول عمر - رضى الله عنه - عن بيعة أبي بكر «كانت قَلّتة وقى الله 
ا 

ويمكن الجواب على هذه الشبهة با يلٍ: 

١‏ - مقصود عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أن بيعة أبي بكر - رضى الله عنه 

- وقعت فجأة» لم يستعدوا لهاء أو يتهيئواء لأن أبا بكر كان مقدماً عند الصحابة» 

معروفاً بأحقيته بخلافة رسول الله كله فلم يكن يحتاج أن يجتمع الناسء لأنهم 

يعلمون أنه الأحق بالخلافة» وليس بعد أبي بكر من يجتمع الناس على تفضيله. 

واستحقاقه الخلافة» كما اجتمعوا على ذلك في حق أبي بكر”"» وهذا يوضحه 

سياق الحديث: 

ما رواه الإمام البخاري بسنده إلى ابن عباس - رضي الله عنههم| - أن عمر بن 

الخطاب - رضي الله عنه قال: ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله لو قد 


.)5870( صحيح البخاري» كتاب الحدود, باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت ح‎ )١( 


(5) منهاج السنة. ابن تيمية (///17/8). 


مات عمر بايعت فلاناً» فلا يغترن امرئ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة 
وتمتء ألا إنها قد كانت كذلك, ولكن الله وقى شرهاء وليس فيكم من تقطع 
الأعناق إليه مثل أبي بكرء من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يُبايّع 
هو والذي بايعه تَغِرَّة أن يقتّلا). 

فهذه الرواية في منزلة أبي بكر - رضي الله عنه - عند الصحابة» واجتماعهم 
على بيعته» ومعرفتهم لمنزلته فلا يختلف فيه أحد. 
؟ - أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كانت له من الفضائل والمناقب» ما 
استوجب به الإمامة» وما جعل الصحابة يذعنون له بذلك,. ويقرون له بتلك 
الفضائل. 
" - أن بيعة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - كانت بإجماع أهل الحل والعقد. 
ومبايعة جميع الصحابة - رضي الله عنهم - وقد ثبتت مبايعة علي بن أبي طالب 
والزبير - رضي الله عنهما - له ولم يكن التخلف اليسير عن بيعته لإنكار فضله. 
أو اعتقاد عدم أحقيته بالخلافة» وإنم| كان لعدم مشاروتهم» فذكر لهم أبو بكر أن 
الأمر كان سريعاً وحاساًء بل حتى سعد بن عبادة - رضي الله عنه - بايع أبا بكر 
- رضي الله عنه - فكانت بيعة الصديق بإجماع الصحابة. 
؛ - أن أبا بكر - رضي الله عنه - استدل على كون الخلافة في قريش بحديث 
النبي يَكِةٍ فأذعن لذلك الجميع» وكانوا - رضي الله عنهم - وقافين عند حدود 
الله تعالى» فلو كان هناك نص على خلافة علي - رضي الله عنه - فلاذا لم يذكره. 
ولم يستدل به؟ ولماذا لم يعارض أحد من الصحابة تلك البيعة؟ مع حرصهم 
الشديد على امتثال أمر الرسول يِه ولماذا يبايع علي وهو صاحب النصء فهذا 
كله يدل على تقديم الصحابة لأبي بكر - رضي الله عنه - وأحقيته بالخلافة. 


4) 


4 - حادثة السقيفة» وما جرى من الحوار والمشاورة في أمر الخلافة والبيعة, إنم| 
حصل بين خير القرون» وأفضل البشرية بعد الرسول - عليه السلام - وبين أتقى 
الناس قلوبا وأعظمهم صدقاً وأكثرهم تجرداً لله تعالى» وطلباً لمرضاته. وهم 
أكثر الناس امتثالاً لأمره» وتصديقاً لخبره» وهم أعلم الناس بحديث رسول الله 
ده وأصدقهم رواية له» فهي لم تكن شورى بين شركاء متشاكسين يطلبون الملك 
والمال والدنياء ويتنافسون على ذلكء ويتبعون شتى الأساليب» وأنجسها لنيل 
المطلوب» كما تصور بعض كتب التأريخ» وخخاصة من قبل الشيعة الإمامية. 

إذا تقرر هذا تبين أن الشورى نتج عنها مبايعة أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - وأجمع الصحابة على ذلك» ورضوا به» وانطلقوا ينشرون دين الله - تعالى - 
ورسالة الإسلام» ومحاربة من خالفه. اقتداء بالنبي يَكةِ وسيراً على منهاجه. 


؟ - ادعاء أن أبا بكر - رضي الله عنه - منع فاطمة - رضي الله عنها - ميراثها” '» 
فلم يعطها فدكاً فغضبت عليه» ولم تكلمه حتى ماتت» ويستدلون على ذلك 
بحديث عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة والعباس - عليههما السلام - أتيا أبا 
بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله َكِدِهِ وهما حينئذ يطلبان أرضههم| من فدك 
وسهمههما من خيبر» فقال أبو بكر: سمعت رسول الله يِل يقول: « لا نورث؛ء ما 
تركنا صدقة» إن| يأكل آل محمد من هذا المال»» قال أبو بكر: والله لا أدع أمراً رأيت 
رسول الله يك يصنعه فيه إلا صنعته» فهجرته فاطمة» فلم تكلمه حتى ماتت”". 

وحديث: «فاطمة بضعة مني» فمن أغضبها أغضبني )7". 

ويمكن الجواب على هذه الشبهة با يلٍ: 

١‏ - أن أبا بكر - رضي الله عنه - والصحابة جميعاً يحفظون أهل بيت رسول الله 
َكةُ ويحبونهمء ويتقربون إلى الله تعالى بذلك» ومن أعظم أهل البيت فاطمة رضي 
الله عنهاء لذلك كان يقول أبو بكر - رضي الله عنه -: ١‏ لقرابة رسول الله ككل 
أحب إل أن أصل من قرابتي»» وكان يوصي بقرابة رسول الله كك فيتقول: 
«ارقبوا محمداً في أهل بيته)». لذلك لا يمكن أن يكون الصحابة يتقصدون 
إيذاء فاطمة - رضي الله عنها - أو غيرها من آل البيت. 

؟ - أن أبا بكر لما جاءته فاطمة - رضي الله عنهما - تطلب الميراث» استدل عليها 


,)5 97 /7( كشف المتواري في صحيح البخاري. محمد جواد‎ )١( 

( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الفرائتضء باب: قول النبي كَكةِ: « لا نورث» ما تركنا صدقة») ح 
5/50 - 5 ألا0). 

(") رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النبي» باب: مناقب فاطمة ح (/071/517. 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل أصحاب النبي كَل باب: مناقب قرابة رسول الله يِه ح 


(015") وح (138لا"). 


بحديث النبي يك فيكون ذلك حكماً شرعياً من رسول الله َك وليس هو 
اجتهاد من أبي بكر - رضي الله عنه - ولا يقدح في ذلك تكذيب الإمامية 
للحديث. 
“ - أن هذا الحديث لم ينفرد به أبو بكر - رضي الله عنه - وإنما كثير من الصحابة 
أقر بسماعه لهذا الحديث» وهم عثمان بن عفانء والزبير بن العوام» وعبدالرحمن بن 
عوفء بل حتى علي بن أبي طالب والعباس - رضي الله عنهم - فليس الحديث 
مقتصراً على رواية أبي بكر رضي الله عنه. 
؛ - أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يقصد منع فاطمة - رضي الله عنها - 
وإنا أجرى الحكم كذلك على زوجات الرسول يلد وفيهن ابتته عائشة - رضي 
الله عنها - فلم يكن الأمر محاباة لأحد. وإنما الحكم لحديث رسول الله وَلْق 
ويكون على جميع ورثته من ابنته وزوجته. وهذا يدل على علم الصديق - رضي 
الله عنه - وعدله. 
ه - أن حديث: «فاطمة بضعة مني» فمني أغضبها أغضبني) لم يكن المقصود به 
أبا بكر - رضي الله عنه - وإنم| قاله الرسول يَكةِ في خطبة علي - رضي الله عنه - 
لبنت أبي جهل» فلا يصح الاستشهاد به في الطعن على أب بكر - رضي الله عنه -. 
5 - أن علياً - رضي الله عنه - لما تولى الخلافة أنفذ حكم أبي بكر - رضي الله عنه 
- وسار بسيرته» ولم يغبر حكمه. فلم ينقل عنه أنه أعاد فدك إلى ورثة فاطمة - 
رضي الله عنها -. 

ومبذا يتبين أن أبا بكر - رضي الله عنه - لم يظلم فاطمة - رضي الله عنها - 
ولم يمنعها من حقها - كم تزعم الشيعة الإمامية - وإن| أنفذ وصية رسول الله كَل 
وعمل بسنته. 


4) 


المسألة الثانية 
مطاعن الإمامية في عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 

قد ذكر الإمامية مطاعن كثيرة في الخليفة الثاني» وأفضل الآمة بعد رسوها 
وأبي بكر - رضي الله عنه - وسيكون الحديث مقتصر.اً على بعض ما ذكروا 
من المطاعن متعلقاً بصحيح البخاريء وإليك هذه الأمثلة: 
١‏ - الدعوى أنه منع الرسول وك من الكتابة التي تعصم من الضلال» ووصف 
النبي الكريم بأنه كان هجر ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهم| - قال: لما اشتد بالنبي كك وجعه. قال: (ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا 
تضلوا بعده) قال عمر: إن النبي بَكِِ غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبناء 
فاختلفوا وكثر اللغط قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن عباس 
يقول: «إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله كَكِهِ وبين كتابه)”". 

قال محمد علي عز الدين: « لازم هذا الحديث أن كل ضلال واختلاف وقعا 
بعد رسول الله لِ في رقبة سيدنا عمرء حيث منع كتاباً ينفي الضلال» ولو لم يكن 
القبعة معد سو انلكف 0 
ويمكن الجواب على هذه الشبهة: 
١‏ - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إنها قال ذلك إشفاقاً على النبي كَل من 
المرض» ومحبة له» وإيثاراً لسلامته. وعدم المشقة عليه. فلم يكن هذا الموقف منه 
رداً لأمره» ولا كتماناً لحق يريد أن يظهره. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب العلم. باب: كتاب العلم ح »)١١5(‏ وكرره في مواضع أخرى من 


الصحيح. 


4) 


؟ - إنها ذم ابن عباس - رضي الله عنهما - الاختلاف عند رسول الله يِه وليس 
الإشفاق عليه والإيثار لعدم إتعابه» والشفقة عليه. 

” - إنما بنى الإمامية على هذا الحديث المطاعن الضخمة» وقدحوا في عمر - 
رضي الله عنه - لاستدلالهم بأن مقصود رسول الله يَلْةِ الكتابة بالوصية لعلي - 
رضي الله عنه - والنص عليه» وهذا لا يدل عليه الحديث, وإنم| غاية ما في 
الحديث أن الرسول كَلِِ أن أراد أن يكتب هم كتاباً يعصمهم من الاختلاف ولم 
يصرح بذلك الأمر. 

؛ - قد يستدل بهذا الحديث على النص على خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - 
وأراد أن يخبر بخلافته بعده يَلِئةِ خاصة وأن ذلك يؤيده حديث عائشة (ادعي لي 
أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابأ» حتى لا يتمنى متمن»ويقول قائل » ويأبى 
الله والمؤمنون إلا أبا بكر) فإنه لم يمنعه من الكتابة إلا إخبار الله تعالى له أن 
المؤمنين لا يعدلون بأبي بكر أحد, فلعله يَكِْةِ أراد أن يوصي بذلك في آخر حياته 
فليس الاستدلال به على خلافة علي بأولى من الاستدلال به على خلافة أبي بكر. 
- أو أنه يَكِةِ أراد أن يكتب بعض أحكام الشر-يعة» فإنه أوصى بأمور كثيرة في 
آخر حياته يَكْةِ من الوصية بالتوحيد. وإخراج اليهود والنصارى» والوصية 
بالصلاة» والوصية بالنساء ونحو ذلك من الوصايا الكثيرة. 

5 - لو كان هذا الأمر من الأمور التي لم يبينها الرسول وَكدةٍ لوجب عليه تبليغه. 
والصدع به ولم يجز له الانصياع للنهي عن الكتابة» فهذا يدل على أن هذا الأمر 
قد سبق بيانه» فكأن الرسول يَلِةِ أراد توكيده والتذكير به» وأما النص على إمامة 
حكري اممس رورس ترح مكح مر 

/ - إن الله - تعالى - إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه» وجعل له من الوسائل ما يمكن 


4) 


معها تحققه. والإمامية يزعمون أن رسول الله يَكلِةٍ أراد أن يكتب بإمامة على بأمر 
من الله ومشيئته» فحال دون ذلك الأصحاب. 
8 - تصوير حال النبى يك ين أصحابه بحال العاجز الضعيف بين المنافقين المتآمرين» 
الإمامية» مع ما فيه من القدح في الرسول ونيد ورسالته» بل في عدم نصرةة الله لدينه 
وأوليائه المؤمنين» وإنها كان حال الأصحاب الكرام - الذين نطق الوحي بالثناء عليهم 
ومدحهم - المسارعة في رضوان الرسول يليه والشفقة عليه والإحسان إليه؛ فلا 
يمكن أن يُظن بالصحابة ومنهم عمر معاندة الرسول وترك أمره. 
؟ - جهل الخليفة الثاني ببعض أحكام الشريعة. 

يمكن الجواب عن ذلك با يلي: 
١‏ - ليس من شرط الإمام العلم بكل الأحكام الشر.عية» بحيث لا يغيب عنه 
شيء» ولا يجهل أي حكم. بل طبيعة البشر الجهل والنسيان. 
؟ - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كثيراً ما يشاور الناس» ويسألهم» ويرجع 
إلى الحق إذا تبين له. 
- لم يدع أحد من أهل السنة في عمر - رضى الله عنه - بأنه معصوم لا يخطئ, 
ولا يجهلء وإن| هو مع فضيلته يبقى بشرا يخطئ ويجهل. 
4 - عمر بن الخطاب هو أعلم الصحابة بعد أبي بكر - رضي الله عنهم| - 
وأكثرهم فتياء وأكثرهم فه) لكلام الله وكلام رسوله َك ولا يقدح في ذلك عدم 
ه - كثير من المسائل كان يفتي بها عمر - رضي الله عنه - ويرجع الصحابة إلى 
قوله. ويقرون بعلمه وفضله؛. وبعض المسائل كان يذكره الصحابة مها فلاذا 


4) 


التركيز على المسائل التي يجهلها وتضخيمها؟ ولماذا لا تذكر المسائل التي أصاب 
فيها؟ أين الآمانة العلمية والتوازن في النقل؟!. 


المطلب الثالث 


موقف الإمامية من أبي هريرة - رضي الله عنه - 


أبو هريرة - رضى الله عنه - هو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله 
وأكثرهم عناية به» فحفظ الله به السنة النبوية. 


ولكثرة ما يحمله من إرث النبوة توجهت له السهام» وكثرت حوله 
الطعون, وألفت المؤلفات لإسقاط أبي هريرة وأحاديفه”"'» وقد ألف علماء 
الإسلام في الرد على هذه الشبهات”"» ولا يكاد كتاب شيعي إلا ويطعن في أبي 
هريرة» وليس المقصود استقصاء ما ذكروا حول أبي هريرة» فإن هذا يطول 
ويحتاج إلى بحث مستقل» وقد مر كثير منه في ثنايا البحثء لأن كثيراً ثما طعنوا فيه 
من أحاديث أبي هريرة هي في مواضيع الصفات والنبوات والإمامة والصحابة 


)١(‏ مما ألف مستقلاً في الطعن على أبي هريرة: 
١‏ - أبو هريرة لعبدالحسين شرف الدين (صاحب المراجعات). 
؟ - أبو هريرة القادم من المجهول. محمد علي الحلو. 
”' - أكثر أبو هريرة. مصطفى بوهندي. 
ويمكن إضافة كتاب (أبو هريرة» شيخ المضيرة) محمود أبو رية» ولم تخلو كتب الإمامية التي طعنت 
في البخاري من الطعن على أب هريرة. انظر على سبيل المثال: القول الصراح (ص 777 -7577), 
عفواً صحيح البخاري (ص 08-747 5). 
(؟) وقد دافع كثير من العلماء عن أب هريرة» ومن ذلك: 
١‏ - أبو هريرة راوية الإسلام. محمد عجاج الخطيب. 
” - دفاع عن أبي هريرة. عبدالمنعم العزي. 
٠"‏ - أبو هريرة» عبدالستار الشيخ. 
5 -أبو هريرة وأقلام الحاقدين» عبدال رحمن الزرعي. 
- في كتاب (السنة) لمصطفى السباعي. 


4) 


ونحوهاء وفي هذا المبحث ستكون الإشارة إلى اتهام أبي هريرة - رضي الله عنه - 
في حفظه. وروايته للحديث» وضبطه للسنة. 
ويذكرون أمثلة لذلك: 
- قول ابن عمر: قد أكثر علينا أبو هريرة”". 
- اعترافه أن بعض الأحاديث من كيس أبي هريرة”". 

ويمكن الجواب على ذلك: 

أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قد خصه الله تعالى بحفظ حديث الرسول 
كد فكان أحفظ الصحابة لحديثه» بسبب ملازمته للرسول يَلِلَةِ وبركة دعاءه له. 
وقد أثنى النبي كَكَِةٍ على أبي هريرة وخاصة في حرصه على الحديث, والدأب في 
طلبه. وكان الصحابة يعرفون ذلك. ويشهدون له بذلكء. وأما ما ذكروه من 
تكذيب الصحابة له. واتبامهم إياه» فلا يصح من وجوه: 

- تأخر حياة أبي هريرة - رضي الله عنه - وكثرة من أخذ عنه.ء جعلت 
أحاديثه أكثر من غيره من أكابر الصحابة الذين ماتوا بعيد وفاة الرسول وله مثل 
الخلفاء الراشدين» مما جعله يتفرغ للتدريس والتحديث مع انشغال الصحابة 
بالخلافة أو الجهاد أو غير ذلك. 

- وأما اتهام الناس له» فليس ذلك يدل على حصول الكذب منه. وإنما كان 
أبو هريرة أحفظ الصحابة» وأكثرهم رواية للحديث,؛ فتكلم الناس في ذلك. 
فدافع عن نفسه. ولا يمكن القول هذا من الصحابة الكبارء أو أنه كان منتشر.أء 
بل المنتشر تصديق أبي هريرة والثناء عليه. 

- وقوله: «من كيس أبو هريرة» فهذا يدل على دقة النقل» والتحري في 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب فضل اتباع الجنائز ح (17717). 
(7) رواه البخاري في صحيحه. كتاب النفقات. باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ح (0180). 


4) 


ذلكء. فإنه لما نقل الحديث عن رسول الله يَكةِ وذكر المثال من عنده؛ سأله 
أصحابه: أهذا المثال من جملة الحديث أم من اجتهاده؟ فقال: بل هومن 
اجتهادي. 

- غالب ما يذكره الإمامية من القدح في أبي هريرة منقول عن المعتزلة 
أمثال النظام والعلاف ونحوهمء وقد رد عليهم علماء السنة المتقدمين”". 


)١١(‏ مثل ابن قتيبة في تأويل ختلف الحديث. 


4) 


الفصل الخامس 
موفف الإمامية من السنة النبوية في المبزان 
وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف السنة عند الإمامية. 
المبحث الثاني : جهل الإمامية بالسنة. 
المبحث الثالث: التنافض في موقف الإمامية من السنة. 
المبحث الرابع: نظرة الإمامية للأحداث, وتفسيرهم للتاريخ. 
المبحث الخامس : موفف الإمامية من العقل. 
المبحث السادس : الامامية والأمانة العلمية. 


سيكون في هذا الفصل عرض سريع لتقييم موقف الإمامية من السنة 
النبوية» والتعرف على مواطن القصور والجهل في ذلك. فإنهم هاجموا مصنفات 
أهل السنة في السنة النبوية» وطعنوا في أحاديثهم» وذكروا الشبهات في رواياتهم» 
فكانت هذه الوقفات السرريعة لتفسيرهم للسنة النبوية» وموقفهم منهاء مع 
التركيز على ضعفهم في السنة» وجهلهم في علومهاء والوقوف على بعض النماذج 
من التناقض في مذهبهم, ثم نظرتهم لتفسير للأحداث والتاريخ من خلال 
روايات صحيح البخاري» وموقفهم من العقلء ومحالفتهم للأمانة العلمية. 

وإليك ذلك من خلال هذه المباحث: 


المبحث الأول 
تعريف السنة عند ال#مامية 


الإمامية لهم مفهوم خاص للسنة» ومعنى يخالف معناها عند أهل السنة 
والجماعة» وتعريف امتازوا به. 

فالسنة لديهم هي: ١‏ قول المعصوم أو فعله أو تقريره)”". 

ويقول بعضهم إنها: «علم يشتمل على أقوال المعصومين - عليهم أفضل 
الصلاة والسلام - وأفعالهم وتقريراتهم)”". 

وقد يتبادر إلى الذهن من خلال هذين التعريفين أنه لا فرق بينهما وبين 
تعريف السنة ومفهومها عند أهل السنة والجماعة؛ لكن إذا عرفت من المقصود 
بالمعصوم. ومن يوصف بالعصمة - عند الإمامية - تبين لك الفرق الكبير بين 
التعريفين» والبون الشاسع بين المفهومين» فالمعصوم - عند أهل السنة والجماعة - 
هو الرسول يله والمعصوم عند الإمامية - الرسول كَل والآئمة الاثنا عشر. 
فهؤلاء الأئمة يُطلق عليهم وصف العصمة, وأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم بمنزلة 
قول الرسول يَكِةٍ وفعله وتقريره من حيث الاحتجاج بهاء ودلالتها على الأحكام 

يوضح من المقصود بالمعصوم أقواهم التالية في تعريف السنة: 
«السنة هي قول النبي - صل الله عليه وآله وسلم - والإمام أو فعلها أو 
رن غراء 7 

وجاء في الدراية - أول كتاب في مصطلح الحديث - للشهيد الثاني في 
500 ءِ 4 
تعريف السنة أنها « ما جاء عن المعصوم من النبي والإمام)” ©. 


)١(‏ قواعد الحديثء محي الدين الموسوي الغريفي» (ص 4)» مقباس الحداية. الممقاني /١1(‏ 701)) نظرية 
السنة في الفكر الإمامي الشيعي. حيدر حب الله (ص 56 -55). 

(9) الموجرف علمى الذراية والحديث» يوسف عمد عمر و (ض :)5١‏ 

ف الؤاقة عبذاك عنم تررق الخرساني» (ص .)١517‏ 

(5) الدراية» الشهيد الثاني زين الدين العاملي » (ص .)١7‏ 


4) 


« والسنة هي ما ينتهي سنده إلى النبي - صل الله عليه وآله وسلم - أو 
أنجد الممصتوهة )2 

ويقول النجمي - ني أضواء على الصحيحين -: « السنة في اصطلاح 
المحدثين عبارة عن أقوال المعصوم وأفعاله وتقريره. 

والمعصوم - عند الشيعة - النبي - صل الله عليه وآله وسلم - والآئمة 
اذو اهاوق 

ومن خلال هذه التعاريف للسنة عند الشيعة الإمامية» ومعرفة مفهوم 

السنة لديهم» يمكن تسجيل الملاحظات التالية: 

١‏ - أن الإمامية لهم مفهوم خاص للسنة» ومعنى مستقل خالفوا فيه جمهور 
المسلمين» وذلك زادهم بُعداً عن موافقة الصوابء وإجماع الأمة على تعيين 
السنة» والمراد منهاء وهذا من شذوذات الإمامية» ومخالفتهم لسائر الأمة. 

١‏ - أن الإمامية سوٌوا بين الرسول يوك وغيره من الأئمة الإثني عشر. من حيث 
حجية الأقوال والأفعال والتقريرات والاستدلال بذلك في مسائل الدين - 
أصوله وفروعه - فجعلوا ما يصدر عن الأئمة مساو للرسول ولك 
واحتجوا به مثل احتجاجهم بأحاديث المصطفى وجعلوا ذلك داخلاً في 
مفهوم السنة. 
يقول محمد تقي الحكيم: ١‏ وألحق الشيعة الإمامية كل ما يصدر عن أئمتهم 
الإثني عشر من قول أو فعل أو تقرير بالسنة الشريفة)”". 
وهذا الاعتقاد الخطير من التسوية بين أقوال الأئمة وأقوال الرسول عَلِنٍ 
مبني على القول بعصمة الأثمة» يقول عبدالله فياض: (إن الاعتقاد بعصمة 


.)77” توضيح المقال في علم الرجال؛ علي كني (ص‎ )١( 
"0 زهة أضواء على الصحيحين, محمد صادق النجمي» روص‎ 
.)9 سنة أهل البيت» محمد تقي الحكيم (ص‎ )*( 
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الأئمة جعل الأحاديث التي تصدر عنهم صحيحة دون أن يشترطوا إيصال 
سندها إلى النبي - صل الله عليه وآله وسلم - كما هو الحال عند أهل 
ال 
وهؤلاء ليست الحجة في كونهم نقلة أحاديث الرسول كَل وإن| أقوالهم 
وأحاديئهم حجة وشرع فهم ١‏ ليسوا من قبيل الرواة عن النبي والمحدّثين 
عنه. ليكون قوهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية» بل لأنهم هم 
المنصوبون من الله - تعالى - على لسان النبي كَل لتبليغ الأحكام الواقعية 
فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عن الله تعالى ى| هي )”". 
ويصف محمد رضا المظفر اعتقادهم في الأئمة بأنه (استمرار للنبوة) ©" ثم 
يقول: «بل نعتقد أن أمرهم أمر الله - تعالى - ونبيهم خبيه» وطاعتهم طاعته. 
ومعصيتهم معصيته» ولا يجوز الرد عليهم, والراد عليهم كالراد عللى 
الرسول» والراد عل 'الوسول كالرافغل الل 5 

؟ - أكثر مرويات الشيعة الإمامية منسوبة إلى الأئمة لا إلى الرسول يلك فكثيراً 
ماو كه الرو اما كسفيورة إل عدف العتناد قز ناد فا فج رزوت إل 
الأنية فبلهة وناذرا ما كول الرسيوك قلق 

4 - الإمامية يجيزون نسبة القول إلى الرسول وَلةٍ ولو لم يقله» وإن) نقل عن بعض 
الأئمة؛ لأن أقوال الآئمة في منزلة قول الرسول كَكِِهِ فهي متساوية» وسواء 
نسبت القول إلى من قاله من الأئمة أو إلى الرسول كَلِةِ وهو لم يقله. لا فرق 
بل هو في منزلة كلام الله تعالى. 


.)١50( تاريخ الإمامية» عبدالله فياض‎ )١( 
.)0 ١ /”( أصول الفقه المقارن. المظفر‎ )0( 
.)55( عقائد الإمامية» محمد رضا المظفر‎ )”( 


(5) المصدر السابق (ص 56). 


ذكر الكليني أن «جعفر الصادق قال: حديثي حديث أبي» وحديث أبي 
حديث جدي» وحديث جدي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث 
الحسن» وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين» وحديث أمير المؤمنين حديث 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؛ وحديث رسول الله قول الله عز 
وا ا 
فلا يشترط التثبت في أقوال الرسول يَكِْةِ بل ينسب قول أحد الأئمة إلى 
المصطفى يِه يقول المازندراني - شارح الكافي - : « يجوز من سمع حديثاً 
عن أب عبدالله - رضي الله عنه - أن يرويه عن أبيه» أو عن أحد من أجداده. 
بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى!!) ”"). 
فهذه الرواية صريحة في استساغتهم الكذب البواح الصر.اح» حيث ينسبون 
- مثلاً - إلى أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - مالم يقله؛ بل قاله بعض 
أحفاده ممن لم يشتهر بالعلم» وحتى ما ينسب إلى منتظرهم من أقوال يجوز 
نسبتها إلى علي - رضي الله عنه -”" بل إلى الرسول كَكل. 
وفي هذا من إجازة الكذب على رسول الله ولد ونسبة مالم يقله إليه» وفتح 
باب شر عظيم» مع تحذير النبي يَلَيْةٍ من الكذب عليه والوعيد الشديد في 
ذلك في قوله: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) ©. 
وأعظم من ذلك جغل أقوال أتمتهم مثل قول الله تعالى . 

4 - الإمامية يردون مرويات الصحابة - رضي الله عنهم - ولا يعتمدون عليهاء 
ولا يعتبرونها شيئاً يقول كاشف الغطاء - عن موقف الشيعة الإمامية من 


.)5١/1( أصول الكانيء الكليني‎ )١( 

(0) شرح أصول الكافيء المازندراني (5777/5). 

(*) أصول مذهب الشيعة الإمامية. القفاري .)3"١١- ٠09 /١(‏ 

62 رواه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي كَكةِ ح .)1١1(‏ 


حي 


روايات الصحابة -: « ولا يعتبرون من السنة إلا ما صح لهم من طرق أهل 
البيت... أما ما يرويه أبو هريرة وسمرة بن جندبء ومروان بن الحكم. 
وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار 
بعوضة)(". وذلك بناءً على تكفيرهم للصحابة» وطعنهم في دينهم» وبذلك 
حرموا الوصول إلى الرسول وَكِةٌهِ والعمل بسنته» والاقتداء بهديه. والسير 
على منهاجه» وفقدوا مقداراً كبيراً من أقوال الرسول يَكَةٍ وأفعاله» بل 
وفقدوا التواتر الذي يزعمونه. ويشترطونه في الأخبار» وأنهم لا يقبلون 
أحاديث الآحاد. وبذلك يكونون فقدوا السند إلى الرسول وَكِْةِ والطريق إلى 
سلئه . 

وأما زعمهم في أخذ السنن عن أهل البيت فإنها دعوى مردودة» فمن المعلوم 
أنه لم يكن في عهد النبي كَِةِ من أهل البيت - على حسب تعريف الإمامية 
لهم - إلا علي وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عنهم أجمعين - فأما 
فاطمة فتوفيت بعد الرسول وك بستة أشهرء وأما الحسن والحسين فإنه| 
صغيران لم يرويا من حديث الرسول ذَكِْةِ إلا النزر اليسير» وأما علي فلا 
يمك أن يسحفل ينما السنة كاملة: 

5 - يعتقدون أن سنة النبي يِل غير وافية لما بحصل من أحداث,. وغير كاملة 
وإنما هي ناقصة: بِلَّْ بعضهاء والبعض الآخر أودعه الإمام حتى يبلغه لمن 
بعده» حتى قالوا: «والسنة لم يكمل بها التشر.يع» لأن كثيراً من الحوادث 
المستجدة لم تكن على عهاه يليه احتاج أن يدخر علمها عند أوصيائه. 
ليؤدوها عنه في أوقاتها»”". ويقول آيتهم شهاب الدين النجفي: «إن النبي 


.)87 أصل الشيعة وأصواء محمد الحسين آل كاشف الغطاء. (ص‎ )١( 
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كِْةُ ضاقت عليه الفرصة. ولم يسعه المجال لتعليم جميع أحكام الدين)”". 
وهذا كلام شنيع فيه طعن بالرسول يَْيّ وقدح في تبليغه للرسالة» وتمامهاء 
وكالهاء وصلاحها لكل زمان» بل هذا طعن في الباري سبحانه وحكمته 
وشرعه. 

/ - مفارقة أهل السنة بمصنفات مستقلة في السنة النبوية» فهم لا يعتمدون على 
المصنفات التي جمعت سنة النبي َه وأجمعت الأمة على قبولهاء وتصحيح 
أحاديثهاء وإن) لهم أصوهم الخاصة مثل: (الكافي» من لا يحضر.ه الفقيه. 
الاستبصارء التهذيب)» وهذا ما زاد من انفصال الإمامية وبعدهم عن السنة 
النبوية وأهلها. 

8 - مما يلاحظ على تعريف السنة عند الإمامية انطلاقه من تعريف أهل السنة 
ومشابهته له حتى في الآلفاظ والعبارات» ثم محاولة المخالفة بإضافة ذكر 
الأئمة الذي أبعد التعريف كثيراً عن إصابة الحق» وتهييز سنة النبي عَلةِ عن 
غيرهاء ومع ذلك فإن الموافقة في الآلفاظ تدل على سبق أهل السنة في هذا 
العلم» وتدحض زعم الإمامية سبقهم في هذا العلم» وأنه إنما ظهر عندهم 
متأخرٌ جداً في القرن التاسع تقريباً وقد حرم الإمامية الحق والصواب 
بولوغهم بمخالفة أهل السنة. 


.)584- 784 /7( تعليقات النجفي على إحقاق الحق للتستري‎ )١( 


ا 


أ لمسقه الشافى 
جهل الإمامية بالسنة النبوية 


ويحتوي على خمسة مطالب: 


المطلب الأول : كثرة الكذب في مرويات الإمامية. 

المطلب الثاني : حال رواة ا لحديث عند الإمامية. 

المطلب الثالث: تأخر علم الحديث وأصوله عند الإمامية. 
المطلب الرابع: حال مصنفات الإمامية في السنة النبوية. 
المطلب الخامس : هل الإمامية يؤمنون بالسنة النبوية. 


المبحث الثاني 
جهل الإمامية بالسنة النبوية 


الإمامية يدّعون معرفة السنة» وأصوطاء والسبق في حفظها وتدوينهاء 
ولكن الناظر إلى أحوالهم, والمتتبع لأحاديثهم يتبين له مباشرة ضعفهم في هذا 
العلم» وأنهم من أجهل الناس بالسنة» وأقلهم عناية بهاء وتميبزاً لصحيحها من 
المنقولات والأحاديث والآثار» والتمييز بين صحيحها وضعيفها)”'". «فهم من 
أعظم الناس جهلاً بالسنة» وبغضاً لماء ومعاداة لأهلها. فقد جمعوا بين الجهل 
بالحديث. والمعاداة له ولحملته من أهل السنة» فهم ليسوا من أهل هذا العلم, ولا 
من حملته وإنما هم مدَّعون لهء يحاولون التظاهر بذلكء وإيهام الناس بسبقهم في 
العلوم مع الإمامية وليسوا أهل معرفة بصحيح ال منقول وضعيفه)”". 
الصحيحة. قال شيخ الإسلام: (يصدقون من المنقول با يعلم العلاء بالاضطرار 
أنه من الأباطيل» ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الآمة 
جيلاً بعد جيل)”". 

عمدتهم في ذلك مايوافق أهواءهم. وأصوطم الفاسدة. فم وافقهم 
استدلوا به وأخذوه. وإن كان باطلاًء وما خالفهم ردوه وإن كان صحيحاً. 

لا يعرفون السنة» وعلومهاء ولا يميزون بين رواتهاء ولا يحسنون الحكم 


.)9/2/1( منهاج السنة. ابن تيمية‎ )١( 
.)59//1١( (؟) منهاج السنة. ابن تيمية‎ 
.)8/1١( منهاج السنة. ابن تيمية‎ )'( 


4) 


على أسانيدهاء وإنم| جمعوا بعض أحاديث أهل السنة» وأضافوا إليها كثيراً من 
كذبهم وافترائهم. وشواهد باطلهم. 

وسيكون الحديث في هذا الملبحث عن كثرة كذبهم في الحديث؛» وحال 
رواتهم؛ وعلوم الحديث لديهم وذكر عرض يسير حال مصنفاتهم في السنةء ثم 
ختام البحث: هل الإمامية يؤمنون بالسنة النبوية؟ 

وإليك ذلك من خلال المطالب التالية: 


المطلب الأول 
كثرة الكذب في مرويات الإمامية 


وتمايبين موقفهم من السنة» جهلهم بهاء واشتهار الكذب عنهم ني 
الرواية»؛ حتى صار علامة لهم» وسمة بارزة فيهم» قال شيخ الإسلام: الهم من 
أكذب الناس في النقليات» ومن أجهل الناس بالعقليات)7". 

وهذا الأمر معلوم لكل من عرف الإمامية وأحوالهم حتى صار كالمتفق 
عليه عند أهل العلم» قال شيخ الإسلام: « وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية 
والإسناد أن الرافضة أكذب الطوائف. وآن الكذب فيهم قديمء لهذا كان أئمة 
الإسلام يعلمون امتيازهم بالكذب)7". 

وقد ثقل عن كثير من علماء السلف ما يبين امتياز الإمامية الرافضة 
بالكذبء والتحذير من الرواية عنهم, أو الركون إلى مروياتهم وأحاديثهم. 
ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام عن بعض السلف: 
بن عبدالعزيز سَئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم, ولا ترو عنهم, فإنهم 
يوون 

وقال الشافعي: «ل أر أحداً أشهد بالزور من الرافضة)©. 

وقال يزيد بن هارون: «يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا 
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الرافضة, فإنهم دون 

وقال شريك: «احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة؛ فإنهم يضعون 
الحديثء. ويتخذونه ا 

قال شيخ الإسلام - معقباً على قول شريك -: «وشريك هذا هو شريك 
بن عبدالله قاضي الكوفة» وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه: أنا من الشيعة 
وهذه شهادته فيهم)7". 

فهذه شهادات بعض علماء السلف - وهم أئمة النقل ونقاده» ومن أبعد 
الناس عن الهوى, وأخبرهم بالناس» وأقوهم بالحقء لا يخافون في الله لومة لائم 
- على الإمامية» وكثرة الكذب فيهم, والتعمد في وضع الحديث,. والكذب فيه. 
واتاذ ذلك دين واقرجة إل إن كديغالءت ديت اللنرانة والقرية: 

والكذب فيهم من أصل ديانتهم ىا قال شيخ الإسلام: «والرافضة أصل 
بدعتهم عن زندقة وإلحاد» وتعمد الكذب فيهم كثير» وهم يقرون بذلك؛ حيث 
يقولون: ديننا التقية» وهو أن يقول أحدهم بلسانه بخلاف ما في قلبه. وهذا هو 
الكذب والشاف م 7 

وقد ورد في كتبهم ومصنفاتهم ما يدل على صدور الكذب منهم. وكثرة 
ذلك فيهم. فقد رووا عن جعفر الصادق - رحمه الله - أنه قال: «إنا أهل بيت 
صادقون. لا نخلو من كاذب يكذب علينا)”". 


.)50 /١( منهاج السنة. ابن تيمية‎ )١( 
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.)١7/5 /١( الممقاني‎ 


وقد ذكر الكشى عن جعفر الصادق قوله: «إنا أهل بيت صدّيقون, لا 
نخلو من كذاب يكذب عليناء فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس)”". 
«إنا لا نخلو من كذاب أو عاجز الرأيء كفانا الله مؤنة كل كذابء وأذاقهم حر 
الدية ا 

وال انها جالعو ة قدو رز لفاس ولعو والكذدن علا ون الخدت 
أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله» وذلك أنهم لا 
يطلبون بحديثنا وحبنا ما عند الله» وإنما يطلبون الدنياء وكل يحب أن يدعى 
رأساً)”". فهذا يدل على كثرة الكذب على الأئمة» وشكواهم من ذلك. 

فقد كان جعفر الصادق يقول: «رحم الله عبداً حببنا إلى الناس» ولم يبغضنا 
إليهم» أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا أعجز وما استطاع أحد أن يتعلق 
عليهم بثىء؛ ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشراً). 

فهذه أقوال من هذا الإمام تدل على مقدار الإساءة التي حصلت له من 
رواة الشيعة بالكذب عليه» حتى اجتنبه الناس» وربما رمي بالكذب مع صدقه 
وفضله. بسبب كذب الرواة عليه» وهذا ما أشار إليه شريك القاضي لما قبل له: إن 
أقراما ترضمون أمدديين ميد فيفك ندية نكالن: ‏ أختر ك القضية كان 
جعفر بن محمد رجلاً صا حاً مسلا ورعاً فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه 


وخرجون من عئله يقولون حدثيا جعفر بن محمد وحدثون بأحاديث منكرات 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال (رجال الكثى) (ص ١7372)؛‏ ولعل هذا ما جعل أئمة الحديث من أهل السنة 
يتوقون من الرواية عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى مع فضلهء وصدقه. وعلو منزلته في الدين 
والعلم» لكثرة الكذابين عليه. 

() اختيار معرفة الرجال المعروف ١‏ برجال الكثبي» اختصار الطومبي (ص ١‏ /ا” - 707/7). 

.) ١330 اختيار معرفة الرجال المعروف (برجال الكثي) (ص‎ )٠( 


(5) الكافي. الكليني (/ .)١197‏ 


كذب موضوعة على جعفر يستأكلون الناس بذلكء ويأخذون منهم الدراهم. 
كانوا يأتون من ذلك بكل منكر...) 0, 

لذلك كان جعفر الصادق يقول: «إن ممن ينتتحل هذا الأمر - يعني التشي 
- ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه)”". 

فهذه شهادات مهمة من كتب الإمامية» وبرواياتهم» تثبت كثرة الكذب 
فيهم» وانتشاره بينهم» حتى أساؤوا إلى الأئمة» وخاضوا في أهل البيت بسبب 
كثرة الكذب عليهم. 

وما سبق يتبين كثرة الكذب في الإمامية» واشتهارهم بذلك,. قال شيخ 
الإسلام: «العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر 
طوائف أهل القبلة)”' وذلك بشهادة علماء السنة بل بشهادة كتب الإمامية 


ورواياتهم وأقوال أئمتهم. 


1 اغا معرفة الرجال المعروفة (درجتال الكقى «الختضار الطوسى لاضن 4 
)١(‏ الكاني. الكليني (8/ »)75١17‏ مقباس الحداية» الممقاني (؟/ 07 5). 


(39) منهاج السنة. ابن تيمية (577/1). 


المطلب الثاني 
حال رواة ا لحديث عند الإمامية 


سبقت الإشارة إلى كثرة الكذب في الإمامية» وانتشاره بينهم» وشهرة ذلك 
عنهم» وسيكون الحديث - هنا - عن حال رواتهم. 

قد جاءت روايات كثيرة عن الأئمة تذم مجموعة من أشهر رجال الإمامية, 
وأكثرهم رواية لأحاديث الأئمة» وتصفهم بالكذبء بل وتلعنهم» ومع ذلك 
فهؤلاء الرواة ترد أسماؤهم في كتب الإمامية, 0 رواياتهم. وثقبل أحاديثهم 
بلا نكير» مع ادعائهم المتكرر تعظيم الآئمة وقبول أقوالهم» وموافقة مواقفهم» مع 
تكذيب الآئمة هؤلاء الرواة» ولعنهم والتبرؤ منهم» وإليك عرض أمثلة هؤلاء 
الرواة المتهمين - وسيكون العرض من خلال كتب الإمامية: 
١‏ - جابر بن يزيد الجعفي: 

قال عنه الحر العاملي: «روى جابر الجعفي سبعين ألف حديث عن الباقر 
- عليه السلام - وروى مائة وأربعين آلف حديث عن الصادقء والظاهر أنه ما 
روي بطريق المشافهة عن الأئمة - عليهم أكثر ما روى جابر)”". 

وإذا تأملنا هذا العدد الكبير من الروايات أدركت ضخامة ما روى هذا 
الرجل من الروايات عن الآئمة» والأحاديث عند الشيعة الإمامية» وأنه أحد 
أركان المذهب, ومع ذلك فقد جاء ذمه في كثير من كتب الإمامية. 

فقد ورد في رجال الكشى - وهو أول وأهم كتاب في الرجال عند الإمامية 
- أنه سُئل الإمام جعفر الصادق عن أحاديث جابر؟ 


(1) وسائل الشيعة» الحر العاملي (70/ 9179). 


4) 


فقال: ١‏ ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة» وما دخل علي قط)”". 

فهذه الرواية تدل على تكذيب جعفر الصادق لجابر الجعفي فيم| يزعمه من 
روايته عنه وعن أبيه» وكيف يروي هذا العدد الضخم من الأحاديث عمن لم يلتق 
به إلا مرة واحدة!! 

لذلك قال هاشم معروف: ١‏ جابر الجعفي من المتهمين عند أكثر المؤلفين 
ارال 

وقال عنه النجاشي: وكان في نفسه مختلطاً)". 

ومن الملاحظ أن جابراً قد ساهمت رواياته في تأسيس كثير من أركان 
عقيدة المذهب الشيعي الإمامي, ومنها الروايات التي تطعن في كتب الله» وتقول 
بحري القران 0 
؟ - زرارة بن أعين: 

وهو من رواة الشيعة الإمامية المشهورين» فقد بلغت رواياته في الكتب 
الأربعة دون غيرها (ألفين وأربعمائة وتسعين رواية) '©. 

وقد تضاربت أقوال علماء الرجال الإمامية في هذا الرجل بين مادح 
وقادح» مادح يرتفع به إلى عنان السماء. وقادح يخسف به إلى مهاوي الردى. 
تضارباً لا يمكن الجمع بينهاء وتعارض لا سبيل لحل إشكالاته. 

جاء في خاتمة وسائل الشيعة: «والروايات التي ذكرها الكشي- في شأن 
زرارة تنقسم إلى قسمين» فبعض منها فيه المديح والثناء» والإشادة بمكانته 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال المعروف « برجال الكثي». اختصار أبي جعفر الطومي (ص .)١59‏ 
() الموضوعات في الآثار والأخبار. هاشم معروف الحسيني (ص 775 - 7170). 
(9) رجال النجاشي (ص .)٠١١‏ 


(5) رواة الأخبار عن الآئمة الأطهار. محمد الصادق (ص .)٠١١‏ 
للم معجم رجال الحديث. الخوتي (17/ 59 .)1١‏ 


4) 


السامية» ومنزلته العظيمة عند الإمام الصادق, وعند أبيه وتقدمه على أصحابه في 
العلم والمعرفة» وحفظ أحاديث أهل البيت عن الضياع والتلف. وبعض منها 
يدل على عكس ذلكء. وأن الرجل كان كذاباً وضاعاً مرائياً دانا في 
الأجا سيف 

إن زرارة من أسرة نصرانية» إذ إن جده (سئن) كان راهباً في بلاد الروم» 
وكان والده عبداً رومياً لكل هن يت شيان”. 

ومن الأمثلة التي تدل على ذم الأئمة لهذا الراوي (زرارة بن أعين) ما رواه 
الكثي عن الصادق أنه سأل أحد شيعته: متى عهدك بزرارة؟ فقال الشيعي: ما 
رأيته منذ أيام. قال الصادق: لا تبال» وإن مات فلا تشهد جنازته. فقال الشيعي: 
زرارة؟ (متعجباً نما قال) قال: نعم زرارة» زرارة شر من اليهود والنصارى ومن 
قال إن الله ثالث ثلاثة) 7 , 

وكذلك نقل الكثي أن أبا عبدالله لعنه ثلاث 

وقال: «إن الله نكس قلب زرارة)7". 

وقال أشنا لا دوف زرا ماني ار 

كان يقول أيشا: ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع, 
عليه لعنة انيع 27 


1 كاقة ونبائن الحبعة 5/94 )واطادية عتيق عيذ الراري: 
(؟) الفهرست. الطومى (ص 4 .)١٠١‏ 

لقان مكرقة"الر عن (لم وف وور جنال كفي لزي 44 
(4) المصدر السابق ١ ْ .)١75(‏ 

(05) المصدر السابق .)١55(‏ 

)"سج ريغال لاديف لتر 642/0 


0 المصدر السابق (// 59 ؟). 


فهذه أقوال جعفر الصادق في هذا الراوي» وشهادته فيه» وموقفه منه» وقد 
ورد ذلك أن زرارة كان يكذب على جعفر الصادق» وينسب له روايات لم يقلها”". 
وفتاوى لم تصدر عنه» وكان يشك في إمامة الصادق, ور يسيء الأدب ا 
ويعجب المرء من موقف الإمامية من هذا الراوي» مع كثرة الروايات عن 
الصادق التي تذم زرارة» وتلعنه» وتصفه بالكذب والنفاق» وأنه شر من اليهود 
والنصارى» ومع ذلك يحتجون برواياته» ويستشهدون بأحاديثه. وهذه مخالفة 
صريحة لأقوال الإمام الصادق - رحمه الله تعالى -. 
* - أبو بصير ليث بن البختري المرادي: 
وهو من رواة الشيعة المشهورين» وله روايات كثيرة في الكاني. 
يقول هاشم معروف: « والذين يكنون بأبي بصير أربعة لا غير... وكلهم 
من المتهمين» وأفضلهم أبو بصير ليث بن البختري حيث وثقه جماعة» وطعن فيه 
آخرونء ونسبوا إليه ما يشعر بفساد عقيدته)””. 
فهذا اتبام لهذا الراوي بفساد عقيدته» وقد قبل علماؤهم روايته وقالوا إن 
الطعن وقع على دينه لا على حديئه؛ فهو ثقة» فكيف يكون الطعن في الدين لا 
يوجب رد مرويات هذا الرجل©. 
وكذلك ورد أن أبا بصير كان يكذب على أبي جعفر الصادق» ويذكر 
فتاوى ليست صحيحة؛ وينسب أقوالاً غير ص حيحة إلى الإمام» ويسي.ء الأدب 
معه. ورب اتهمه بالحرص على الدنيا وحطامها وأموالماء ويعرّض به. 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال .)١57(‏ 
6 فقد ورد ني اختيار معرفة الرجال للطوسي )١55(‏ « أن زرارة ضرط في لحية الصادق استهزاءً به) 
ومع ذلك فهو من الرواة الثقات. 


(5) الموضوعات في الآثار والأخبار. هاشم معروف (ص ”777). 
(4) رواة الأخبار عن الآئمة الأطهار. محمد الصادق (ص »)١١7‏ ومختصر التحفة الاثني عشرية (ص 50). 


حي 


مع أنه هو الذي كان حريصاً على الدنياء وجمع الأموال» فقد روى الكشي عن ابن 
أبي يعفور أنه قال لأبي بصير: « اتق الله وحج بوالك, فإنك ذو مال كثير» فقال: 
اسكت. فلو أن الدنيا وقعت بصاحبك لاشتمل عليها بكسائه)”''. فهذه الرواية 
تبين جانباً من حياة هؤلاء الرواة وحرصهم على الدنيا وحطامها؛ ولذلك كان 
الصادق يتبرم منه » ويذمه . 

ومع ذلك فقد كان يثني عليه شرف الدين في المراجعات» ويعده من رجال 
الشيعة وأبطالهم الذين فازوا بخدمة الباقر والصادق”". 
الإمام» وسوء مخاطبته له وتبرمه منه. 

وهو من رجال الشيعة المشهورين» بلغت رواياته في الكتب الأربعة مائتين 
وثلاثة وستين رواية 77 رواية) ”"» ومع ذلك فإنه من الكذابين وملعونين على 
لسان الأئمة» ومن ذلك: 

قبل لأبي الحسن الرضا: إن يونس يقول: إن الجنة والنار لم تخلقاء فقال: ما 
له لعنه الله وأين جنة آده””. 
ولعن أصحابه. أو برئ منه ومن أصحابه)”". 


() اختيار معرفة الرجال (ص .)١9١‏ 

(؟) المراجعات. عبدالحسين شرف الدين (ص 577 ) المراجعة .)١١١(‏ 

() معجم رجال الحديث. الخوئي .)7١18/”0(‏ 

(5) تنقيح المقال. الممقاني (7/ 075١‏ أعيان الشيعة »)7747/١١(‏ معجم رجال الحديث. الخنوئي 


.)6 ١9/500 


(5) المضادر السابقة. 


فكيف يكون يونس بن عبدال رحمن القمي من الرواة الثقات وقد لعنه 
الإمام المعصوم؟!! وتبرأ منه. 
5 - محمد بن مسلم بن رباح: 

وله روايات كثيرة عن الأئمة» فقد روى عن الباقر ثلاثين ألف حديث» 
وعن الصادق ستة عشر ألف مويف 

ومع ذلك فقد وردت روايات تضعف هذا الرجل وتلعنه» فقدذكر 
الكشي عن أبي عبدالله جعفر الصادق أنه قال: « لعن الله محمد بن مسلمء كان 
يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون)”". 

فهذه رواية تدل على ذم الإمام الصادق لمحمد بن مسلمء بل ولعنه. وأنه 
صاحب معتقد فاسد, فقد أنكر علم البارئ سبحانه وتعالى» فكيف يكون هذا 
الراوي ثقة؟! 
١‏ - هشام بن الحكم: 

وهو من الرواة المشهورين» ومن كان له دور مهم في إدخال بعض العقائد 
المنحرفة في التشيع» فهو أول من قال إن الله جسه”"» وقد ورد ذمه على لسان 
الإمام الرضا - عليه السلام -”» والتحذير من قوله. 

والعجب من الإمامية كيف يقبلون مثل رواية هذا الرجل المجسّمء مع 
تشنيعهم على أهل السنة» ورميهم بالتجسيم - ى| زعموا - وتشديد النكير في 
ذلك, مع أنهم هم من قال بالتجسيم» ويروون عمن اشتهر عنه ذلك ويدافعون 


.)١57ص( اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
.)١5١ المصدر السابق (ص‎ 0 
.)١198 2181/ /١( الكاني. الكليني‎ »)١/1( إفرة منهاج السنة. ابن تيمية‎ 


(5) الكافي. الكليني .)158/1١(‏ 


(0) 


وهم الذين سجلوا عليه القول بالتجسيمء وعدم كتمان أسرار الإمام 
الرضا حتى ساهم في قتله”"» ولا يرون الصلاة خلفه”"» وكذلك فإن هشام بن 
الحكم من تلاميذ أبي شاكر الديصاني الزنديق”'©» فكيف يكون حاله. 

فهذه بعض الاتبامات لهذا الرجلء والمطاعن في دينه» وعدم الثقة بروايته. 
/ - علي بن أبي حمزة البطائني: 

وهو من مشاهير رواهم؛ ومع ذلك فهو متهم؛ فاسد المعتقد من 
الواقفية”'. 

يقول الطوسي في كتاب الغيبة: إن أول من أظهر الوقف علي بن أبي حمزة» 
طمع في الدنياء ومال إلى حطامهاء واستمال قوماً فبذل لهم شيئاً ما اختان من 
الأموال)©. 

وكان يسر.ق أموال المعصوم, وخمس الشيعة» وقد حمل مالآ كثيراً من 
الإمام الكاظم لإيصاله إلى ابنه الرضاء فل توفي الكاظم أنكر ذلك البطائني 
واعحبسن المال عن ار 

وكذلك كان علي بن أبي حمزة كذاباً متهماًء فقد ذكر الكشي «أن علياً بن أبي 
حمزة كذاتثٌ متهة) 7 وقال: (إني لاأستحل أن أروي عنه حديثاً 00007 
)١(‏ المراجعات. شرف الدين (ص )1١7‏ المراجعة .١١١‏ 
(؟) اختيار معرفة الرجال «رجال الكشي) (ص 775). 
(*6 المصدن السنايق (ضن 0307 ), 
(:) رسائل ومقالات. جعفر السبحاني (ص 1 7). 
(6) اختيار معرفة الرجال (ص 717). 
(1) الغيبة. الطوسي (ص ؛ 0). 


(0) بحار الأنوار. المجلسي .)١9//59(‏ 
(8) اختيار معرفة الرجال (ص 8“ 17/١‏ 7). 


() المصدر السابق روص 6 


وقال الإمام الرضا: «يا علي! أنت وأصحابك أشباه الحمير)”". 
فهذه بعض أخبار هذا الراوي» التي تبين سوء حاله» وفساد معتقده. 

كانت هذه إشارة مختصر.ة إلى حال رواة الشيعة”''» وبعض الأمثلة التي 
تعطي 86 من التصور لحالهم, والموقف من رواياتهم» وتناقض الإمامية في الحكم 
على رواتهم» فقد تبين سوء حالهم» وفساد معتقدهم» وإساءتهم إلى الأثئمة» وتذمر 
الآئمة منهم. ولعنهمء واتهامهم بالكذب» وسرقة أموال المعصوم., وأخماس 
الشيعة» ومع ذلك فرواياتهم مقبولة» وهم ثقات أمناء» فلا يمستغرب بعد ذلك 
تسرب كثير من الأخبار الموضوعة المكذوبة, والعقائد الضالة إلى مصنفات 
الإماضية: 

ويتبين ضعف الإمامية في رواتهاء وأسانيدهاء وفي منهجهم في قبول 
الروايات» وهذا كله يدل على جهلهم ببذه العلوم؛ وضعفهم في ذلك؛ وتهافت 
منهجهم, وأنهم ليسوا من أهل هذا العلم. وأن غالب رجاهم بين كافر لا يؤمن 
بالله» أو فاسد المعتقد أو كذاب. قال الطوسي: «إن كثيراً من مصنفي أصحابنا 
يتتحلون المذاهب الفاسدة» وكتبهم معتمدة)”» فهذا اعتراف من الطومي - 
الذي يعتبر من آئمة التشيع - فهو شيخ الطائفة وصاحب كتابين من أصولهم 
الأربعة (التهذيب - والاستبصار) وصاحب ثلاثة كتب من أصول الأربعة في 
الرجال (وهي الفهرستء ورجال الطومي, وتلخيص رجال الكثي). 

وميزان القبول لديهم موافقة مذهبهم حتى وإن كان فاسد المعتقد. متها 


(0) المصندر اسايق (فين 2 001) الحيبة: الطويفى (صن 07). 
(0) انظر: رجال الشيعة في الميزان. عبدال رحمن الزرعي. 


(©) الفهرست. الطومي (ص .)١5‏ 


في دينه» لذلك صرحوا «بأن القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه)”". 


.)171/ رجال الحلي. (ص‎ )١( 
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المطلب الثالث 
تأخرعلم الحديث وأصوله عند الإمامية 


قد هيأ الله - تعالى - لسنة نبيه يَكِةِ من يحفظهاء ويبذل وسعه. وجهده. 
وطاقته لحفظهاء وقد أثمرت جهود علماء السلف الصالح بوضع علوم يتم بها 
حفظ السنة» تتضمن ضوابط وقواعد يعرف بها الصحيح من الضعيف, وقد 
أجاد أهل السنة في ذلك» والتزموا به» وطبّقوه في مصنفاتهم» فكانوا أهل هذه 
العلوم وروادها. 

أما الشيعة الإمامية فليسوا من أهل هذه العلوم؛ ولا يعرفونماء وقد 
حاولوا ادعاتهاء والعمل بباء فانكشف زيفهم. وظهر كذبهم باستحالة تطبيق هذه 
العلوم على مذهبهم. لعدم صموده أمام هذه القواعد. وعدم ثاته لمذه الضوابط» 
وإنما هو مذهب يؤخذ بالتقليد والتصديق لأقوال الأقدمين. 

وستكون الإشارة إلى وقت معرفة الإمامية بالحكم على الرجالء. وتقسيم 

وإليك تفصيل ذلك: 


الشيعة الإمامية ليس لديهم عناية بالحكم على الرجالء ولا معرفة بالجرح 
والتعديل» ولا تميبز بين الصادق من غيره؛ «فلا يميزون في نقلة العلم» ورواة 
الأحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب والغلطء وبين العدل الضابط 
المعروف بالعلم بالآثار)”". 

واهتمام الإمامية بعلم الرجالء والتأليف فيه متأخر حيث إن أول من كتبه 
فيه هو محمد بن عمر الكشي في القرن الرابع حيث توفي قريباً من سنة 79اه. 
فألف كتابه الموسوم (معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين) وهذا الكتاب فيه 
أغلاط كثيرة”''» وهذا الكتاب جاء في غاية الاختصار» وليس فيه ما يغني في هذا 
الباب» وقد أورد فيه أخباراً متعارضة ومتناقضة في الحكم على الرواة» والجرح 
والتعديل» وهو مع ذلك مفقودلم يطبع» فاختصر.ه الطوسي في كتابه (اختيار 
معرفة الرجال). 

وهذا لا يعني أن (اختيار معرفة الرجال) كان خالياً من الملاحظات 
والانتقادات”". 

وفي منتصف القرن الرابع الحهجري صدرت الأصول الأربعة لعلم الرجال 
وهي: 
١‏ - اختيار معرفة الرجال المعروف ١‏ برجال الكثي) اختصره ولخصه الطوسي. 
١‏ - رجال الطوسي. 
*- فهرست كتب الشيعة وأصوهم وأساء المصنفين وأصحاب الأصول 


المعروف «فهرست الطوسى). 


.)8/١( منهاج السنة. ابن تيمية‎ )١( 
.23٠١ (؟) تاريخ علم الرجال. حسين الراضي (ص‎ 


() المصدر السابق (ص )١١7‏ 


4 - فهرس أسماء مصنفي الشيعة المعروف « برجال النجاشي)”". 

ويلاحظ أن ثلاثة من الأصول الأربعة من تأليف الطوسي. ومع ذلك 
فإنهم متناقضون في هذا العلم» ومنهجهم مضطرب فيه» حيث إغهم لم يطبقوه في 
ولم تستوعب هذه الكتب جميع رجال الشيعة الإمامية ورواتهم. 

كما أن كثيراً من الأسانيد قد وقع فيه غلط واشتباه في أسامي الرجال أو 
2 ع عون زم 
آبائهم أو ألقابهم”". 

ولا أثر لهذا العلم في الواقع» فهم يقبلون روايات رجاهم الشيعة مهما قبل 
فيهم من جرح وذمء فليس له قيمة تذكر في علومهم ومروياتهم. 

وهذا العلم ليس من علوم الشيعة الإمامية» ولا يعرفونه - وإن ادعوا 
ذلك - ولا تثبت مروياته عند ضوابطه. ولا رواتهم عند قواعده وأصوله. وإنم| 
هو من علوم أهل السنة. 

فهذا ما يتعلق بالأسانيد. وضعف الرواة واتهامهم. 

أما ما يتعلق بمتون أحاديث الشيعة الإمامية» وما تدل عليه من المعاني فإن 
فيها ما يحكم المرء بوضعه بمجرد النظر في متنه لمخالفته لأصول الإسلام 
وأحكامه. وما علم بالتواتر» وما أجمع عليه المسلمون مع مخالفته لصر-يح العقل» 
وليس لديهم من العلم والمعرفة ما يردون به هذه المتون» بل هي صحيحة مقطوعة 
بصحتهاء ولا يعملون بنقد المتن إذا كان يوافق أحاديث أهل السنة» فازدادوا 


.)١١ ١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)١ا/1/‎ /١( تنقيح المقال. الممقاني‎ )5( 
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بذلك ضلالا إلى ضلالهه”". 

وكذلك فإن الحكم على الأحاديث» ومعرفة صحيحها من ضعيفها ما لا 
يعرفه الإمامية» وإنما يذكر ذلك أحياناً في كتبهم تجنباً للنقد» فإن تقسيم الحديث 
إنها جاء متأخراًء فقد كانوا يقبلون روايتهم جميعاً من غير تمقحيص. ولا دراية» 
وإنما القبول لهاء والتقليد لعلمائهم المتقدمين, فلما جاء علامتهم ابن المطهر الحلي 
و القترك القامق) تب انيف اديه إل أريعة اننا لضع ومر دق 
وحسن » وضعيف). 

قال الحر العاملي: «إن هذا التقسيم مستحدث في زمن العلامة)” 
والعلامة هو ابن المطر ال حلي. 

وقد قرر ذلك أيضاً الفيض الكاشاني بأن الحلي هو « أول من اصطلح على 
ذلك وسلك هذا المسلك)”©. ولعل سؤالاً يتبادر إلى الأذهان: لماذا هذا التوقيت 
بالذات في زمن العلامة؟ ويزول العجب إذا عرفت أن هذا الرجل هو الذي رد 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتقد الشيعة في عدم معرفتهم للأحاديثء وأنهم 
لا علم لهم بالأسانيد والرجال. فأحدث هذا الرجل تقسيم الحديث”2”. 

وقد ذكر الحر العاملي أن الداعي لهذا التقسيم هو التخلص من نقد أهل 
السنة» فقال عن الإسناد: « والفائدة في ذكره دفع تعبير العامة الشيعة بأن 
أحاديثهم غير معنعنة» بل منقولة من أصول قدمائهم)” '. 

وهذا الاعتراف من صاحب أحد أصوطم الأربعة المتأخرة بأنهم ليسوا من 
)١(‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية. ناصر القفاري /١(‏ 771 - 7756). 
(؟) وسائل الشيعة. ا حر العاملي .)١٠١7 /7١(‏ 
(") الواني. للفيض الكاشاني .)١١/1(‏ 


(5) انظر أصول مذهب الشيعة. القفاري /١(‏ 785 -7"857). 
(5) وسائل الشيعة. الحر العاملٍ .)3٠١ /7١(‏ 
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أهل هذا العلم» وإنا فعلوا ذلك للبعد عن النقد» فإنه قد يدل على عدم وجود 
الأسانيد» وأن روايتهم بلا زمام ولا خطام ولا إسناد. بل ربها وضعت هذه 
الأسانيد فيا بعد وكتبت على أقوال شيوخهم المتقدمين» وأصوهم, ولا يستبعد 
وضع أسماء رجال لا مسمى لما. 
حتى ظهر الشهيد الثاني - زين الدين العاملي - المقتول سنة (450ه) ”". 

فعنايتهم بهذا العلم متأخرة جداًء وقد أخذوا ذلك من علوم أهل السنة» 
وهذا ما تعترف به كتب الشيعة «ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه م 
يصنف في دراية الحديث من علائنا قبل الشهيد الثاني» وإنم| هو من علوم 
العافة 07 

ويلاحظ مشابهة تقسيم كلاهم في ذلك لكلام أهل السنة والجماعة» وهذا 
يدل على أخذهم هذا العلم من أهل السنة» وهذا ما أيِّده أحد مراجعهم فقال: 
الاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم, بل مأخوذ من كتبهم 
كما هو ظاهر بالتتبع»”". 

وكتاب الدراية - أول كتاب في علم الحديث - لزين الدين العاملٍ إنم| 

3 و 

وهذا العلم بضوابطه» وقواعده لو طبق على رواياتهم لم يبق منها شيء غير 
منتقد» لذلك قال بعض شيوخهم: « والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار» كما هو 
عليه متقدموا علمائنا الأبرار» أو تحصيل دين غير هذا الدين» وشريعة أخرى غير 
)١(‏ الكني والألقاب. القمي (؟414/1"). 


(؟) مقتبس الأثر. الحائري (”/ /). 
(؟) وسائل الشيعة. ا حر العاملي (0”/ .)٠١١‏ 


4) 


هذه الشريعة)”". 

فهذا اعتراف منهم بضعف رواياتهم» وأنها لا تقوم لمقاييس التضعيف 
والتصحيح. فإذا الأخذ بها ى) فعل علماءهم المتقدمونء أو البحث عن دين آخر 
غير التشيع. 

وهم متناقضون في تطبيق هذه القواعد» فقد يكون الحديث ضعيفاً ومع 
ذلك فلا يمنع العمل به لوجوده ني أحد الأصول المعتبرة أو معمولاً به عند 
العلماء» فلا قيمة واقعية تطبيقية لذه القواعد. 

وبهذا يتبين جهل الإمامية بعلوم السنة النبوية وأسانيدهاء فقد كانوا 
ينقلون أحاديث أئمتهم من غير تمحيص ولا دراية» مع كثرة الكذب عنهم.؛ ثم 
ألفوا في علم الرجال في زمن الكشي- في القرن الرابع الهجري من الاختصار 
والتناقضء ولم يعرف عنهم حكم على الروايات وتقسيم الحديث إلا في زمن 
العلامة ابن المطهر ال حلي في القرن الثامن الهجري, وأول كتاب عندهم في علوم 
الحديث هو كتاب الدراية لزين الدين العاملٍ ظهر في القرن التاسع المهجريء مع 
أن تطبيق هذا العلم بهدم التشيع من أساسه. ويقوّض أركانه» ويلغي كثيراً من 
عقائده» لآنه إنا قام على الكذب والتحريف. وإحداث الزنادقة. 


(1) لؤلؤة المجروح يوسي البحرانأضى 417). 
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المطلب الرابع 
حال مصنفات الإمامية في السنة 


مر الحديث عن حال رواة الإمامية» وأسانيدهم» وتأخر نشأة علم 
المصطلح لديهم؛ وسيكون الحديث في هذه المسألة عن مصنفات الإمامية في 
الحديث» وأصوهم في السنة. 
فالإمامية خالفوا أهل السنة» وطعنوا في كتبهم, واستقلوا بمصنفات 
خاصة لهم في الحديث» وكتب معتمدة لديهم ومنها الجوامع الثانية: 
أربعة متقدمة وهي: 
١‏ - الكافي. محمد بن يعقوب الكليني. (ت 79 ١ه‏ ). 
١‏ - من لايحضره الفقيه. محمد بن بايويه القمي (ت١/7ه).‏ 
؟٠‏ - تهذيب الأحكام. محمد بن الحسن الطومسي (ت ١575ه).‏ 
5 - الاستبصار. محمد بن الحسن الطوسي (ت ١55ه).‏ 
فهذه هي المصادر الأربعة المتقدمة» ثم ألف شيوخهم في القرن الحادي 
عشر ال حجري وما بعده مصادر أخرى, وهي الأربعة المتأخرة: 
١‏ - الوافي. محمد بن مرتضى المعروف بملاً محسن الفيض الكاشاني (ت١91١٠١ه).‏ 
؟ - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. محمد باقر المجلمبي- 
(ت١٠١١١أو١١١١ه).‏ 
٠"‏ - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشرريعة. محمد بن الحسن الحر العاملٍ 
(رت:١٠١ه).‏ 


؛ --مستدرك الوسائل. الميرزا حسين النوري الطبرسى (ت ١17ه).‏ 
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وهذا الأخير هو صاحب كتاب (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب 
رب الأرباب) ومع ذلك فهو من مراجعهم الكبار» وأقواله معتمدة» وكتابه أحد 
أصوهم المعتبرة. 

يقول أحد علمائهم المتأخرين: « وأما صحاح الإمامية فهي ثانية: 
أربعة منها للمحمدين الثلاثة الأوائل» وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخرء 
وثافنها بفسين النور 1 

وقد حكموا عليها بالصحة» يقول الفيض الكاشاني: «إن مدار الأحكام 
الشر-عية اليوم على هذه الأصول الأربعة» وهي المشهود عليها بالصحة من 
ل 

وإذا تأملت هذه الأصول والمجاميع سواء المتقدمة أو المتأخرة» لم تجد سبباً 
في اختيارها أو الحصر في هذا العدد. ولا ضابطاً في ذلك, ولا موجباً لاعتمادها 
دون غيرهاء ويبدو أن هذا التخصيص إنما هو لمجرد محاكاة أهل السنة 
ومصنفاتهم» والتقليد في ذلك. والتباهي» والبعد عن الذم, والاتهام في المصنفات» 
وكذلك للدغانة لمهي 

لذلك يعجب المرء من جعلهم الاستبصار للطوسي مصدراً مستقلاً مع أنه 
ليس إلا اختصار لكتابه #هذيب الأحكام. 

وكذلك كتاب (الواني) جعلوه مصدراً من الأصول المتأخرة مع أنه لا 
جديد فيه إن| جمع الأصول المتقدمة (الكافي - من لا يحضر.ه الفقيه - التهذيب - 


.)777” الوحدة الإسلامية. محمد الحائري (ص‎ )١( 
.)١١ /١( الواني. الفيض الكاشاني‎ )( 
رواة الأخبار. محمد الصادق‎ ))75577/١( أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. القفاري‎ )( 


.)0 ١18-5١5 


الاستبصار) وجعلها في كتاب واحد. فكيف يكون مصدراً مستقاة”". 
ويلاحظ أن الإمامية أولعوا بالتكثر» والتباهي بذلكء والاستدلال بكثرة 
المصنفات أو أجزاء الكتاب على قوة الكتاب» وجودة محتواه» وليس ذلك بلازم. 
ومن ذلك كتاب (بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) فقد 
جعله مؤلفه المجلسي في خمسة وعشرين مجلداً» ولما كبر المجلد الخامس والعشر.ون 
جعل شطراً منه في مجلد خاص وهو السادس والعشرون. فقام المعاصرون وزادوا 
فيه كتباً ومؤلفات أخرى مثل جنة المأوى للطبرميء, وهداية الأخبار للمسترحمي 
وغيرها كثير حتى صار في الطبعات الأخيرة (مائة وعشر.ة مجلدات) يبدأ المجلد 
الأول بالصفر تكثر ودعاية”". 
وكذلك قيام الحوزات العلمية» والمؤسسات بتأليف كتاب ضخم لا يقوم 
به شخص واحد ثم ينسب إلى عالم منهم مثل كتاب (الغدير)لعبدالحسين الأميني. 
وقد جعلوا المصنفات الأربعة المتأخرة أصولاً للمذهب. مع تأخرها حيث 
إنها جمعت في القرن الحادي عشر الهجريء. وآخرها «مستدرك الوسائل» للنوري 
الطبرمي المتوفى سنة (1770١ه)»‏ وزعم هذا الرجل أنه جمع ثلاثة وعشر-ين ألف 
حديث”" عن الأئمة لم تُعرف من قبل. 
فكيف عثر عليها؟ 
وأين هذه اللأحاديث من قبل؟ 
وكيف غابت عن الشيعة وفاتت شيوخهم المتقدمين ولم يستفيدوا منها؟ 
وكيف يُونّق ببذه الأحاديث» وقد جمعت بعد الأئمة بمئات السنين؟ 


(5) اليد الباق 


1 اميد السبابق: 
إفرة أصول الشيعة, رواة لأخبار (ص .)5١1- 57١5‏ 


4) 


بل كيف يُونّق برواية بمثل هذا الرجل؟ ويطمئن إلى عمله؟ ويقبل كتابه ويجعل 
أصلاً في علوم الشريعة» وأحاديث المصطفى كَلِة؟ ! 

وما يوجب عدم الثقة في هذه الآصول الزيادة فيهاء وتغير محتواهاء وأذكر 
مثالا على ذلك: 

بلغت أحاديث كتاب (تبذيب الأحكام) للطوسي (179450) حديثاً كما 
ذكر أغا بزرك في (الذريعة في تصانيف الشيعة) ”''» ومحسن العاملي في (أعيان 
الشيعة) '" وغيرهما من شيوخ الشيعة المعاصرين؛ في حين أن الطوسي نفسه 
صرح في كتابه (عدة الأصول) بأن أحاديث التهذيب وأحاديثه تزيد على 
(00) حديث فهي لا تصل إلى )566٠(‏ فكيف زادت في العصور المتأخرة 
فيا م8311 أضفافت» 
ومن هو الذي أدخل هذه الزيادات؟ 
وهل الزيادة في الأصول وأحاديثها من سمات الإمامية؟! 
وسيرد مثال آخر في الحديث عن «الكاني). 

وكذلك فإن هذه الأصول كثير من رواتها مطعون فيهم» وقد سبق الإشارة 
إلى بعض الرواة» والأمثلة على بعض المطاعن فيهم. 

ومن هذه المطاعن الكذب,. وفساد الاعتقاد. والقول بالتجسيم, وإنكار 
علم الله - تعالى - وإنكار الإمامة» وإساءة الأدب مع الإمام» وسرقة أموال 
الشيعة الإمامية وغيرها من الأمور التي توجب رد الرواية» فلا تسلم لمم بعد 
ذلك رواية ولا حديث. 


يلاحظ التشابه في كثير من مسائلهم الفقهية مع أهل السنة مما يؤكد ما 


.)50 54 /4( الذريعة في تصانيف الشيعة‎ )١( 


(؟) أعيان الشيعة (١8/15/؟5).‏ 


يقوله بعض أهل العلم من أخذهم لذلك عن أهل السنة”". 

ويلاحظ - بالاستقراء - محاولة الإمامية الدفاع عن منهجهم في الحديث. 
وأصوم في السنة» بطريق اتهام أهل السنة بها هو موجود في أصوهم ومصنفاتهم. 
وإظهار أن هذه المطاعن, والملاحظات الكبار مشتركة بين أهل السنة والشيعة 
الإمامية - ولو عن طريق الكذب والتدليس والادعاء بلا بينة - ولا تكاد 
الإمامية تذكر مطعناً في صحيح البخاري واتهاماً إلا وهو موجود في مصنفاتهم 
وأصوهم. 

فهذه بعض جوانب النقد لهذه الأصول - عند الإمامية - التي تحمل من 
الطعون» وأسباب عدم الثقة بهباء ووضوح ضعفها وقصورهاء بل والشك في 
أحاديثهاء بل والشك في أصلهاء واتهام رواتها ومؤلفيها. 

فلا يمكن اعتبارهاء والاعتماد عليهاء والثقة بهاء فضلاً عن مقارنتها 
بمصنفات أهل السنة والجاعة» الذين يعرفون بالعلم والصدق, وقد حفظ الله 
بهم سنة نبيه كَكاد. 

قال شيخ الإسلام: من أين لكم أن الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان 
القديم ثقاتء وأنتم لم تدركوهاء ولم تعلموا أحوالهم» ولالكم كتب مصنفة 
تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميز مها بين الثقة وغيره» ولا لكم أسانيد 
تعرفون رجالحها)”". 

فإنهم لما ادعوا الصحة في أصوهم, والثقة في رواتهم» رد عليهم كيف 
يثقون بذلك وليس طم أسانيد متصلة» ولا أصول معتمدة» ولا معرفة بالرواة 
وأحوالهم. 
)١(‏ منهاج السنة. ابن تيمية (7/ 57 7). 
(1) منهاج السنة. ابن تيمية. ( 54/ ١١١)المنتقى‏ (ص 5١‏ -77). 
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فلماذا لم يشر شيخ الإسلام ولاغيره من علماء الإسلام المتقدمين الذين 
تحدثوا عن الشيعة الإمامية» وعن أصوهم ومصنفاتهم وأسماء كتبهم التي جمعت 
أقوال أئمتهم. وخاصة أعظم كتبهم وهو «الكاني»؟ 
فهل مرد ذلك إلى أن تلك الكتب سرية التداول بينهم أو لاحتقار علماء الإسلام 
لهم فلم يلتفتوا إلى كتب الحديث عندهي؟ 
أو لأن هذه الكتب صّنفت في إِبان الدولة الصفوية وتُسبت إلى شيوخهم 
الأواعل2؟ 

فهذه إشارة إلى مصنفات الإمامية» و أصوطهم الأربعة» وأعظم كتاب 
لديهم هو ١‏ كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني». فإن كتاب الكافي هو أقدم 
هذه الأصولء وأحسنهاء وأتقنها كما يعتقد الشيعة الإمامية» يقول عبدالحسين 
شرف الدين عن أصوهم الأربعة: «هي الكاني» والتهذيبء والاستبصار» ومن لا 
يحضرره الفقيه» وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتهاء والكافي أقدمها 
وأعظمها وأحسنها وأتقنها»”". 

ويقول محمد صادق الصدر - عن الكافي -: «أول الكتب الأربعة تأليفاًء 
ومؤلفه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني أكبر علماء الإمامية في عصر.ه. 
ويعتر كتابة هذا عند الشبعة أوثق الكتب الأربعة)". 

ويذكر الصدر أن الكافي عرض عل المهدي الغائب وأقره» وشهد بصحته 
١‏ ويحكي أن الكافي عرض على المهدي (ع) فقال عنه: كافٍ لشيعتنا)”. 


.)7757/1١( أصول مذهب الشيعة الإمامية. القفاري‎ )١( 
,)007 المراجعات: عب ناسين شرف الدين (ضن‎ )9( 
.)١١؟١ الشيعة. محمد صادق الصدر (ص‎ )"( 

(4) الشيعة. محمد صادق الصدر (ص 7؟١١).‏ 


4) 


وأما ما يتعلق بالكليني: 

فقدذكر بعض المؤرخين أنه من أتباع السبأية الغلاة» فيذكر عنه ابن 
خلكان: « أنه كان من أتباع عبدالله بن سبأ الذي كان يقول: بأن علي بن أبي طالب 
لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا»”'". وذلك أنه كان يقول بقوهم بأن علياً ويمت 
وسيرجع إلى الدنيا. 

وكيف يكون الكليني ثقة مأموناًء يقبل كلامه. ويحتج برواياته وهو يقول 
بتحريف القرآن الكريم؛ فقد أورد ستين رواية على القول بالتحريف”"» وكتابه الكافي 
هو الوحيد الذي وردت فيه روايات التحريف من الأصول الأربعة المتقدمة. 

وكذلك اشتمل على عقائد فاسدة» مثل القول بالبداء» ووصف الله 
بالنقائصء والغلو في الآئمة» والشرك فيهم. 


أسانيد الكافي: 

وأما اتصال أسانيد الكافي فهو ما يدعيه الإمامية» ولو طالعه المنصف لم 
يجد له نظير في انقطاع الأسانيد. والرواية عن المجاهيلء فهو مليء بالروايات 
المبهمة والعبارات التي تدل على ضعفهم في الرواية» وجهالة الرواة» وإليك بعض 
الأمثلة على أسانيد الكافي: 
١‏ - عن عدة من أصحابنا. 
؟ - عن بعض أصحابنا. 
٠١‏ - عن بعض أصحابه. 


5 - عن بعض الكوفيين. 


.)١15/8/5؟( وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 
.)7١/ (؟) رواة الأخبار عن الآئمة الأطهار. محمد الصادق (ص‎ 


4) 


ه - عن بعض العراقيين. 
5 - عمن ذكره. 
/ا - عمن حدثه. 
8 - عن رجل. 
4 - أو غير ذلك من الإسناد. 

وهذا الإسناد المجهول يمثل أكثر من نصف الكتاب « الكاني» أما باقي 
الكتاب فهو لا يخرج عن أمرين: 
١‏ - القسم الآول: الرواية عن أسماء لا مسمى لاء ولم يوجد لهذه الأساء أثر ولا 
عين» ولا مصنفات تذكرهم.ء وتثبت وجودهم. لذلك فإن شيخ الإسلام لما ادعى 
ابن المطهر ا حلي النقل عن الثقات رد عليه ابن تيمية بقوله: «من أين لكم أن 
الذين نقلوا هذه الأحاديث في الزمان القديم ثقات, وأنتم لم تدركوهم. ولم 
تعلموا أحوالهم» ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يميز بها 
بين الثقة وغيره» ولا لكم أسانيد تعرفون رجالها)”". 
١‏ - القسم الثاني: الرواية عن رواة معروفين بالكذب,. وفساد الاعتقاد والاتهام 
بالسرقة للخمسء والإساءة إلى الأئمة المعصومين”". 

وقد أقر الإمامية بذلك» يقول هاشم معروف: ١‏ وبعد التتبع في الأحاديث 
المنتشرة في مجاميع الحديث كالكافي والوافي وغيرهماء نجد أن الغلاة والحاقدين 
على الأئمة واللهداة لم يتركوا باباً من الأبواب إلا ودخلوا منه لإفساد أحاديث 
الأئمة» والإساءة إلى سمعتهم, وبالتالي رجعوا إلى القرآن لينفثوا عن طريقه 
سمومهم ودسائسهم ففسر-وا مئات الآيات وألصقوها بالأئمة اللهداة زوراً 


(1) منهاج السنة لابن تيمية (5/ .)1١١‏ 
(9) رواة الأخبار عن الأئمة الأطهار. محمد الصادق (ص )3١/8- 7١‏ بتصرف يسير. 


ل 


وتضليلاً وألفوا كتباً في التفسير وكلها تخريف وتحريف وتضليل لا تنسجم مع 
أسلوب القرآن وبلاغته وأهدافه)0". 

وقد تعجب من روايةالكليني - ثقة الإسلام - عن هؤلاء المتهمين: 
«وليس بغريب على من ينتحل البدع أن يكون في مستوى المخرفين والمهوشين. 
إنما الغريب أن يأتي شيخ المحدثين فيحشد في كتابه تلك المرويات الكثيرة في حين 
أن عيوبها متناً وسنداً ليست خفية بنحو تخفى على من هو أقل منه علا وخبرة 
بأحوال الرواة)9". 

ومن الطعون في الكاني عدم روايته عن المهدي ولو عن طريق النواب 
الأربعة» والسفراء عن المهدي, مع أن الكليني أدرك عصر الغيبة الصغرىء وفي 
زمن السفراء والنواب التي امتدت إلى سنة 4 7اه» فإن الكليني توفي 179ه. 
لكن لا تجد رواية واحدة عن المهدي, أو أحد نوابه. 

كذلك لماذا لم يصحح المهدي كتاب الكافي بحيث لا يكون فيه حديث 
ضعيف. مع إمكانية عرضه عليه» وتنقيته من الأحاديث الضعيفة» والموضوعة 
والمكذوبة. فهو لم ينتفع من المهدي شيئاًء لوجود الكثير من الروايات الموضوعة 
المكذوبة» فماذا استفاد الكليني من عرض الكاني على المهدي. 

وكذلك عدم رواية الكليني عن المهدي يرد على زعم الإمامية باتصال 
أسانيدهم بالأئمة» وأن أحاديثهم عن طريق أهل البيت» بل يرد على زعمه عرضه 
على المهدي وقوله: (إنه كافٍ لشيعتنا»» بل مجرد الادعاء هذا دليل على كذب 
الشيعة فإن المهدي لم يوجد أصلاً حتى يُعرض عليه الكتاب. 

ومن الأمور التي تدعو إلى الشك في الكاني الزيادة في الكتاب» فقد ذكر 


)١(‏ الموضوعات في الآثار والأخبار. هاشم معروف (ص 707) بتصرف. 


(9) :ادر البنا: 


الطوسي المتوفى سنة (0٠7٠ه)‏ ( أن كتاب الكافي يشتمل على ثلاثين كتاباًء أخبرنا 
بها الشيخ)”". 

بيدا يذكر شيخهم حسين حيدر العامل المتوفي سنة (1/5١٠١ه)‏ أن كتاب 
الكاني حمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة”". 

ف) الذي حصل للكاني من القرن الرابع الحجري إلى القرن الحادي عشر.. 
وهل زيد في الكتاب؟ ونُسب إلى شيخهم مالم يكتب؟ 

فلعل هذا أمر طبيعي» فمن كذب على رسول الله يَكِةِ والصحابة والقرابة» 
فمن باب أولى أن يكذب على شيوخه””. 

وكذلك فإن العلماء المتقدمين من أهل السنة لم يشيروا إلى هذا الكتاب. 
فهل كان غير موجود؟ وهل كتب في زمن الدولة الصفوية ونسب إلى الكليني. 
وهذا يدل على بطلان هذه الأصول وعدم الثقة بهاء وصحة الاعتماد عليهاء 
وتفصيل نقده يحتاج إلى دراسة مستفيضة. والمقصود الإشارة إلى نقدهاء وعدم 
مقارنتها بأصول أهل السنة. 


2000 الفهرست. الطوسبي (دص .)1١6١‏ 
(؟) روضات الحنان (5/ .)١١5‏ 
(”) أصول مذهب الشيعة الإمامية. القفاري .)75٠9 /١(‏ 


ا 


المطلب الخامس 
هل الإمامية يؤمنون بسنة النبوية 


الإمامية يدعون الإيان بالسنة النبوية» ويزعمون اتباع الرسول وله ولكن 
المتتبع لمعتقداتهم وأصوهم. واستدلالهم» ومصنفاتهم» يعلم مخالفتهم للرسول 
كك وإنكارهم لسنته» ويمكن الاستشهاد على ذلك بها يلي: 
١‏ - جعل أقوال الآئمة مثل أقوال الرسول يَكَةِ والاستشهاد بهاء لذلك قل أن 
يذكروا الرسول وَكْةٍ وإن| يذكرون الآئمة. 
؟ - عدم قبول روايات الصحابة» بناء على كفرهم وارتدادهم. فانقطعت بذلك 
صلتهم إلى الرسول كَأةٍ وفقدوا الوصول إليه. 
" - أن الثمرة العملية» والجانب التطبيقي لسنة النبي يك في زمننا هذا هو ما جمع 
منها في المصنفات» وأهمها وأعظمها الصحيحانء وما بعدهما من السنن, فإذا 
رفض الإمامية هذه المصنفات وأنكروا ما فيهاء وردوا أحاديثها فقد أنكروا السنة 
وجحدوا أحاديثهاء فلا يلتفت بعد ذلك إلى ادعائهم الإيمان بالسنة والاحتجاج 
بهاء فهم يؤمنون بسنة غير سنة النبي يلك ويحتجون بأقوال غالبها ليس من أقوال 
الرسول كله ويستشهدوا بغير أحاديث النبي كلك فأين هؤلاء من السنة النبوية. 

ولذلك حكم بعض علاء الفرق مثل البغدادي على الشيعة الإمامية بأنهم 
ثمن ينكر السنة» ويرفضون روايات الصحابة رضي الله عنهو”, فانقطع سبيلهم 
إلى الوصول إلى الرسول كَكد. 

والسيوطي - في القرن التاسع - يذكر ما حصل في زمنه من الدعوة إلى نبذ 


() الفرق بين الفرق. البغدادي (ص ؟7757). 
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السنة والاكتفاء بالقرآن الكريم» وأن مصدر هذه الدعوة من الرافضة الذين 
ينكرون السنة النبوية» فيقول: «وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من 
الغلاة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة» والاقتصار على القرآن)”". 

وأما دعواهم الإيمان بالسنة فإنم)ا هي في الظاهرء « فالشيعة تقول بالسنة 
ظاهراً» وتنكرها باطناًء إذ إن معظم رواياتهم وأقوالهم تتجه اتجاهاً مجانفاً للسنة 
التي يعرفها امون 

فالسنة لا تمثل عندهم دليلاً يُعتمد عليه ويستشهد به. 

وشيخ الإسلام يقول: إنهم لا يعتمدون على القرآن ولاعلى 
الحديث)”". فلا سند لهم إلى القرآن الكريم ولا إلى السنة النبوية» وإنما اعتمادهم 
على أقوال وضعوها ونسبوها إلى أئمة آل البيتء تتنافى مع أقوال الرسول كلل 


وسلئه» وأصول الدين. 


(0) أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. ناصر القفاري .)7١1//١(‏ 


لياع البلع ابو م 


المسهت الضاات 


التنافض فى الموفف من السنة 


الإمامية والتناقض في الموقف من السنة: 

التناقض والاختلاف من سمات 00 كنا أن اق واحن 0-0 قال 
تعاللى: :ون هَدَا رط مُسمَقِمَا حو وا تَيَرَمُوأ سبل كََمرَقَ يكم عن سبلو 4 
[الأنعام: ١57‏ ]. 

والقرآن الكريم لما كان من عند الله - تبارك وتعالى - كان حقاً يوافق 
بعضه بعضاًء ويؤيد بعضه بعضاًء لا اختلاف فيه ولا تناقضء كما قال جل وعلا: 
وَلوَكانَ مِنّ عند عَي رِألَه لَوَجَدُوأ وه أَخْدِكدًا كيرا © [النساء: 85]. 

وأما أهواء الناس وآراؤهم فإنها شتى, لا تكاد تجتمع» لذلك كثر 
الاختلاف والتفرق والتناقض في أهل البدع والأهواءء وصار ذلك علامة على 
ضلال سبيلهم» وسوء معقتدهم. 

فأهل الحق ينتظم منهجهم؛ ويستقيم استدلالهم؛ ويصدق بعضه بعضاًء 
ويؤيد بعضه بعضاًء ويوافقه ويؤازره» فصار ذلك علامة على صحة المعتقد. 
وهداية السبيل. 

والإمامية في موقفهم من أهل السنة وأحاديثهم» وخاصة صحيح 
البخاري» قد ظهرت منهم تناقضات كثيرة» واختلافات عظيمة؛ تتضح بالتت 
والاستقراء. وإليك بعض الأمثلة الوشواهد على هذا الأمر - عندهم - ي: 
بها التناقض عندهمء فليس المقصود الاستقصاء. وإنما ذكر بعض الأمثلة 
والنماذج. 
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١‏ - التناقض في الموقف من توحيد الأساء والصفات: 

قد وصف الله - تعالى - نفسه في كتابه الكريم» ووصفه نبيه ولد بصفات 
الكمال» ونعوت الجلال. فالقرآن والسنة مليئان بالنصوص الدالة على ذلكء فم 
موقف الإمامية من توحيد الأساء والصفات؟ وما وجه التناقض في ذلك؟ 

قد سبق الحديث عن موقف الإمامية من توحيد الأسماء والصفات» 
والمقصود من الحديث - هنا - بيان التناقض في هذا الموقف. 

فالشيعة الإمامية المتقدمون كانوا يقولون بالتشبيه» والغلو في الإثبات 
ونُقل عنهم من الأقوال الشنيعة في ذلك ثم أصبح المتأخرون على النقيض من 
ذلك يقولون بالتعطيل والنفي» والغلو في النفي والتنزيه» وهكذا تنقلوا من طرف 
إلى نقيضه» ومن قول إلى ضده؛ فلم تعرف لهم مقالة متوسطة في ذلك» وحرموا 
الصواب في هذا الباب. 

وقد اتهموا أهل السنة با لديهم» ورموهم بالتشبيه» وشنعوا عليهم في 
ذلكء لأهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه, أو أثبته له رسوله كَل ى) يحب ربنا ويرضى 
مع نفي المشامهة والماثلة» مع أن التشبيه إنما هو معتقد شيوخ الإمامية المتقدمين, 
فلاذا هذا التشنيع العظيم؟ 

خاصة مع ثناءهم على أرباب التشبيه» وأصحاب هذا المذهب. أمثال 
هشام بن الحكم الذي يعتبرونه من أوثق رجالهم» وخير علماءهه”''» ومحمد بن 
النعمان المعروف بشيطان الطاقء الذي يسمونه بمؤمن الطاقء, ويعتبرونه من 
رجال المذهب. والرواة الآخيار. 

فالإمامية تقلبوا بين التشبيه والتعطيل» واتهموا أهل السنة ب| لديهم من العيب. 
مع ثناءهم على أرباب التشبيه» ونفي الحقائق الواضحة والبراهين الساطعة. 


.)١1١١( المراجعات. عبدالحسين شرف الدين (ص ؟١5) مراجعة‎ )١( 


ا 


١‏ - الموقف من عصمة الأئمة: 

الشيعة الإمامية يرون أن أقوال الآئمة وأفعالهم من السنة النبوية» وأنها في 
ذلك مثل حديث الرسول يل وقوله وفعله. وذلك بناء على القول بعصمة 
الآئمة. 

وعصمة الأئمة من الخطأ والنسيان والسهو هومن أصول مذهب الشيعة 
الإمامية المتأخرين» ومن عقائدهم المشهورة» وحكموا بالكفر على من أنكر ذلك. 

وقد كان الإمامية المتقدمون يردون القول بعصمة الآئمة وأنهم لايجوز 
عليهم السهو والنسيان» ويرون أن من قال ذلك فهو كافر. 

فقد تطور المذهب في مفهوم العصمة؛ وما هي حدودهاء وما كان كفراً 
بالأمس أصبح من لوازم المذهب اليوم. 

فقد كمّر المتقدمون منهم المتأخرين» وكمّر المنأخرون المتقدمين» وهذا من 
التناقض الانتقال من الشيء إلى ضده. 

وقد اعترف الممقاني بذلك: «إن القدماء كانوا يعدون ما نعذه اليوم من 
فوووا مهن الكييعة غلوا وارتفاغا» وكانوا زرمون يذلك أوتق الرصضال» كنا 
لا يخفى على من أحاط خبراً بكلماتهم )”". 

وكذلك دعوى نزول الوحي عل الأثئمة» وأن الملائكة توحي إليهم. 
وتدخل بيوتهم وتطأ فرشهمء وتأتيهم بالعلم. 

إلى غير ذلك من الغلو الواضح؛ وهو من الكفر المبين» بلسان علماء الشيعة 
من زعم أن أحداً بعد نبينا يُوحى إليه فقد أخطأ وكفر). 

فقد حكموا بكفر هذا الاعتقاد مع انتشاره عند الشيعة» وجعله من أصول 


.)737 انظر: تنقيح المقال. الممقان‎ )١( 


4) 


المذهب». وضروريات المعتقد مع مخالفته لأصول الإسلام. 
* - القول بعصمة الأئمة مع وصف الله - تعالى - بالبداء: 

الإمامية يصفون الله - تعالى - بالبداء» وهو يتضمن وصفه تعالى بالنقص 
والجهل» ومع ذلك فهم يصر.ون على ذلك,. ويدافعون عنه. وني المقابل تجدهم 
يقولون بعصمة الأئمة» وعدم وقوع الخطأ منهم في أي حال من الأحوال في 
غتلف أحوالهم. وفترات أعمارهم, لا يقع الخطأ عمداً ولااسهواً ولا جهادٌ ولا 
يقبلون وقوع الخطأ منهم» ويشنعون على من يقول بذلك. 

فانظر إلى هذا التناقضء و إلى هذا الجفاء في حق الرب - تبارك وتعالى - 
والغلو في حق الآئمة. 


5 - معاداة أولياء الله تعالى» وموالاة أعدائه: 

فإن من سمات الشيعة الإمامية الطعن في خيار الأمة» من الصحابة الكرام 
فمن بعدهمء ومعاداتهم» ومدح الكفار والمشركين وموالاتهم. قال شيخ الإسلام 
«يعادون خيار أولياء الله تعالى من بعد النبيين» من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم -ورضوا عنه-. 
ويوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشر-كين وأصناف الملحدين» 
كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم من الضالين)”". 


- ومن ذلك تكفير الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- والطعن في دينهم. 
واتبامهم بالنفاق والردة والزندقة» والثناء على أهل الزندقة والنفاق من أمثال 


4) 


)؟١‎ /١( منهاج السنة. ابن تيمية.‎ )١( 


في إسقاط دولة الخلافة العباسية-. 
5- وكذلك مناصرة المشر_كين على المؤمنين» ومعاونتهم في حربهم؛ مع ادعاء 
الإسلام» فإن ميلهم إلى الكفار ظاهرء وتربصهم بالمؤمنين مشهور. 

فإذا اختصم خصوان في ربهم من المؤمنين والكفارء واختلف الناس فيم| 
جاءت به الأنبياء» فمنهم من آمن» ومنهم من كفر -سواءً كان الإختلاف بقول 
أو عمل كالحروب التي بين المسلمين وأهل الكتاب والمشركين- تجدهم يعاونون 
المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القرآن. 

كما قد جرّبه الناس منهم غير مرة» في مثل إعانتهم للمشركين من الترك 
وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك, 
وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة.. 
وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير)”". 

وتأتي أحداث الواقع» وحروب الزمانء لتؤكد هذه الحقيقة» وتثبت هذه 


القاعدة» ويرى الناس بأعينهم فتتكرر المأساة» ويتآمرون على أهل السنة. 


/ا- ويدخل في ذلك خروجهم على حكام المسلمين» ووصفهم بالنفاق والردة. 
وتكفيرهمء وتدبير المؤامرة ل هم.ثم الدخول تحت حكم الكافرين» وتأييدهم. 
والثناء عليهم. 
8- رد مرويات الصحابة -رضي الله عنهم- وقبول روايات المجاهيل والمكذابين 
بل والملعونين على لسان الآئمة. 

الشيعة الإمامية لا يقبلون حديث النبي -كَهِ- إذا جاء من غير طريق آل 
البيت -عندهم-» وهم يحصرون أهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين - 


4) 


.)5١-9١ /١( منهاج السنة.‎ )١( 


رضي الله عنهم-» فإذا جاء من غير طريق هؤ لاء فإنه حديث مردود غير صحيح» 
فهم لا يقبلون روايات الصحابة» ولا يثقون بأحاديثهم» ويتهمونه بالكفر 
والكذب. 

ومع هذا الموقف المخزي من الأصحاب الكرام تجدهم يقبلون روايات 
مجهولة» ويستدلون بأناس ضعفاء» ويستشهدون بروايات المجسّمة وأصحاب 
العقافنة | لفدرفةوالوواة الذي تمتو ا عل (نناة الأكوةه فوووا وواياف عبار 
الأمة» وأصدقهاء وقبلوا روايات أهل الكذب والزندقة والنفاق» وأصحاب 
العقائد الفاسدة. 

بل قالوا بقبول روايات مزعومة تسب إلى المهدي -الذي لم يوجد أصلاً- 
يسمونها الرقاع» يزعمون أنها بخط المهدي”''» فيقبلونها ويحتجون بهاء ويجعلونها 
أعظم من نصوص السنة المنقولة بالأسانيد الثابتة. 


4- توثيق من زعم رؤية المهدي, وتعديله» وقبول أخباره. 

فإن من التناقض توثيق من اذَّعى رؤية المهدي المنتظر-الذي لم يوجد 
أصلاً- وادعى رؤيته» والالتقاء به» مع أن هذا من الكذب المبين فهم يعتبرون 
ذلك دلالة على كونه فوق العدالة» قال الممقاني: «تشرف برؤية الحجة - عجل الله 
خرجه وجعلنا من كل مكروه فداه- بعد غيبته» فنستشهد بذلك على كونه في 
مرتبة أعلى من مرتبة العدالة ضرورة)”". 

وفي المقابل يطعنون في الصحابة -رضي الله عنهم-, ولا يقبلون رواياتهم» 
ويرون صحبة الرسول -وَلْةِ- لا توثر في العدالة والتوثيق والتزكية. 


.771١ 7/١٠١ انظر أصول مذهب الشيعة الإمامية. ناصر القفاري‎ )١( 


00 تنقيح المقال. المحقاني. ا 


- ذم قاتل علي وتكفيره والثناء على قاتل عثمان. 

فإن عثمان وعلي -رضي الله عنهما- كلّ منهما قتل مظلوماًء ولكن الشيعة 
تذم قاتل علي وتعتبره كافر» مع أنه قاتل المخالفين له. وقتل كثيراً منهم. 

وفي المقابل يمدحون قاتل عثمان» ويثنون عليه» مع أنه أمسك عن القتالء 
ولم يقتل بسببه أحد من المسلمين» فالظلم في قتل عثمان أوضح. والجريمة أكبر» 
مع أن كليها قتل مظلوماً -رضي الله عنهما -. 
-١١‏ يردون فضائل الصحابة ويكذبون بهاء وينسبومما إلى علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه- فقد كذبوا بها ورد من فضائل الصحابة» ونسبوا ذلك إلى علي - 
رضي الله عنه-» فهو الصديق الأعظمء والفاروق الأكبر» وهو الذي جمع القرآن. 
وسدت الأبواب في المسجد إلا بابه» مع أن هذه فضائل ثابتة لغيره من الصحابة» 
خاصة بهم., وعلى رأسهم أبو بكر وعمر -رضي الله عنهه|-» وثبوت هذه 
الفضائل لهم لا يقدح بعلي -رضي الله عنه-» وإنما العجب من الإمامية الذي 
سلبوا الصحابة فضائلهم وادعوها لعلي -رضي الله عنه-. 


- الطعن في البخاري بعدم الرواية عن جعفر الصادق”". 

من الأمور التي يشنع بها الإمامية على الإمام البخاري - رحمه الله تعالى- 
وكتابه الصحيح عدم روايته عن الإمام الصادق ح رحمه الله تعالى- مع إمكانية 
ذلكء والسبب في ذلك -والله أعلم- شدة توقي الإمام البخاري وتشدده في 
رواية الحديث,. وكثرة الكذب على الإمام الصادق, وكثرة الضعفاء الذين يروون 
عنه من الشيعة» ىا ورد في كتب الشيعة قول الإمام «إنا أهل بيت صديقون. لا 


)١(‏ لعل أول من ذكر ذلك عبدالحسين شرف التي في المراجعات ثم تداوطا الإمامية فيهم| بعد. 


4) 


نخلوا من كذاب يكذب علينا)”"". فأساؤا إلى الإمام وعلمه وروايته للحديث. 
فهذا اعتراف بكثرة الكذب عليه وفي الرواية عنه. 

القن ف االلدو لاضن ا عاد ال لقا دق كمي 
وهذا يعتبر من مناقب الإمام البخاري». وكتب الإمامية توافقه. 

والإمامية مع طعنهم في الإمام البخاري في عدم روايته عن الصادق, تجد أعظم 
كتاب عندهم وهو ١‏ الكاني) لا توجد فيه رواية واحدة عن المهدي الإمام المعصوم, مع 
إمكانية لقائه» وسؤاله» والرواية عنه أو على الآقل الرواية عن سفرائه. 

فهذا ما يرد به على من طعن في الإمام البخاري» ويدحض هذه الشبهة. 
وكذلك يطعن في الكافي وحجيته» وصحة رواياته» بل ويطعن في وجود المهدي 


ع و 


أصلا. 


- تنقص الأنبياء وتفضيل الآئمة عليهم. 

الإمامة -عند الإمامية- أعظم المنازل» وأفضل المراتب» وأعلى من النبوة» 
لذلك جعلوا الرسل أقل منزلة من الأئمة» بل إنما بُعث الرسل بالإمامة وتبليغها 
للناسء ثم يذكرون ذنوب الرسلء» ولا يعتقدون ذلك في الأئمة. 

وقد اتهموا الرسول -كَلِةِ- بعدم بلاغ أمر الإمامة وآن الله عاتبه على ذلك. 
4- يطعنون في أبي هريرة -رضي الله عنه- ويتعاظمون روايته ل(0117/7) 
حديث مع كثرة أحاديث رواتهم. 

فيقولون أكثر أبو هريرة» وكيف يروي هذا العدد الكبير من الأحاديث عن 
الرسول -كَلِةِ- مع أنه لم يدرك من حياته -كَلِةِ- إلا ثلاث أو أربع سنوات» وهم 
مع ذلك يقبلون روايات جابر الجعفي الذي روى أكثر من مائتين ألف حديث 


4) 


عن الباقر والصادق (سبعين ألف عن الباقر» ومائة وأربعين ألف عن الصادق) 
مع شهادة الإمام الصادق عليه أنه ما دخل عليه ولا رآه عند والده الباقر إلا مرة 
واحدة”"» فكيف تقبل مثل روايات هذا الراوي مع هذه الكثرة» وعدم المجالسة 
واللقيا للإمامين الباقر والصادق. 


.17١-١78ص اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)‎ )١( 


4) 


06 التناقض في الأحاديث والروايات -عند الإمامية-». فلا تكاد تجد رواية إلا 
وتجد ما يناقضها. 

حتى اشتكى علماء الإمامية من التناقضء وحاولوا الإجابة عن هذه 
التناقضات. وكتاب الإستبصار محاولة في ذلكء لكنه لم يزد الإشكالات إلا 
تعقيداً» والتناقضات إلا استحقاقاً. 


-١1‏ ادعاؤهم السبق إلى علوم الإسلام ومساهمتهم فيهاء والبدء في تدوينهاء 
والفضل في وجودهاء مع أنهم لم يُعرفوا بعلم ولا إسهام في ذلك لا في السنة 
وعلومها ولا غير ذلك من العلوم» وقد سبق بيان تأخر علوم السنة عند الإمامية, 
فلم يعرفوها إلا متأخراء وكان المقصود منهاء دفع تعيير العامة» ولا أثر لذلك في 
كتب القوم ومروياتهم بل هذه القواعد والعلوم لو طبقت على كتب القوم 
وأحاديثهم لم يبق منها شيء فهم مع جهلهم. وعدم معرفتهم بهذا العلم. 
وتراهم مع ذلك يدّعون العلم والمعرفة والسبق إليه. 
١‏ - اتهام الإمام البخاري بالأخذ عن أهل الكتاب» وأخذه عن الإسرائليات» 
والتآثر باليهود. 

الأصل الذي يجب اتباعه نصوص القرآن الكريم» وأحاديث النبي -6- 
وبهما تحاكم ما عند الأمم السابقة وليس كل موافقة تدل على البطلان» فإنه «قد 
علم أن التوراة مملوءة بإثبات الصفات التي يسميها النفاة تجسيراًء ومع هذا فلم 
ينكر الرسول يَلِةِ وأصحابه على اليهود شيئاً من ذلكء ولا قالوا أنتم مجسمون”" 
ومع ذلك فإن الشيعة الإمامية إن| وافقوا اليهود على الباطل» فالإمامية يريدون أن 
يتخلصوا من هذه التهمة» ومحاولة نسبتها إلى أهل السنة» ومصنفاتهم» ومن ذلك 


)متها النسنة ابن تبمضة 0015/0 


4) 


صحيح البخاريء مع أن العلماء ذكروا تأثر الشيعة باليهود.. 

وقد اشتهر بين العلماء أن أصل الرفض إنما ابتدعه عبدالله بن سبا 
اليهودي. 

قال شيخ الإسلام: «وقد ذكر أهل العلم أن مبدأً الرفض إنم| كان من 
الزنديق عبدالله بن سبأء فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية» وطلب أن يفسد 
الإسلام كما فعل بولص النصر-اني - الذي كان يهودياً - في إفساد دين 
التضارف 7 

وقد أقر علماء الشيعة الإمامية بوجود عبدالله بن سبأء وأثره في معتقدات 
الشيعة» واتبام الخصوم لهم بأخذ بعض معتقداتهم عن اليهود. قال النوبختي: 
«عبدالله بن سبأ كان يهودياً فأسلم ووالى علياً - عليه السلام - وكان يقول - 
وهو على ببوديته في يوشع بن نون أنه وصي موسى - عليه السلام - فقال في 
إسلامه بعد وفاة النبي كك بمثل ذلك وهو أول من أشهر القول بفرض إمامة 
علي - عليه السلام - وأظهر البراءة من أعداءه» وكاشف مخالفيه. فمن هنا قال 
من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية”". 

فعبدالله بن سبأ هذا هو الذي أدخل بعض العقائد التي أصحبت فيم| بعد 
من أصول الشيعة الإمامية» مثل النص والوصية» والقول بالرجعة» وتكفير 
المخالفين لعل من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - والغلو في علي وذريته””. 

وكذلك مما يثبت تأثر الشيعة الإمامية وجود تشابه في كثير من العقائد 


.)5/17 /7/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
تنقيح المقال.‎ »)272١ اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) (ص‎ ».)3١ (؟) فرق الشيعة. النوبختي (ص‎ 


الممقاني (؟/ 185). 


() فرق الشيعة. النوبختي (ص 75). 


والأقوال؛» قال شيخ الإسلام «وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة)”". وقد نقل 
أهل العلم هذا التشابه وذكروه في كتبهه”''» ومن وجوه هذا التشابه: 

<١‏ القول نتشيية الخالق: 

١‏ - القول بعدم العلم (البداء). 

* - حصر الملك في شخص معين أو بيت معين. 

؛ - لا جهاد حتى يخرج المهدي المنتظر. بل لا يبعد القول بمشابهة مهدي 

الشيعة بدجال اليهود. 

5 - يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويقولون بتحريف الكتب المنزلة. 

5 - القول بالرجعة في آخر الزمان. 

/ - الوصية. 

8 - النفاق والتقية. 

4 - استحلال دماء المخالفين وأموالهم وأعراضهم. 

٠‏ -احتقار الناس وازدراؤهم. 


8 - التناقض في الموقف من الإمام البخاري: 

فإن المتتبع لكلام الإمامية في ذلك» وما كتبوا حوله فإنه لا يخرج بموقف 
واحد واضحء فهم ما بين مؤلّف يسقط الإمام البخاريء وكتابه الصحيح. ولا 
يرى فيه حديثاً صحيحاًء ويتهم البخاري بأنه رجل صاحب هوى. جمع كتابه 
لأرقناة السلاطيق فلا قيمة للكتاب» ولا ورن لولف قهذا إسقاط بالخملة. 


.)417/4 /78( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: منهاج السنة. ابن تيمية /١(‏ 77 -737), والفصل في الملل والأهواء والنحل. ابن حزمء 
ورسالة في الرد على الرافضة؛ محمد بن عبدالوهابء وممن اعتنى بجمع ذلك عبدالله الجميلٍ في كتابه 
(بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود) في مجلدين» ط مكتبة الغرباء» المدينة. 


4) 


ومنهم من يرى أن أصل الكتاب صحيح.ء ويطعن في بعض أحاديثه. 
ويرى أنها غير صحيحة ويضعفها من غير برهان؛ مع الإقرار بصحة أصل 
الكتاب» ولو على سبيل التقية . 

ومنهم من يرى أن أحاديث صحيح البخاري قد دلت على بعض عقائد 
الشيعة الإمامية» لذلك تجده يستشهد بأحاديث البخاري على هذه المعتقدات 
ويلزم أهل السنة بالإقرار بها. 

ومنهم من لم يكلف نفسه جهد عناء البحث» فأسقط مصنفات أهل السنة 
جميعاً - ومنها صحيح البخاريء ورد أحاديثهم» ورأى أن أحاديث الشيعة 
الإمامية كافية لهم» وأن الحق في مخالفة العامة. 

وهم - في الحقيقة - متفقون على إسقاط البخاري» وعدم صحة أحاديثه. 
وإنما يقولون ذلك لإلزام أهل السنة بها يقرون بصحته. فيقال لهم إذا استدليتم 
بالبخاري على أهل السنة» فاقبلوا استدلالهم به عليكم, أما أن تستدلوا به على 
أهل السنة» ولا تقبلون الاستدلال به عليكم؛ فهذا هو التناقض. لالكونه من 
كتب أهل السنة » بل لكونه جمع سنة النبي كَلةٍ وأحاديثه . 


المبحث الرابج 
نظرة الإمامية للأحدات وتفسيرهم للتاريخ 


ما يستدعي الوقوف والتأمل عند الإمامية نظرتهم للأحداثء وإثباتهاء 
وتحليلهاء وترتيب النتائج عليها. 

خاصة ما وقع بين الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - بعد وفاة الرسول 
كه من البيعة لأبي بكر - رضي الله عنه - أو الفتن التي حصلت بعد مقتل عثمان 
بن عفان - رضي الله عنه - وكذلك ما وقع في حياة المصطفى الكريم كلد وكثير 
من الأحاديث مرّج في الصحيحين, لا إشكال في صحته. وإن| الإشكال في نظرة 
الإمامية لهذه الأحداثء. وتفسيرهم لاء والقول بالمؤامرة» وافتراض العداوة بين 
الصحابة الكرام وآل البيت» ووصف ذلك المجتمع با ينزه عنه كرام الرجال» بل 
بها ينزهون عنه علماؤهم وآياتهم» واتهام أولئك الصحب بالرذائل» والنقائصء ما 
يدل على مرض في القلب, واعتلال في النفسء واختلال في الموازين. 

وهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة؛ وحسبي في هذا الملبحث 
الإشارة إلى الموضوع؛ وملامسة بعض جوانبه» وتبرئة الصحابة الكرام. 

وستكون الإشارة إلى حادثتين مهمتين وهما بيعة السقيفة» واتهبام عمر 
بكسر ضلع فاطمة - رضي الله عنها - والإشارة إلى بعض الرواة من الشيعة. 
ومصنفاتهم في التاريخ. 

وإليك الإشارة إلى ذلك: 


أولاً: أمثلة على الأحداث والوقائع: 

فإنالناظر في روايات الإمامية ليعجب من موقفهم من الأحداث. 
واختلاق الأخبار وتصديقهاء لأجل إثبات معتقداتهم. 

وافتراض العداوة بين الصحابة الكرام وآل البيت - رضي الله عنهم - 
وتصوير ذلك المجتمع الطاهرء بعالم تكثر فيه الدسائس والمؤامرات»؛ ويفشو فيه 
المكر والنفاق» وغالب أهله متهمون مرتدون إلا نفراً يسيراً» ثلاثة نفر مع علي - 
رضي الله عنه - مظلومين مضطهدينء وسرد الأساطير» والقصص الخرافية في 
ذلك أو الزيادة والتبديل لما حدث. 

زيمكن التمثيل لذلك يمثالين: 
١‏ - حادثة السقيفة: 

وهي من الأحداث التي حصلت للصحابة الكرام - رضي الله عنهم - 
بعد وفاة النبي يكوه وقد نتج عنها بيعة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
والحادثة في أصلها صحيحة وقد حاول الإمامية الزيادة على هذه القصة بم| يقدح 
بالموعارة: 

ومن ذلك ما ذكره الطبري في تاريخه عن أبي مخنف الشيعي: « اجتمعت 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محمد عليه الصلاة 
والسلام سعد بن عبادة» وأخرجوا سعداً وهو مريضء فلم| اجتمعوا تكلم فيهم 
بصوت ضعيف كان يُبلّْ القوم عنه ابن له أو بعض بني عمه؛ وكان مما قال - بعد 
أن ذكر سابقة الأنصار وجهادهم وأن لهم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام 
ليست لقبيلة من العربء وأن العرب دانت لرسول الله وَل بأسيافهم» وتوف الله 


رسوله وهو راض عنهمء قال: «استبدوا بهذا الأمر فإنه لكم دون الناس) . 


4) 


ثم إن القوم أجابوه بأجمعهم: أن قد وفقت في الرأي وأصبت في القول 
ولن نعد ما رأيت» ونوليك هذا الأمره ثم زاد الكلام بينهم؛ فقالوا فإن أبت 
مهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون وصحابة رسول الله الأولون ونحن 
عشيرته وأولياؤه فعلام تنازعوننا هذا الآمر بعده! 
الأمر أنذا فقا لسع زم عبادة عن هناها اول الوه 

وأتى عمر الخبر فأقبل إلى منزل النبي كَل فأرسل إلى أبي بكرء وأبو بكر في 
الدار» وعلي بن أبي طالب دائب في جهاز رسول الله يَكِيِهِ وبعد مجيئه تكلم أبو 
بكر ثم عمره ثم قام الحباب بن المنذر فتكلم» ومما قال: «يا معشرر الأنصار 
املكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه. فيذهبوا بنصيبكم من هذا 
الأمرء فإن أبوا عليكم ما سألتموه فأجلوهم من هذه البلاد... فأنتم والله أحق 
بهذا الأمر منهم... إلى أن قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجبء أما والله 
لئن شئتم لنعيدنها جذعة؛ فقال عمر: إذاً يقتلك الله» قال: بل إياك يقتل. 

وعن أبي تخنف قال عبدالله بن عبدال رحمن: فأقبل الناس من كل جانب 
يبايعون أبا بكر وكادوا يطئون سعد بن عبادة» فقال ناس من أصحاب سعد: 
اتقوا سعدا لا تطئوه. فقال عمر: اقتلوه قتله الله» ثم قام على رأسه فقال: لقد 
حصصت منى شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة. فقال أبو بكر: مهلا يا عمرء 
الرفق هاهنا أبلغ» فأعرض عنه عمر» وقال سعد: أما والله لو أن بي قوة ما أقوى 
على النهوض لسمعت منى في أقطارها وسككها زثيراً يمجحرك وأصحابك..) "2. 


.)577- 7148 /7( تاريخ الطبري‎ )١( 


4) 


ويظهر في هذه الرواية - من أبي مخنف الشيعي - الطعن في الصحابة» 
وتصويرهم بها يقدح في عدالتهم؛ ويجعل القضية صراعاً على السلطة» وتنافساً 
على الملك» وتناسي كل الفضائل والأخلاق» وإنكار سابقة غيرهم؛ وفضيلة 
إخوانهم. 

وهل يُعقل أن الأنصار ينسبون الفضل إليهم دون المهاجرين» ويعتبرون 
أنفسهم أفضل العرب؟ دون المهاجرين ورسول الله يَكِِةِ من قريش» وهم يعلمون 
تقديم المهاجرين عليهم في القرآن. 

ويصور ذلك ظلم الصحابة لآل البيت» والاستئثار بالأمور دونهم, وأنهم 
أصحاب المُصاب الوحيدين في ذلك؛ مع أن وفاة الرسول يلي مُصابٍ على 
الجميع . 

وكذلك إعادة نعرات الجاهلية» والتحامي بالقبائل» مع ما في الرواية من 
ألفاظ بذيئة» وعبارات نابية لا تخرج من الصحابة الكرام”". 
؟ - ابام الصحابة الكرام وعلى رأسهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
باقتحام بيت فاطمة» وكسر بابه» وضرب فاطمة - رضي الله عنها - وكسر 
ضلعهاء وإسقاط جنينهاء وإحراق بيتها؛ لعدم مبايعة علي لأبي بكر 
-رضي الله عنهما-. 

وهذه القصة المختلقة ما يتردد في كتب الشيعة الإمامية قدياً وحديثاً 
ويعتبر من الروايات المشهورة. التي توارثوا تصديقهاء والقول بهاء وتكرارها على 
مسامع عوام الشيعة. 


يقول أبو جعفر الطوسى: « والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة أن 


.)”37 - "١ انظر: نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية. سليمان العودة (ص‎ )١( 


4) 


عمر ضرب فاطمة - عليها السلام - على بطنها حتى أسقطت,. فسمي السقط 
ل ا 22 يا 

وهذه ليست قصة يقوها العلماء المتقدمين» بل هي مستمرة عند علمائهم 
المتأخرين يذكرونها في كتبهم» ويقطعون بصحتهاء ويقدحون في خيار الأمة 

يقول الخميني: « أما عمر: فإن أعماله أكثر من أن تحصى - خالف تعاليم 
لله والنبي » وأحرق باب بيت الرسول)”". 

ويقول الميلاني عن إجماعهم على هذه الحادثة: « الخبر الذي قطع به أئمتناء 
وأجمع عليه علماؤنا وطائفتنا»””". 

فهذه القصة ليست في الزمان الغابر» لا أثر لما في واقع الشيعة اليوم 
وحياتهم» بل هي حاضرة في أذهاهم» ومؤثرة في شعورهم ووجدانهم» ولترسيخ 
هذه القصة في نفوس الشيعة» وخاصة عوامهم, وما يترتب على ذلك من تأجيج 
نار العداوة على أصحاب النبي يله والحقد على أهل السنة.» خصص علماء 
الشيعة الإمامية يوم الثالث من جمادى الأولى من كل سنة لتخليد ذكرى استشهاد 
فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - فهذه القصة حاضرة في أذهان الشيعة. 
وشيوعها بين أفراد هذه الطائفة وأبنائها وعوامهم وعلمائهم أمر ثابت لا ينكر””. 

وقد استخدمت هذه القصة. لترسيخ عداوة الشيعة لخيار الأمة من 
الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - ولعداوة أهل السنة والجماعة كونهم ورثة 


لضن القفاء الطرت ا/5 10 
60 كفنت الكسران. القببني دن 017: 
(") مظلومية الزهراء. الميلاني (ص 55). 
() انظر: حتى لا تغيب شمس ال حقيقة. محمد العمراني الحسني (ص 7). 


ع 


الصحابة وأتباعهم. 

والشيعة الإمامية لا ييتمون بصحة ما يذكرون في الروايات التاريخية» ولا 
عن حال الرواة» وإنم| ينقلون ما يؤيد مذهبهم» ويشهد لمعتقدهم» ويطعن في 
المخالفين لهم. ولو بالكذب. وبدون إسناد. 

قال شيخ الإسلام: (وعمدتهم في المنقوللات على تواريخ منقطعة الإسناد. 
وكثير منها من وضع المعروفين بالكذبء بل والإلحاد. وعلماؤهم يعتمدون على 
نقل مثل أبي مخنف لوط بن يحيى» وهشام بن السائبء وأمثالهم| من المعروفين 
بالكذب عند أهل العلم)”". 

بل أحياناً يعتمدون على المجاهيل» وعلى أسماء لا مسمى لما في الواقع. 
وإنها ذكروها تأييداً لباطلهم؛ قال شيخ الإسلام - عن أبي مخنف وغيره -: (مع 
أن هؤلاء هم من أجلٌ من يعتمدون عليه في النقل» إذ كانوا يعتمدون على من هو 
في غاية الجهل والافتراء تمن لا يذكر في الكتب السابقة ولا يعرفه أهل العلم 
بالرجال)”". فرواياتهم مأخوذة عن كذاب متهم, أو مجهول. 


ثانياً: أمثلة على رواة التاريخ لديهم: 

فقد كان من أسباب انتشار رؤية الشيعة للأحداث وجود بعض الرواة 
الذين ذكروا ما يؤيد مذهبهم. ونقلوا وجهة نظرهم» ومن ذلك هذين المثالين: 
١‏ - أبو مخنف لوط بن يحيى: 

وهو من رواة الشيعة المشهورين» وقد كان له دور كبير في وضع بعض 
الروايات التي تؤيد مذهبه. 


.)0/2/١( منهاج السنة. ابن تيمية‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 


4) 


وقد فطن له العلماء وحذروا منه. 

قال الذهبي: «إخباري تالف لا 

وقالابن حبان: «رافضي يشتم الصحابة» ويروي الموضوعات عن 
الثقات)2. 

وقال ابن عدي: «حدّث بأخبار من تقدم من السلف الصالح, ولا يبعد 
منه أن يتناوهم» وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم. وإن| وضعته للاستغناء عن 
ذكر حديثه. فإني لا أعلم من الأحاديث المسندة ما أذكره. وإنم| له من الأخبار 
المكروه الذي لآ أمتجية ذكرم) 7 . 

وقدروى كثير نما حصل في حياة الصحابة خاصة السقيفة» وأحداث 
الخلافة الراشدة» والخلاف بين الصحابة» والدولة الأموية» وساق ذلك بنظرة 
الشيعة» وإن كان بالكذب والاختلاق. والزيادة والنقصان. وسبق الإشارة إلى 
روايته في السقيفة. 
؟ - هشام بن محمد بن السائب الكلبي: 

قال عنه العقيلي: «هشام بن محمد بن السائب الكلبي من يُحَدّث عنه! 
ادهو ماع ني وتنسي ا كلبدك أن أحدا عد عي 0 

وقال ابن حبان: «من أهل الكوفة يروي العجائب والأخبار التي لا 
أصول اء وكان غالياً في التشيع» أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى 
الإغراق في وصفها)” '. 
(1) ميزان الاعتدال. الذهبي (519/7). 
(؟) لسان الميزان. ابن حجر (7557/5). 
(") الكامل في ضعفاء الرجال. ابن عدي (5/ .)75١١١‏ 


(4) الضعفاء الكبير. العقيلي (5/ 999). 
(6) المجروحين من المحدثين والمتروكين (7/ .)4١‏ 


4) 


وقال الذهبى: (هشام لو 


وهو من زوئ كقيراً من الأحداث التاركبة: وساقها با يوافق عقيدته 
ومذهبه» ورواياته انتشر.ت حتى دخلت في كتب بعض أهل السنة» وفيها ما 


يطعن في الصحابة - رضي الله عنهم - ويؤيد نظرية المؤامرة لديهم. 


ثالثاً: أمثلة على مصنفات الإمامية التاريخية: 

وقد كتب الإمامية مصنفات كثيرة في التاريخ» والأحداث التي حصلت في 
زمن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - وسأكتفي بالإشارة السر.يعة إلى كتابين 
في ذلك: 
١‏ - مروج الذهب للمسعودي. 

فهذا الكتاب من المصنفات المشهورة في التاريخ» وهو يزخر بالمرويات 
الواهية» والأخبار المكذوبة» خاصة ما يتعلق بالصحابة الكرام - رضي الله عنهم 
- وتشيع المسعودي وانحرافه في الكتابة التاريخية غير خافٍ على العلماء. 

يقول ابن العربي: «الاحتراز من المفسرين والمؤرخين وأهل الأدب حيث 
نسبهم إلى الجهالة بحرمات الدين» أو هم على البدعة مصر.ين» ومن أشد شيء 
على الناس جاهل عاقلء أو مبتدع محتال... 

فأما المبتدع المحتال فالمسعوديء فإنه يأتي منه متاحمة الإلحاد فيما روى من 
ذلك,. وأما البدعة فلا شك فيها»”". 


وقال ابن تيمية: «وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله 
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ا 

وقال ابن حجر عن المسعودي: ١‏ وكتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزلياً) ". 

وكتاب المسعودي من مراجع التاريخ التي قد يطالعها القارئ ولا يعلم 
حقيقة حالهاء مع تقريره لمذهب الشيعة في رواياته 
؟ - اليعقوبي في تاريخه: 

فهو ١مؤرخ‏ شيعي )7 

وقد ذكر ما يدل على تشيعه. ويؤيد مذهبه؛ من تآمر الصحابة وخاصة 
الصديق والفارق على غصب الخلافة» وإيذاء فاطمة» واقتحام بيتهاء والانتقاص 
لعثان - رضي الله عنه - وباقي الصحابة» وتصوير تلك الأحداث بالتآمر 
والتنافس على الملك والمال ونحو ذلك. 

فهذه بعض الإشارات السريعة إلى الشيعة الإمامية وتشويههم للأحداثء 
ا في تسرب ذلك في كثير من كتب التاريخ. 
ويمكن أن : نستنتج ما يلي: 
١‏ - أن مجتمع الصحابة هو أفضل القرون» وهم خير الناس» وإنا استحقوا ذلك 
لإيانهم بالله تعالى وتصديقهم برسوله يلد وحملهم لهذا الدين» والتضحية في 
سبيل الله تعالى» وبذل الغالي والنفيس لنشر الدين» وكانوا كذلك أعظم الناس في 
سلامة قلوبهم: اد 0 ومحبتهم فيها بينهم كا قال تعالى: «إمحَمَدُ 
مَسُولُ مهو َه آَِدَآهعَلَالْكَُارِ ريثم 4 [الفتح: 14]. 


.)١77 منهاج السنة. ابن تيمية (؟5/‎ )١( 
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فهذا وصف الله لهمء وبيان حالهم من الرحمة والمحبة والنصر-ة» ومن 
أصدق من الله قيلاً؟ ومن أصدق من الله حديثاً؟ وليس كما تصورهم ككتب 
الشيعة من العداوة والمؤامرات والتقاطع. 
؟ - أن الكذب في رواة الشيعة ظاهر» وسواء في الأحاديث أو في الأخبار ولا 
شك أن كثيراً نمارُوي في كتب الإمامية من أحداث تطعن في الصحابة 
وتواريخهم تتهمهم بالنفاق والردة والكفرء أو القتلء أو الزنا أو غيرها من 
الرذائل» إنم| هو من الكذب الواضح. والبهتان لأصحاب النبي الكريم كَلِ. 
- أن القدح في هؤلاء الأصحاب الكرام إنما هو قدح في إمامهم» وقدوتهم. 
وقائدهم الرسول الأكرم وه حيث لم يثبت على دعوته» ويستفد من تعليمه إلا 
نزر يسيرء والأعم الغالب من أصحابه وزوجاته - فيما يزعمون - إنما هم 
منافقون لم يستفيدوا من دعوته. 
4 - ادعاء مظلومية أهل البيت من قبل الصحابة فمن بعدهم من أهل السنة. 
وتصويرهم بالمنافقين» والخونة الذين يُعادون هذا الدين وأصحابه الحقيقين من 
آل بيت النبوة - فيا يزعمون - ؛ يوجد من المفاصلة والمباينة والعداوة بين الشيعة 
الإمامية وأهل السنة ما يفرّق بين المسلمين» ويزرع العداوة والشقاق» ويسعر 
الحروب والفتن» وقد يُستخدم ذلك في الثارات لأهل البيت ممن ظلمهم. 
ه - أن هذه الأساطير وتلك القصص. وقود لاستمرار التشيع واستدرار 
الأموال» والمتاجرة بمظلومية آل البيت» وكسب الال والحاه! 
وإلافا معنى أن ينفخ في مثل هذه القضايا التي مضت عليها مئات السنين؟ 
- انتشار هذه الروايات سواء عن طريق الرواة» أو المصنفات» ووصوها إلى 
أهل السنة» ورب| النقل عنهاء من غير علم أو الطعن في خيار الصحابة بدون 


4) 


بصيرة» فلا بد من بيان حالهاء ومعرفة مذهبها. 

8- لا بد من فضح هذه الروايات» وكشف رواتبهاء وناقليهاء وتنقية التاريخ منهاء 
وعرض حياة الصحابة بصورتها الصحيحة التي تخبر عن ذلك الجيل العظيم 
الذي هو أفضل قرون البشرية. 


المسحث الخامس 
موقف الإمامية من العقل 


لقد خلق الله - تبارك وتعالى - العقلء وأنزل الشر.ع» فلا يخالف العقل 
الصريح النقل الصحيح.ء وقد قرر العلماء هذا الأصلء ودافعوا عن منهج أهل 
السنة وأصوهم. 

والشيعة الإمامية من أضل الناس في هذاء وقد ردوا بعض الأحاديث التي 
تثبت بعض المعتقدات زعراً أنها تخالف العقلء وهذا من أقوال المعتزلة وأصوطهم 
وما وافقهم الشيعة عليه» وفي هذا الملبحث محاولة لتسليط الضوء على بعض 
مخالفات الإمامية للعقل» وإشارة سريعة لأبرز الأمثلة على هذه المخالفة - وإلا 
فهذا الأمرء وبيانه يحتاج إلى استقصاء في ذلك, والتوسع في الأمثلة -. 

فالشيعة من أجهل الناس في المعقول والمنقول» وأكثرهم مخالفة للصواب. 
ومجانبة للسبيل» قال شيخ الإسلام عن الشيعة: «من أضل الناس عن سواء 
السبيل» فإن الأدلة إما نقلية أو عقلية» والقوم من أضل الناس في المنقول 
والمعقول, في المذاهب والتقرير)”". 

وجهلهم في المعقول واضح ومشهوره فهم من أجهل الناس في 
العقليات)20, 

ولما كانوا أهل جهل في ذلكء. صاروا إلى تقليد المعتزلة» ونقل أصولهم 
والاحتجاج بهاء وادعاء الدليل والبرهان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وعمدتهم في نفس الأمر على التقليد» وإن ظنوا إقامته بالبرهانيات» فتارة 
يتبعون المعتزلة والقدرية» وتارة يتبعون المجسمة والجبرية» وهم من أجهل هذه 
الطوائف بالنظرياتء لهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل 


(1) منهاج السنة. ابن تيمية .)8/١(‏ 
(9) عند السايق: 
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الطوائف الداخلين في الإسلام)”". 

فهم ليسوا من أهل النظر والعقل» ومعرفة الاستدلال وطرق الإثبات. 

قال شيخ الإسلام: «فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطرق 
النظر والمناظرة» ومعرفة الأدلة» وما يدخل فيها من المنع والمعارضة)”". 

وقد سبق أمثلة لذلك في مبحث التناقض. فإن كثيراً منها يخالف العقول» 
وإليك هذه الأمثلة المختصرة: 
جد الؤمائ و ليا سيف بنرا عرد تلقي المرن بلي 
ليس له ذرية» ومع ذلك إصرار على وجود هذا الإمام المزعوم؛ ونسج الأساطير 
والقصص حول ولادته» ونموه السريع» وتحديثه في أول ليلة ميلاده نمالم يحصل 
لأحد من آبائه . 
ثم اختفاؤه في سرداب بيت والده وغيبته» وخوفه بطش الظالمين مع قدراته 
الخارقة» ومعجزاته العظيمة. ومن طالع ما كتب عن المهدي”" عند الشيعة 
الإمامية من معجزات لا ينقضي عجبه؛ وكيف قبلت عقول هؤلاء مثل هذا 
الكلام. 

وكيف أنهم كانوا يتتظرون خروجه. ويوكلون من ينادي باسمه. ويناديه 
للخروجء وقد جهزوا الخيل لحمله””. 

وهم في هذه الأزمان ينتظرون خروجه ويسألونه تعجيل خروجه. 

ومن كان هذا حاله فهو غير موجود؛ ببل هولم يوجد أصلاًه وإمعاناً في 


(1) منهاج السنة. ابن تيمية /١1(‏ 9). 
(1) منهاج السنة. ابن تيمية (0/2/1). 


(5) منهاج السنة /١1(‏ 55 - 50). 


الكذبء والدجل على الأتباع يدعون رؤيته. واللقاء به» ويصدق الأتباع. 
ويزدادون تعظياً لآياتهم. 
١‏ - منهجهم في السنة» وفي قبول الأحاديث,. فإنهم ردوا أحاديث أهل الصدق 
والعدالة» وقبول أخبار من عرف لديهم بالكذب والدجل والزندقة» وسرقة 
الأموال والإساءة إلى الآئمة. 

وهم يتبرأون من التشبيه» ويثنون على أربابه» ويرون كفر الشاك في الإمام 
ويقبلون حديثه» ويرون فساد معتقد الرجل لا يضر في حديثه. 
*' - قوم بالبداء ما يخالف العقول السليمة» التي تؤمن بالله تعالى» وبكمال 
صفاته» وعظمته - سبحانه - وتنزيهه عن كل عيب ونقص. 
5 - القول بعصمة الآئمة بما يخالف العقول خاصة أن هذه العصمة من السهو 
والخطأ والنسيان في الصغر والبلوغ ممالم يثبت للأنبياء» فإن عصمة الأنبياء في 
التبليغ» ويقع منهم السهو والنسيان. 
4 - النياحة والمآتم وإقامة العزاء على موت الحسين - عليه السلام - الذي قتل 
قبل مئات السنين» وكانوا من أسباب قتله» فهذه الأعمال وقت قتل الحسين ليست 
جائزة» فكيف بعد هذه الآزمنة المتواصلة. 

وحماقات الشيعة وتخحالفتهم للعقول كثيرة» ذكر شيخ الإسلام طرفاً 
ي1. 


.)55 - 155 /١( منهاج السنة. ابن تيمية‎ )١( 
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المسحت السادس 
الامامية والأمانة العلمية 


من الشروط المهمة في قبول الكلام؛ والمؤثرة في مصداقية الأحكام اعتماده 

ومن أبرز جوانب المنهجية السليمة الآمانة العليمة» التي تسهم في الثقة 
بالكاتب» والاطمئنان إلى كتاباته» وتصديق أقواله. 

وقد اتسمت مؤلفات الإمامية حول الإمام البخاري بفقدان كثير من 
جوانب الأمانة العلمية» نما يشكك في هذه الطعون, وتلك الابامات» وقد 
حاولوا الصاق هذه التهم بالإمام البخاري, وكتابه الصحيح. 

وكشف جوانب هذا الضعف والخلل ما يرد على دعوى هؤلاءء ويسقط 

وإليك بعض جوانب فقدان الأمانة العلمية في كتابة الإمامية حول الإمام 
البخاري» وصحيحه: 
١‏ - الدافع في الطعن في كتب أهل السنة هو ال هوىء واتباع الظن» وإسقاط 
أحاديث أهل السنة» وليس المقصود طلب الحق والتجرد له؛ واتباعه إذا تبين» 
وإنما المقصود إثبات صحة مذهبهم الباطلء بالطعن في مذهب أهل السنة 
والاستشهاد با يوافق هواهم, ورد الأحاديث الأخرى. وليس هناك ضابط فيا 
يول أو باد 
5< الكليت: 

وشهرة الكذب عن الأمامية مما ذكره العلماء قديرأًء وأجمعوا على وصفهم 
بذلكء وأن الكذب فيهم ظاهرء ليس في طائفة مثله فيهم. 

الكذب على الرسول كَل ونسبة أحاديث لم يقلها إليه» أو الكذب على علي - 
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رضي الله عنه - ونسبة الأقوال إليه» والتأليف في ذلك”"» أو الكذب على باقي الأئمة. 

ولا شك أن من أعظم ما يجعل المرء يطمئن إلى قول» ويشق به صدق 
صاحبه. فإذا ثبت ضد ذلك بطلت الثقة به والاعتاد عليه. 

ومن مكائدهم أنهم ينسبون إلى علي - رضي الله عنه - من الروايات ما هو 
بريء منه» ويحرّفون ما ورد عنه» فمن ذلك (مبج البلاغة) الذي ألّفه الرضى أو 
أخفوة المر ته ”7 

فلا شك أن الكذب يسقط العدالة» ويؤثر في الأمانة العلمية 
- النقل عن مصادر أهل السنة» التي أوردت بعض الشبهات والرد عليهاء 
ولكنهم يقتصرون على الشبهة ولا يذكرون الجواب عليهاء ولا يشيرون إليه» بل 
ويوهمون بأنه لا يستقيم لها جواب» وقد عجز أهل السنة عن ذلكء مع أن الرد 
عليها سهل يسير لكنهم أخذوا الشبهة وتركوا الجواب عليها. 
5 - وأخطر من ذلك نقل كلام عن أحد أئمة أهل السنة ذكره في كتبه عن غيره 
لبرد عليه» فينسبون إليه ذلك القول الذي لم يقله. ويجعلونه من كلامه. ويستدلون 
بذلك على أصولهم» وموافقة أهل السنة لهم. 

وهذا كثير في نقولهم عن ابن قتيبة» فإنه ذكر كلام النظام والعلأف وغيرهم 
في الطعن بالأحاديث؛ وأجاب عليه؛ فمن التدليس نسبة ذلك الكلام إليه. 
والاستدلال به على الطعن في السنة» وفي صحابة الرسول فَل. 
- الرجوع إلى مصادر ليست أصاية ولا متخصصة في الحديث, وإلزام أهل 
السنة بها ورد فيها من أحاديثء والطعن عليهم با يورد من أحاديث موضوعة , 
ين أهل العلم حالاء والاستشهاد بهاء مثل كثير من كتب الأدب والقصص»ء فهم 


)١(‏ مثل نبج البلاغة الذي ينسبونه إلى علي رضي الله عنه. 
)١(‏ مختصر التحفة الاثني عشرية (ص 75). 
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ينقلون الأحاديث عن كتاب حياة الحيوان للدميري, ويلزمون به أهل السنة”". 
” - نسبة مصادر غير صحيحة إلى علماء أهل السنة» ومؤلفات لم تثبت صحتها 
إليهم» بل هي من وضع الشيعة الإمامية أنفسهمء والاستشهاد بهاء والطعن في 
أهل السنة من خلاحمها وتأييد مذهب الإمامية بذلك. 

فإن « من مكايدهم أنهم ينسبون بعض الكتب لكبار علاء السنة مشتملة 
على مطاعن في الصحابة» وبطلان مذهب أهل السنة» وذلك مثل كتاب 
(سر العالمين) فقد نسبوه إلى الإمام الغزاللى - عليه الر حمة - وشحنوه بالهذيان» 
وذكروا في خطبته عن لسان ذلك الإمام وصيته بكتمان هذا السر وحفظ هذه 
الآمانة» وما ذكر في هذا الكتاب فهو عقيدتي» وما ذكر في غيره فهو للمداهنة» فقد 
1 11 5 ؟ 
نافيني ذلك غل يعفن الفاصوية 7 
قرائن كثيرة تدل على أن هذا الكتاب ليس من تأليف ابن قتيبة”"» وإنما هو من 
الإمامة والسياسة قراءة فاحصة ترجح عندي أن مؤلفه رافضي- خبيث. أراد 
إدخال هذا الكتاب في كتب ابن قتيبة نظراً لكثرتهاء ولكونه معروفاً عند الناس 
بانتصاره لأهل الحديث)©). 

ثم ذكر شواهد هذا الترجيح وأسبابه» أذكر بعضها باختصار: 


.)١47 القول الصراح. شيخ الشريعة. الأصبهاني (ص‎ )١( 
.)777” مختصر التحفة الإثني عشرية (ص‎ )١( 
.)1١ - 88 انظر: عقيدة الإمام ابن قتيبة. علي بن نفيع العلياني (ص‎ )©( 


(:) عقيدة الإمام ابن قتيبة دص 6 


والطعن ني الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - باغتصاب حق آل البيت ١‏ الله الله 
يا معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته إلى 
دوركم وقعر بيوتكمء ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه. فوالله يا معشر 
المهاجرين لنحن أحق الناس به لأنا أهل البيت ونحن أحق بهذا الأمر منكم... 
والله إنه لفينا فلا تتبعوا الحوى فتضلوا عن سبيل الله )". 

وهذا كلام الشيعة» ورواياتهم» واستدلالهم. 
١‏ - سب الصحابة الكرام - رضي الله عنه - وخاصة خيارهم» فجعلوا ابن عمر 
- رضي الله عنهها - جباناً - وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - حسوداء 
*" - ويذكر المختار بن أبي عبيد الثقفي» ويصفه بأنه دعا إلى آل الرسول كله وهذا 
معتقد الشيعة فيه» وأما أهل السنة فيرونه كذاباً. 
5 - ل يذكر عبدالله بن سب ودوره في الفتنة» في حين أن كل من تكلم على تلك 
الفترة يذكر ابن سباً ودوره الخطير في الفتنة» مع أن ابن قتيبة نفسه ذكره في كتبه 
الأخرى. 
- قلة حديئه عن تاريخ الخلفاء الراشدين» وكثرة الكلام حول الفتنة التي 
حصلت بين الصحابة - رضي الله عنهم - وإيراد الروايات التي تطعن فيهم'". 
فثبت أن كتاب الإمامة والسياسة إنم)ا وضعه الشيعة الإمامية» ونسبوه إلى الإمام 


وغيرهم. 


ابن قتيبة. 
- نقل كلام بعض المتشيعين أو أصحاب البدع مع نسبتهم إلى أهل السنة 
)١(‏ الإمامة والسياسة (ص 4 .)٠١-‏ 


(") انظر عقيدة الإمام ابن قتيبة. علي بن نقيع العلياني (ص 4١‏ - 47)» وذكر أنه اطلع على نسخة خطية 
للكتاب ناسخها شيعيء ومالكها شيعي. 


4) 


والجاعة الذي يؤيد مذهب الشيعة» ويطعن في المخالفين لحم» وإيهام القارئ بأن 
هذا اعتراف من الخصوم, وتأييد للمذهب الحق بزعمهم. وهم إنما نقلوا عن 
أصحابهم ومعتنقي مذهبهم» يكيدون بذلك لأهل السنة» فإن من مكايدهم أنهم 
يذكرون أحد علاء المعتزلة أو الزيدية أو نحو ذلك ويقولون إنه من متعصبي أهل 
السنة» ثم ينقلون عنه ما يدل على بطلان مذهب أهل السنة. وتأييد مذهب 
الإمامية الإثني عشر.ية» ترويجاً لضلالههم؛ كالز شري - صاحب الكشاف - 
الذي كان معتزلياً تفضيلياً والخطيب الخوارزمي فإنه زيدي غالٍء وابن أبي 
الحديد - شارح نبج البلاغة - الذي هو من الغلاة على قول. ومن المعتزلة على 
قول آخرء وهشام الكلبي الذي هو من الغلاة» وكذلك المسعودي صاحب مروج 
الذهبء وأبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني» وغيرهم» وقصدوا بذلك 
إلزام أهل السنة بها لهم من أقوال”". 

وهذا يخالف الأمانة العلمية» فإن فيه تدليساً ونسبة أقوال إلى طائفة لم تقل 
بهاء ومعتقداً لم تعتقده. 

فهذه بعض الأمثلة السريعة التي تبين الإشكال عند الإمامية» في النقل. 
والنقد. والمصداقية فيه» وتوضح الخللء نما يدل على بطلان شبهاتهم وطعونهم في 
صحيح الإمام البخاري. 


.)77 مختصر التحفة الإثني عشرية (ص‎ )١( 


4) 


يها مها 


الخائمسة 
في ختام هذا البحث في موقف الإمامية من أحاديث العقيدة - صحيح 

البخاري أنموذجاً - أسجل هذه النتائج التوصيات: 

١‏ - وجوب طاعة النبي يِه واتباع سنته» وأن ذلك من لوازم الإيمان بالرسول 

١‏ - أن الله قد حفظ سنة النبي تكد وهيأ لها من قام ببذه المهمة العظيمة» وبذل 
الجهد في طلبها وتحصيلهاء ثم العناية بها وحفظهاء وجمعها في المصنفات» 
وكتابتها في المدونات. 

“” - أن السنة النبوية قد تعرضت لكثير من حملات الطعن والتشكيك وإنكار 
الحجية» ونشر الشبهات حوطاء ومحاولة إلغائها. من خلال الطعن في حملتها 
ورواتها مثل أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره» أو الطعن في علوم السنة» 
وأخيراً الطعن في أصح دواوينهاء وأعظم أسفارهاء صحيح الإمام 
البخاري. 

5 - علو منزلة الإمام البخاري في السنة» وفضل كتابه الصحيح وتلقي الآمة له 
بالقبول» لذلك فالطعن فيه طعن في الآمة جمعاءء. وفي منهجها في السنة» 
وحفظ الحديث. 

ه - تعرض صحيح البخاري لهجمة من الإمامية من خلال الطعن في منهجه. 
وأحاديثه» ومعتقده» وكثرة التآليف في ذلك. والمتوقع استمرارذلك وتزايده. 

5 - رد الإمامية لمرويات الصحابة - رضي الله عنهم - إلا علي - رضي الله عنه - 
وبنيه» بناء على تكفير الصحابة» وعدم الثقة بمروياتهم. 


4) 


/ - مع ردهم لمرويات الصحابة الكرام» والثقات من الرواة» لمخالفتهم في 
المذقب» تتدروزاف: الكذانية ليون هالتددة تمدو فيل لننان الأنية 
لذلك لا يستغرب هذا الكم الكبير من الروايات المكذوبة» والتي تخالف 
دين الإسلام. 

8 - الإمامية لا يعترفون بكتب أهل السنة» وأصوهم في الحديث. ولا قيمة لها 
عندهمء فلا يؤمنون ماكو لا تقياد فون بعدوويا قينا ولأ سعد لونيينا إلا 
للاحتجاج على أهل السنة» وإلزامهم ب! في مصنفاتهم. 

4 - استقل الإمامية بمصنفات خاصة في السنة النبوية» وجمع أحاديثهاء فخالفوا 
أصول أهل الإسلام, وفارقوا جماعتهم» وزادوا ضلالاً. 

٠‏ - هذه المصنفات - عند الإمامية - مليئة بالكذب والوضع. والرواية عن 
المجهولين» وغيرهم, فأحاديثهم إما مأخوذة عن أهل السنة ركبوا عليها 
أسانيدهم, أو أحاديث مكذوبة» تضمنت عقائد باطلة خالفت أصول 
الإسلام. 

١‏ - ضعف الإمامية في علم الحديث» وجهلهم بأصوله وقواعده. وإنما تكلموا 
به من باب مشابهة أهل السنة» ولكثرة التناقض في كتبهم وأحاديثهم. 

١‏ -المنهج الحق في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له 
الرسول يَكِدِهِ وأهل السنة يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات من غير تمثيل» 
وينزهون الله تعالى من غير تعطيل. 

١‏ - أما الشيعة الإمامية فإنهم معطلة نفاة» بعد أن كان أوائلهم مشبهة مجسّمة 
فهم بين ضلالتين» ل تُعرف لهم مقالة متوسطة» وقد طعنوا في أحاديث 


صحيح البخاري التي تثبت الصفات» وردوها واعتبروا ذلك من أسباب 


4) 


ضعف الصحيح. مع أنه إن| ذكر أقوال الرسول كَل في ذلك. 

4 - الشيعة الإمامية مع نفيهم لصفات الكمال عن رب العالمين» ورد النصوص 
الصحيحة:؛ فقد وصفوا الله بالنقاقتص. حيث نسبوا له «البداء» وعدم العلم 
- تعالى لله عن ذلك علواً كبيراً -. 

6 - الشيعة الإمامية المتأخرون تابعوا المعتزلة» وتأثروا هم» لذلك تجدهم ينفون 
الصفات» ويعطلون الباري» وينكرون رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة. 

5 - النبي يَكةٍ هو أعلم الخلق بربه - تعالى - وبأنبيائه» وما كان في حياتهم من 
أحداثء. وأخباره في هذا صدقء فالواجب تصديقهاء والإقرار بهاء وعدم 
ردهاء والطعن فيها بالشبهات. 

- الإمامية فضلوا الآئمة على الأنبياء والرسل» وجعلوا مقامهم أعلى من مقام 
النبوة» بل قالوا إن| بعث الأنبياء بولاية الأئمة» ولأجل إقرارهم بها علت 

- أهل السنة يوالون أهل البيت ويحبونهم» ويعظمونهم. ولا يتجاوزون فيهم 
ما أراد الله ورسوله يَللةِ. 

4 - الإمامية غلوا في الأئمة» ووصفوهم بصفات فوق صفات البشر.ية» فقالوا 
بعصمتهم» وعلمهم الغيب» وقدرتهم على النفع والضر » والتصر_ف في 
الكون» لذلك توجهوا لهم بالدعاء وتقديم الطاعات» وأعظمها طاعات 
القلوب من الخنوف والرجاء والمحبة والتعظيم. 

٠‏ - أهل السنة يعرفون لأصحاب محمد وَكِةِ قدرهم؛ ومنزلتهم؛ ويحبونهم. 
ويقبلون رواياتهم» ويرونهم عدولا جميعاً. 

١‏ -الإمامية يكمّرون خيار الأمة» ويطعنون في دينهم» ويتبرأون منهم ولا 


4) 


يقبلون روايتهم. 

١‏ - تعريف السنة عند الشيعة الإمامية يختلف عن تعريف السنة عند أهل 
السنة» فإن السنة عندهم تشمل سنة النبي يَكِةٍ والآئمة المعصومين. 

3 - الشيعة الإمامية يدعون أن مذهبهم موافق للعقل» وبعرض أصوهم على 
العقل الصحيح يبطل كثير منهاء فلا عقل صريح ولا نقل صحيح. 

5 - حرص الإمامية على نشر شبهاتهم حول صحيح البخاريء والشبهة إذا 
انتشرت تحتاج إلى جواب وإن كانت ضعيفة. 

6 - شبهات الإمامية حول أحاديث العقيدة في صحيح البخاري إنما هي لطعن 
في منهج أهل السنة والجماعة» ومع ذلك فهي لا تسقط صحة كتاب 
البخاري ولا أحاديث أهل السنة» وهي تفتقد لكثير من المصداقية والأمانة 
الغلمية: 

التوصيات: 

5 - أن البحث إن) خدم أحاديث صحيح البخاري المتعلقة بمسائل العقيدة 

وبقيت شبهات تتعلق بالمسائل الفقهية» أو الصنعة الحديثية» والدفاع عن رجال 

الصحيح وشيوخه وأسانيده» أو ما يتعلق بالتفسير. 

1 - هناك هجمة عامة على صحيح البخاري تحتاج إلى تصديء وبيان الحق» 
والدفاع عن الصحيح., وإبراز جوانب التجني عليه» وهذه الشبهات من 
أصحاب توجهات عقلانية» وآراء» ودعاوى لإسقاط السنة النبوية. 

8 - بيان تبافت منهج الإمامية في السنة النبوية وعلومها من خلال دراسة 
منهجية مستفيضة» وضعفهم في هذا الباب» فكيف يتطاولون على منهج 
أهل السنة» ويمكن دراسة أهم كتبهم «الكاني» في ذلك. 


4) 


4- هناك دور خطير للمذهب الشيعي الإمامي» في حرب أهل الإسلام, 
والتعاون مع أعداء الملة على اختلاف مشاربهم. هذا الدور يحتاج إلى تجلية 
وإيضاح وكشفء من خلال دراسات متخصصة تنطلق من الأحداث الماضية. 
والتاريخ الغابر» لرسم توقعات المستقبل» وأخطار القادم» واستشر.اف مواقف 
الإمامية. 

١‏ - من الجوانب التي تحتاج إلى عناية كشف روايات الشيعة التاريخية» وأثر هذه 
الروايات في الطعن في الصحابة الكرام» وتاريخ الآمة المسلمة» مع إبراز النفسية 
الشيعية» وأثرها في رسم الأحداث, والكذب فيهاء وافتراض العداوة بين الرعيل 
الآول. 


الفهسار س 


١‏ -فهرس الآيات القرانية. 
١‏ - فهرس الأحاديث النبوية. 
*' - فهرس الأعلام. 

؛ - فهرس المصادر والمراجع. 
ه - فهرس الموضوعات. 
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أن َقُولَ نَفْسٌ بَنَحَسْرَقَ عل مَا فرطت فى جني أله 7 5 
7< سا ا اب لاس م مج مه 


9 وما دروأ أ لَه حَقَّ هَدَرِهءِ والارس يع فسينة: يوم ألم 


وَاَلسَّموت مَطويت 8 سمِيِيْهِ سمينزه- 0 


10 


// 


23 


5١ 


م 
14 


وا ب 


الا 


61 


/ا1 


53374 


١: 


5374 


7: 


١ 4 


1/0: 


:3 سُبحَنَ وَيْكَ رب الْعِزَّوَ عم 
سرح و ل سه سس سم 
وَلَلْمِد به رب الْعلميت 


201 2 20 
ليس سلا - شُولء وهو 


ته آذ مه 
2 معلا ل 


ل أله عن الْمَوّمِيت إذ يبايعوكك ححتَ حت السّجِرَةَ فلم مَافى 


م كار 2 عي علوم وأثد 


سورة الشورى 
عالبصير * 

سورة الزخرف 
42 


1 


سورة محمد 


لي ءَامنْوَأ أيليعوا أله ولوأ الول ولا موا أعملكر 44. 


سورة الفتح 


دح سم صابوه سا 2100 


وَأَتمَهمَ فَتَحَا هربا 6*. 


- ا يي ل 0 لاس الإ - ل 
57 أرسل رسوله, بالهدى ودين الْحَقّ ليظهره: عل الزين كله 


4 


ا 


1 مر سوه > ماساور 


رسول الله وألذين معة: أَشِدَّ 


+3 وإن تطِيعوأ أله ورسوله لا يلتك و 


دَآه عَلَالْكُفَارِ قا يم 4 


سورة الحجرات 
من أَعَملِك َيًا *. 


4) 


2,76 


04 


77 


لما 


>31 


١37 


١68١ 


8 


١115 


7”: 


ا 


ََّ 11 آآ|#- 
0 وَأَصَير لكر ريك 


سورة النجم 


الج دا هو (0) مَاصَلَّ صَايبَوَمَاعَوئ (8) وَمَابنِقُ ع ناموي 


ذهو إلا فى 4. 
وَمَاينولقُ عن وق () إن هو إِلَاوى يوك 44. 
سورة القمر 


سورة الرحمن 


044 رهظ 


ع حك له 2 رموه لاه 
8 هل من ليها دان (0) وبق وَجَه رَيْكَ ذو لكل والإكراو 4 . 


سورة الحديد 


الى مس من قن ل القت وليك أعطم كمه ون 


لذن أنقة ف 1 أَيَلا وَعَدَ أده لي . 


لايم تر الْمؤْمنِنَ ولْمُؤْمِتِ يعن نودهم بين دم ويأسدجر ...... صرب 
تم سور هاسنن لَمَهُ وهر من مب لْعَدَابُ 6. 


سورة ا حشر 


وما ءاد م لول فَحْدُوه مكُح نه فأنكهوأ 2. 


4) 


١ 


اليل 


10 


١85 


١ع»:‎ 


51١١ 


57١ 


7”: 


4 وه 


وو دلت وج وما - 0-8 سم > 8 0 
«إِلْفعَرة الْمُهَدرنَ الْبنَ جوأ من ددهم وَأْمواله يبون مضلا | "١١ | ٠١-4‏ 


هه 


نضح وَلوْكَانَ بم حَصَاصَةُ غ4 . ١1‏ 
سورة التحريم 


بوم لاخر ) يَأ مهمع هم بن تنك لد 5١١004‏ 
و 


للم 


َه 1 ع سس 529 


2 تملنهم يقوأ رسآ أَيّم نا ورََا وأغفِز أناِئكَ ع سكل شَىّْءِ 


5-1 


سورة نوح 
جرت لا در عل الْرضِ بن الكَيفربَ مادا 4 وم 


وو ءوسلا . .2ك مسي مسف -3 
:3 مجر يميف َاضِرة (059 11 انار 74 15 5 كآاو” 


1 | لل 


«اسْعْرفَكَ تلا تع (5) اسه مه 4 اس | اا 
4 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
تتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده 
أرسل ملك الموت إلى موسى - عليهم) السلام - فلم جاء صكّه 
فرجع إلى ربه 
أسلم سالمها الله» وغفار غفر الله لها 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» 
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
إن ابن هذا سيد» وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين 
إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. 
إن الخير لا يأتي إلا بالخير. 
إن الله لا يخفى عليكم, إن الله ليس بأعور. 
إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره. 
أن رسول الله بكِِ خرج إلى تبوك واستخلف علياً. 


إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. 


إتاموسى كات رجلا حييا سدراء لا تزع من جلذ وق #انشداء 


منةه. 

اس بي . و > 0 و برام عه 

أنا فرطكم على الحوضء وليرّفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني 
إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 


1/ 


11 


اد نكا 


505 


1 


1/ 


إنها أنا بشر مثلكم أنسى ى| تنسون. 
إني لا آكل نما تذبحون على أنصابكم» ولا آكل إلا تماذكر اسم الله 
عليه 


أول ما بدئ به رسول الله يَكِةٍ من الوحي الرؤيا الصاحة في النوم» 
بينا أنا ناكم فإذا زَمُرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» 
خلق الله آدم على صورته 

خلق الله الخلق فلم| فرغ منه» قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن, 
خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم 

سأخبركم عن صاحبيكم. مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم 

حتى كان رسول الله يَِةِ بخيل إليه أنه كان يفعل الثبىء وما فعله» 
ينواعت رشو الله لله يقول: يكون اثنا عدر أميرا. 

صلى بنا رسول الله يةْ إحدى صلاتي العشي قال فصلى بنا ركعتين 
ثم سلمء 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » فتمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور 


فاطمة بضعة منى» فمن أغضبها أغضبنى 


في أمتى إِثنا عشر منافقاً 


ااا للا١ا‏ 


1/19 


ردن 


9 


قال سليهان بن داود --عليههما| السلام - لأطوفن الليلة على مائة 
امرأة أو تسع وتسعونء كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله 
قولوا اللهم صل على محمد؛ وعلى آل محمد؛ كما صليت على آل 


إبراهيم إنك حميد مجيد» 


كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب باين أحدهما 


كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم 


لا تسبوا أحداً من أصحابيء فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما 


أدرك مد أحدهم ولا نصيفه 

لاانورث. ما تركنا صدقة. إن) يأكل آل محمد من هذا المال 

لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه؛ يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله. 

لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم 
الجنة» أو فقد غفرت لكم 

يردن عل ناسٌ من أُصَيْحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخْتَلَجُوا 
دوني 

من أحب أن يبسط له في رزقه وينساً له في أثره فليصل رحمه 

من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله 

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 


بيعم أو يميف ن؟ 


7: 


ار 0 01-4 


١ 1/ 


نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة» فأمر بجهازه فأخرج 
من تحتها 


يأ على الناس زمان يغزو فئام من الناس 


يد الله ملأى لا يغيضها شيء؛ سحاء الليل والنهار. 

يرحمه الله لقد أذكرني أن كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. يدخلان الجنة. 

يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة. 

ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر. 


فهرس الأعلام. 


العلم الصفحة 


ابن أبى الحديد ١‏ 


أبو الحذيل العلاف رسن 

أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي را 

أحمد أمين و 
الإمام الرضا اا م 
الإمام الكاظم 7١‏ 

المختار بن أَبِي عبيد الثقفي 6 
1111 
ل ل 
١4‏ 

١م‎ 

ار 

لق ايك 

خل الات الا ملاس لوث ؟ لق 
5 

١ 

ان ان 


١6٠١٠8055258 51/ 


العلم 


هشام بن الحكم 


هشام بن سال الجواليقي 


الصفحة 
ل ا لت الت م كك 0 لك امير 
كرت اورت رنكة نان 
١1١61‏ 
١11‏ 


"0425٠ 


قائمة المصادر 


أولاً: كتب أهل السنة : 


.١ 
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إبطال التأويلات لأخبار الصفات. أبو يعلى محمد بن الحسين الفراءء تحقيق: 
محمد الحمود النجدي» ط١ء 5٠١‏ ١ه‏ مكتبة دار الإمام الذهبي. 

ابن حجر العسقلاني» مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة. 
شاكر عبدالمنعم محمودء ط١»/511١ه‏ - 1991م مؤسسة الرسالة. 

أبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي كَل د. حارث بن سليان» ط 1 
هاه مبرة الآل والأصحاب. 

أبو هريرة راوية الإسلام وسيد الحفاظ الآثبات عبدالستار الشيخ. ط١ء‏ 
518 هددار القلم» دمشقء سوريا. 

أبو هريرة وأقلام الحاقدين. عبدال رحمن الزرعي» ط١ا‏ 505١ه‏ دار الأرقمء 
الكويت. 

أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله. د. علي أحمد السالوسء ط”. 5٠7‏ ١ه.‏ 
الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. الإمام بدر الدين الزركشي.. 
ط5» 5٠5‏ ١هه‏ المكتب الإسلامي» دمشقء سوريا. 

الأجوبة العراقية على الأسثلة اللاهورية. أبو الثناء شهاب الدين محمود عبدالله 
الألوسي» تحقيق: عبدالله بن شعيب البخاري» 57/2١‏ ١ه‏ دار ابن عفان - مصر. 
الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاريء ابن عبدالير» ط١»‏ 576 ١هء‏ 
وقف السلام الخيريء الرياضء المملكة العربية السعودية. 


. الاختلاف بين رواة البخاري عن الفربري وروايات عن إبراهيم بن معقل 


النسفى. الحافظ حمال الدين يوسف بن عبدالحادي الحنبلى المعروف بابن الميبرد. 
تحقيق: صلاح فتحي هلل» ط١اء‏ 1ه-19119١مءدار‏ الوطنء الرياض. 
أخطاء فتح الباري في العقيدة. يحيى المرزوقي» ط 5771 ١هء‏ مكتبة أسد السنة» 
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.١١ 


.7 


01 
.1 


القاهرة. مصر. 


. الآدلة الباهرة على نفى البغضاء بين الصحابة والعترة الطاهرة د. عمر عبدالله 


. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. للإمام شهاب الذي القسطلاني» ضبطه 


وصححه: محمد الخالدي» 1١‏ 515 ١هء‏ دار الكتب العلمية» لبنان. 


. أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق. سليمان بن صالح الخراشئي» 5717 ١هء‏ مبرة 


الآل والأصحابء ألكويت. 

. إسرار مع الإمام الثاني عشر.. ناجح عبدال رحمن أمين» 57721١‏ ١ه‏ مكتبة 
الدفيوان: 
أسطورة الخطبة الشقشقية. علاء الدين البصير» مركز التنوير» القاهرة» مصر. 


. أسطورة المذهب الجعفري. د. طه الدليمي» طلء /1٠7م.‏ 
. أسماء الله الحسنى. ابن القيم» تحقيق: يوسف علي بديوي وأيمن عبدالرازق 


الشواء 5194.5 ١هودار‏ الكلم الطيب» دمشق. بيروت. 


. أسماء الله الحسنى. تأليف: عبدالله بن صالح الغصنء, ط١15117»1هه‏ دار 


الوطن» الرياض. 


أسماء الله اطي تاليف أ.5 عار سلبان الأشسقن :5 افودار 


النفائس» عمان. 

الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة رضي الله عنهم. أحمد 
الإساعيلء مكتبة الرضوان». مصر. 

الأسماء والمصاهرات. تأليف: أبي معاذ السيد بن أحمد بن إبراهيم» ط؟ء 
5 نشر حبرة الآل والأصحاب. الكويت. 

الإساعيلية المعاصرة. محمد أحمد الجوير» ط”. 571 ١ه»ء‏ مكتبة الرشد. 
الإسماعيلية. تأليف: إحسان إلحي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهور - باكستان. 
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إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان. علي الصياح, ط١»‏ 576١اهء‏ 
ذا الحدض» الرياكى) الملكة العرية السغود ره 

الإصابة في بيان عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم. دغش شبيب 
العجميء ط 4717.7 ١هه‏ دار الإمام مالك» أبو ظبيء الإمارات. 

الإصابة في فضائل وحقوق الصحابة. عبدالله صالح القصيرء ط١ء‏ 575١ه.‏ 
أصول الإساعيلية. د. سليمان عبدالله السلومي» ط١.‏ 577 ١هه‏ دار الفيصلية - 
الرياض. 

الأصول العقدية للإمامية. د. صابر طعيمة» ط١»‏ 44 ١٠م,‏ مكتبة مدبولي. 
أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية. د. عائشة يوسف المناعي. ط١ء‏ 
157 ههوددار الثقافة - الدوحة. 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرر.ية. د. ناصر عبدالله علي القفاري. 
طى3ى 6١5١ه.‏ 

أصول منهج النقد عند أهل الحديث. عصام البشير»ء ط١»‏ ١٠4١ه.مؤسسة‏ 
الريان» بيروت»ء لبنان. 

أصول وعقائد الشيعة الإثنا عشرية. تأليف حافظ موسى عامر» 5171/2١‏ 1اهء 
مكتبة الإمام البخاري. 

إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين. العجلوني» تحقيق: فراس بن خليل مشعل 
وسفيان بن عايش. ط١ 571١‏ ١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين محمد الشنقيطي » ط١ء‏ 
157 هه دار إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. للإمام فخر الدين الرازيء تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغداديء الطبعة الأولى» 5117 ١هء‏ دار الكتاب العربي. 

أعلام التصحيح والاعتدال. تأليف: خالد محمد البديوي» ط١ء‏ 5717 ١اه.‏ 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. الإمام أبي سليمان حمد بن محمد 


4) 


الخطابي» تحقيق ودراسة: د. محمد سعد عبدال رحمن آل سعود. ط١ء‏ 09٠5١اه.‏ 
جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. 

4. أعلام المحدثين ومناهجهم في الرواية والآداب والدراية. أ.د. عزت عطية: أ.د. 
يحيى إسماعيل» ط١.‏ ١57١اه.‏ 

»١ط أغلو في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة. عبدالمحسن البدرء‎ . ٠ 
5ه مكتبة الرضوان» مصر.‎ 

١ل[‏ البيت وحقوقهم الشر-عية. صالح الدرويشء ط١577.1١هه‏ دار ابن 
الجوزيء الدمام» السعودية. 

؟. آل رسول الله يَكةِ وأولياءه. تأليف: محمد بن عبدال رمن بن محمد بن قاسم طذ١»‏ 
7 ههددار اليقين» المنصورة. 
ا" الإمام البخاري - فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء, نزار عبدالكريم 
الحمداني» مركز البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» 5١7‏ ١ه.‏ 
5. الإمام البخاري (إمام الحفاظ والمحدثين). تقي الدين المظاهري. ط» 
65 هودار القلم» دمشق». سوريا. 

5. الإمام البخاري أبو عبدالله محمد إساعيل الجعفي. كامل محمد عويضة؛ ط١ء‏ 
5 ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

5. الإمام البخاري وصحيحه الجامع. أحمد فريد, 5١7 1١‏ ١ه‏ دار العقيدة» 
القاهرة» مصر. 

5 . الإمام البخاري وصحيحه. عبدالغني عبد الخالق. ط١»‏ 504١ه‏ دار المنارة - 
جدة. 

الإمام جعفر الصادق. صالح الدرويش» ط57721١ه‏ دار ابن الجوزي» 
الدمام» السعودية. 

4. إمامة الشيعة دعوة باطنية لاستمرار النبوة. عبدالملك عبدال رحمن الشافعي. ط١ء‏ 
15 هه مكتبة الرضوان. البحيرة. 
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: إمامة الصديق رضي الله عنه. د. طه الدليمي» ط١»‏ 1١٠7م.‏ 


الإمامة عند الجعفرية في ضوء السنة. د. علي أحمد السالوس» ط١.‏ ١٠54١اهء‏ 
مكتبة ابن تيمية» الكويت. 

الإمامة عند الجعفرية والأدلة عليها من القرآن العظيم. د. علي أحمد السالوس» 
مكتبة ابن تيمية» الكويت. 

الإمامة والنص. تأليف: فيصل نورء ط١.‏ 5785 ١هه‏ دار العيدين. 

الأمة الوسظ. الشيد غدلاء الندين المدوس وط3 145اهودارهانعنان» 
الأردن. 

انتصار الحق. مناظرة علمية مع بعض الشيعة الإمامية» مجدي محمد علي محمد 
ط١518.1١ه.دار‏ طيبة» الرياضء السعودية. 

الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي. عبدالمحسن البدرء ط 7 
57 ١اهه‏ دار ابن عفان» الرياضء السعودية. 

الانحرافات العقدية والعلمية. تأليف علي بن بخيت الزهراني» 237 518 اه 
دار طيبة» مكة المكرمة. 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من المجازفة. العلامة الشيخ 
عبدال رحمن بن يحيى المعلمي اليماني. ط ؟. 5٠05‏ ١ه.‏ المكتب الإسلامي. 

الاهتمام بالسنن النبوية. عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم» ط" 5576 ١اهء‏ 
دار الصميعيء الرياض. 


. أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب. تأليف: أبو محمد الحسينى» 


طاء١51١اه.‏ 
أوجز خطاب في نسب عمر بن الخطاب ورد افتراءات الشيعة الإمامية حول 


نسبه هو وبعض الصحابة رضي الله عنهم. أبو معاذ السيد بن أحمد بن إبراهيم» 
طاء. 558 ١ه‏ - ٠١٠٠م‏ مكتبة الإمام البخاري. مصر. 


آيات الصفات والأسس التي تقوم عليها. تأليف: محمد الشنقيطي» ط١اء‏ 


0 


اه دار الإمام مالكء أبو ظبي. 

. الأيام الأخيرة من حياة الرسول كَلِةِ. تأليف: عادل حسن يوسف الحمدء 
دار اليقينء القاهرة. 

5. أية التطهير وعلاقتها بعصمة الآئمة. عبدالحادي الحسيني» 5477 ١ه‏ دار الإيمان» 
الإسكندرية» مصر. 

5. إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد. محمد 
بن المرتضى اليماني» ط 27 5017 ١هه‏ دار الكتب العلمية - لبنان. 

11 . الإيضاح الجلي في نقد مقولة (صححه الحاكم ووافقه الذهبي). د. خالد 
الدريسء. ط١ء.‏ 5705 ١هء‏ دار المحدث. الرياضء المملكة العربية السعودية. 

1 . البابية. تأليف: إحسان إلحي ظهيرء ط”. ١19١م‏ إدارة ترجمان السنة» لاهور - 
باكستان. 

. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. أحمد شاكر» ط”ء 
هاه مؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء لبنان. 

4. بحوث في السنة المطهرة. د. عبدالسميع الأنيس» ط١»‏ 577 ١هه‏ دار عمار» عمان 
- الأردن. 

08 البداية والنهاية. ابن كثير» تحقيق: عبدال رحمن اللاذقي ومحمد بيضونء 

طلاء 577 ١»ء‏ دار المعرفة - بيروت. 

ءه١‎ 5419 بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. عبدالله الجميل» ط”.‎ .١ 
مكتبة الغرباء» المديئة المنورة» السعودية.‎ 

؟/. براءة الصحابة من النفاق. منذر الأسعدء ط١»/511١هه‏ مكتبة العبيكان» 
الرياضء السعودية. 

“"/ا. البراءة من المشركين بين المعنى الشرعي والتأويل الشيعي الباطني. عبدالر حمن آل 
علي» دار أصداء المجتمع. 


5 البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان. عبدالله الناصرء ط١ء‏ 519١اهه‏ دار 
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التعية القاهر ة )تمص 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكي 
الحنبلي» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» الطبعة الآولى 575 ١هه‏ دار الكتب العلمية» 
بيروته. لبنان. 

البريلوية عقائد وتاريخ. تأليف: إحسان إلهي ظهير, ط١ء‏ ١ه‏ إدارة 
ترجمان السنة» لاهور - باكستان. 

بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم 
الآباشية: حينة عبد اللخاز التوسيورىئ» 312 231:56 المكمن الاسام 
بيان أحاديث أودعها البخاري في كتابه الصحيح وبيّن عللها الدارقطنيء تحقيق 
سعد الحميد.ط١.!57١هودار‏ الصميعى» الاسياض»: المملكة العربية 


. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 


جموعة من الباحثين» ط١.‏ 7اهه مجمع الملك فهد. المدينة النبوية. 


. البينات في الرد على أباطيل المراجعات. محمود الزعبى» ١‏ 5٠5١ه.‏ 
5 تاريخ البخاري. عادل عبدالشكور الزرقيء ط١ء‏ 577١هه.‏ دار طويقء 


الوياضة المعودية: 


. تاريخ الخلفاء الراشدين. د. محمد أبا الخيل» ط 2١‏ 571 ١ه.‏ 


. تأملات منهجية في تاريخ السنة وأصول الحديث. موسى الإبراهيم» ط١ء‏ 


5 ١ه‏ دار الثقافة» الدوحة. قطر. 

تأويل مشكل القرآن. عبدالله بن مسلم بن قتيبة » ط١»‏ 191 م, مكتبة دار 
التراث» القاهرة. مصر. 

تبديد الظلام وتنبيه النيام إلى خطر التشيع على المسلمين والإسلام. إبراهيم 
سليان الجبهان» ط5» 5١4‏ ١هه‏ دار السقيفة - القاهرة. 
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التبصير في الدين وتهييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين. للإمام أبي المظفر 
الإسفرايينى» تحقيق: كال يوسف الحوت. ط ١‏ اههعالم الكتب. 


. تحفة الأقوياء في تحقيق كتاب الضفعاء. البخاري. تحقيق حافظ زبير . 
. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة. محمد أمحزون. ط”. ١57١هه‏ دار طيبة - 


الرياض. 


. تسديد الإصابة فيها شجر بين الصحابة. ذياب سعد آل حمدان الغامدي» ط" 


5ةاه مكتبة لديو الطائف» السعودية. 


. التشيع عقيدة دينية أم عقدة نفسية؟ د. طة الدليمي» ط١ه»‏ /1١٠7م.‏ 
5 ماذا تعرف عن دين الشيعة؟ عثمان الخميس» ط١2: 57١‏ ١هء‏ مكتبة الرضوان» 


مر 
التشيع بين مفهوم الأئمة والتشيع الفارسي. تأليف: محمد البنداري. ط”. 
5هودار عمان. 
التصنيف في السنة وعلومها - من بداية المتتصف الثاني للقرن الرابع عشر 
المجري إلى نهاية الربع الأول من القرن الخامس عشر الهجري ١5١(‏ - 
0ه ). تأليف د. خلدون اللأحدبء. ط١‏ 15717هه, مؤسسة الريان - 
بيروت. 
التعريف بكتب الحديث والسنة. د. محمد بن محمد أبو شهبة» مكتبة العلم - 
القاهرة. 
تعريف بمذهب الشيعة الإمامية. محمد التركاني» ط”. ١571١اهه‏ دار عمار» 
عيا نه الوقن 
تغليق التعليق على صحيح البخاري. الحافظ ابن حجر العسقلاني» دراسة 
وتحقيق: سعيد القزقي» ط”» 57١‏ ١هه‏ المكتب الإسلامي» سوريا. 
تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك. عبدالله مراد السلفي» تقديم أحمد 
معبد»ء ط١‏ 51/8 ١هء‏ دار الفضيلة» الرياضء المملكة العربية السعودية. 


4) 


4. تفسير القرآن العظيم. للإمام ابن كثير» ١‏ 517١هه‏ دار المعرفة» بيروت» 
ينات 

٠‏ التمسك بالسنة في العقائد والأحكام. د. محمد ضياء ال رحمن الأعظميء ط1اء 
7 5١هه.‏ مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة. 

.١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي 
الشافعي» تحقيق: يهان بن سعد الدين المياديني» ط١» 5١5‏ ١هء‏ رمادي للنشر. 

7 التنكيل ب في تأنيب الكوثري من الأباطيل. العلامة الشيخ عبدال رحمن 
بن يحيى المعلمي اليماني. عناية : محمد ناصر الدين الألباني ط ١‏ 187١ه.‏ مكتبة 
المعارف - الرياض. 

ء١ط توثيق السنةفي القرن الثاني الحجري. د. رفعت عبدالمطلب»‎ 20.٠6 
هه مكتبة الخانجي, القاهرة» مصر.‎ 

2.64 التوحيد والشرك في ضوء القرآن الكريم. د. طه الدليمي» ط١ا‏ ٠١٠7م.‏ 

3 الفحاء المتعادل تين الآل والامتهاف :مركن الدراسات والحفوف) 1ه 
57 ١ه‏ ميرة الآل والأصحابء الكويت. 

7 . ثناء شيخ الإسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل 
البيت. سليمان الخراشي» 5 57 ١هه‏ شبكة الدفاع عن السنة. 

7 الثورة الإيرانية. تأليف محمد منظور نعاني» ترحمة : محمد البنداري» طاء 
ههودار عمار» عمان. 

. جامع البيان في تأويل القرآن. لابن جرير الطبري» 27 51/8 ١هه‏ دار الكتتب 
العلمية» بيروتء. لبنان. 

4 . جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنبلي. تحقيق: شعيب الآرناؤوط وإبيراهيم 
باجسء ط"”. 517١هه‏ دار الرسالة - بيروت. 

0٠٠‏ الجامع لأحكام القرآن. الإمام القرطبي» ط١ء‏ 517 ١هه‏ دار الكتب العلمية» 
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جزء فيه ترجمة البخاري. الإمام الذهبي ط١ء‏ 577١هه‏ مؤسسة الريان» 
بيروتء لبنان. 

جعفر السبحاني في الميزان -كذاب لمحرب لا محقق مقرب-. 
علاء الدين البصيرء مركز التنوير» مصر. 

الجمع بين الصحيحين. الصاغاني» اعتنى به أشرف عبدالمقصود. ط١ء‏ 
8ه مؤّسسة الكتب الثقافية» بيروت. لبنان. 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية. تأليف: د. محمد أحمد لوح ط١اء‏ 
5اهودار ابن عفان. 


. جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهله. أشرف بن عبدالمقصود. ط١ء‏ 


٠‏ هه مكتبة الإمام البخاري - مصر. 

جهود أب الثناء الألوسى في الرد على الرافضة. تأليف د. عبدالله البخاري» 
طاء 5 هودارابن عفان. 

جهود المعاصرين في خدمة السنة المشرفة. محمد أبو صعيليك» ط١. 5١5‏ ١اهء‏ 
دار القلمء دمشق» سوريا. 

حتى لا ننخدع. تأليف: عبدالله الموصليء مكتبة الإمام البخاري. 

الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. عبدالمحسن البدرء 
طاء 5 هه مكتبة الرضوان» مصر. 

الحجج الباهرة. لجلال الدين محمد بن أسعد الصديقي. تحقيق: د. عبدالله حاج 
على منيب» ط١»‏ ١٠5اهه‏ مكتبة الإمام البخاري. 


. الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات. محمد الأعظميء؛ ط١ء‏ 5475 ١هه‏ دار 


الإيان» الإسكندرية» مصر. 
حجية السنة ومصطلحات المحدثين وأعلامهم. عبدالمتعال الجبري» ط١ء‏ 
/ا٠5اهه‏ مكتبة وهبة» القاهرة» مصر. 
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حجية السنة. عبدالغنى عبدالخالق » ط”. 1 5١اهء‏ دار الوفاء» مصر. 
حجية خبر الواحد ني الأحكام والعقائد. محمد عويضة؛ ط١ء‏ ١47١هه‏ دار 
الفرقان» عمان» الأردن. 


. حديث الثقلين وفقهه. د. أحمد علي السالوس» ط١ء‏ 05٠5١هه‏ دار إصلاح» 
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. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي. تأليف: محمد أحمد الخطيبء» ط١ء‏ 


اههودار الكتب. 
حركة الغلو وأصوطا الفارسية. نظلة الجبوري» ط١ء‏ 09٠5١ه.‏ مكتبة ابن 


حقبة من التاريخ. تأليف: عثان بن محمد الخميس» ط”. 571 ١هه‏ مكتبة 
الإمام البخاري. 


حقيقة الخلاف بين أمير المؤمنين على - رضى الله عنه- وعائشة والزبير وطلحة 
- رضي الله عنهم- عام الجمل. د. محمد أبا الخيل» ط 571/01 ١اه.‏ 


. حقيقة الخنلاف. 3 517١هه‏ دار الندوة العالمية» المديئة المنورة. 


حقيقة الصحيفة السجادية. تأليف: د. ناصر القفاري» 2١‏ 577١هه‏ مكتبة 
الرضوان. 

حوار حول منهج المحدثين. عبدالله الرحيل» ط١»‏ 5154١هه‏ دار المسلمء 
الرياضء السعودية. 

حوار هادئ مع الدكتور القزويني. تأليف: أحمد بن سعد الغامدي. 

حوار هادئ مع صديقي الشيعي. عمر الشمريء دار عمار عمان» الأردن. 


. حياة البخاري. جمال الدين القاسميء اعتنى به محمد الأرناؤوط» ط »١‏ 


7 هه دار النفائس - بيروت. 


خطورة نقد الحديث. أحمد بن عمر بازمولء. دار الآثار» القاهرة» مصر. 
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الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية. السيد بحب 
الدين الخطيبء دار طيبة» الرياضء السعودية. 

خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عبدالحميد علي ناصر فقيهي» ط١‏ 2 
هه مكتبة الرشد - الرياض. 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. محمد علي البخاري. 
تحقيق: فهدبن سليان الفهيدء ط١ء‏ 575١هودار‏ أطلس الخضر_اء - 
الرياض. 


. الخمينى بين التطرف والاعتدال. عبدالله محمد الغريب. 
. الخمينى والوجه الآخر. د. زيد العيصء ط١.‏ 517 ١هه‏ دار اليقينء المنصورة. 
. الخمينى وتفضيل الآئمة على الأنبياء. محمد مال الله ط؛ع» 9٠5١اهء‏ 


مكتبة ابن تيمية. 

در السحابة في مناقبة القرابة والصحابة. للشوكاني» تحقيق نشأت كمال 
المصري. ط١2‏ 5477 ١هه‏ مكتبة صنعاء الأثرية - اليمن. 

الدر المنثور من تراث أهل البيت والصحابة. السيد علاء الدين» دار عمار» 
عمانء الأردن. 


. دراسات عن الفرق وتاريخ المسلمين - الخوارج والشيعة- » د. أحمد محمد 


جلي» 508.7 ١هه‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. محمد الأعظميء ط1١ء‏ 141اهه 
المكتب الإسلامي» دمشق» سوريا. 

دراسات في الحديث النبوي. د. محمد لقان الأعظمي الندوي, ط”ء 
575اهه مكتبة العبيكان - الرياض. 

دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية. د. عبدالقادر محمد عطا 
حولي» ١‏ 577١هء‏ أضواء السلف. 
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دفاع عن السنة النبوية الشريفة. د. عزية علي طه. ط ١‏ ٠15١هادار‏ القلمء 
الكويت. 


. دفاع عن السنة ورد شبهات المستشر.قين والكتاب المعاصرين. د. محمد بن 


محمد أبو شهبة» ط١»‏ ١١541١هه‏ دار الجيل - بيروت. 


. دفع الشبهات عن السنة والرسول كَل أ.د. عبدالمهدي عبدالقادر عبالهادي. 


707.7 5١هه‏ مكتبة الإييان - القاهرة. 

دفع الكذب المبين المفترى من الرافضة. عبدالقادر محمد عطا صونفيء طاء 
اهه مكتبة الغرباء الآثرية - المدينة المنورة. 

دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث. امتياز أحمد. ط١ء 5٠١‏ ١ه‏ دار الوفاءء 
القاهرة» مصر. 

ذب الإمام الشوكاني عن أصحاب النبي العدناني. تأليف: محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: أبي الحسن الرازحي, ط١»‏ 571 ١هه‏ مكتبة الرضوان. 


. الرافضة وتفضيل زيارة قبل الحسين على حج بيت الله الحرام. د. عبدالمنعم 


السامرائى» ط١» 5١‏ ١ه.‏ مكتبة ابن تيمية. 


. ربحت الصحابة ولم أخسر. آل البيت. أبو خليفة علي محمد القضيبي» ط؛» 


5 اه 
رجال صحيح البخاري» الكلاباذين . تحقيق: عبدالله اللوق 237 اه 
دار الباز» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية. 


. رحماء بينهم. صالح الدرويشء. ط١».‏ 577 ١هء‏ مكتبة الرضوان» مصر. 


الرد الشافي على نجاح العلائي في كتابه (صاحب الغار أبو بكر أم رجل آخر) 
علاء الدين البصير» مركز التنوير» القاهرة» مصر. 

الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبدالواحد واني. تأليف: إحسان إلهي 
ظهيرء ط7. 5٠“‏ ١ه‏ إدارة ترحمان السنة» لاهور - باكستان. 
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الرد على الجهمية. تأليف أبي سعيد الدارمي» ط 51507 ١ه‏ دار ابن الأثير» 
الكويت. 


. الرد على الجهمية. للإمام ابن منده» تحقق د. علي محمد الفقيهي» مكتبة الغرباء 


الأثرية» ط ””. عام 5١5‏ ١ه.‏ 

الرد على الرافضة. للإمام المقدسي, تحقق: د. أحمد حجازي السقاء ط؟, 
٠5ههودار‏ الجيل» بيروت. 

رد مفتريات الشيعة الإمامية الإثنى عشرية على الخلفاء الراشدين الثلاثة رضى 
الله عنهم. عبدالله العلي» ط١. 5١10‏ ١ه»‏ مكتبة الوحدة. 


الردة والحرية الدينية. د. أكرم رضاء 21١‏ 577 ١هه‏ دار الوفاء» مصر. 


. رسالة السجزي إلى أهل زبيد. تأليف أبي النصر. السجزيء تحقق: د. محمد 


باعبدالله. الجامعة الإسلامية 577 ١هه‏ المدينة المنورة. 
الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين. تأليف: الإمام 
يحيى بن حمزة الحسيني» ط 27 577 ١هه‏ مكتبة صنعاء الأثرية - اليمن. 


. رسالة في الرد على الرافضة. تأليف الشيخ: محمد عبدالوهاب, تحقيق: د. ناصر 


بن سعد الرشيدء دار طيبة. 

الرسالة. للإمام الشافعي» تحقيق: عبداللطيف الهميم وماهر ياسين الفحل؛ 
91 تهوواز الكون القلمية برو لحان 

رفع عبارة الصلاة خير من النوم في آذان الفجر ثابت لأهل السنة لازم حك 
للشبعة»علاء الدين البصيرء مركز التنوير» القاهرةمصر. 

رفقاً أهل السنة بأهل السنة. عبدالمحسن حمد العباد البدر» ط١ء‏ 5 847١هه‏ دار 
المغني. 


رواة الأخبار من الآئمة الأطهار. محمد الصادق» 571/2١‏ ١ه.‏ 
الروايات التفسيرية في فتح الباريء جمعاً ودراسة. د. عبدالمجيد الشيخ 
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عبدالباري» ١٠0 - ه١575 2١‏ ٠٠م‏ وقف السلام الخيريء. الرياض. 
روايات المدلسين في صحيح البخاري. عواد الخلف,. ط١ء‏ 577اه دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان. 

روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام البخاري. - دراسة وتحليل- » محمد 
عبدالكريم عبيد» ١‏ 75اهودار إمام الدعوة» الورياض: 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم كَل محمد بن إبراهيم الوزير» 
تحقيق: علي بن محمد العمران» ط١» 54١9‏ ١هه‏ دار عالم الفوائد - مكة المكرمة. 
الروض الناضر في سيرة الإمام أبي جعفر الباقر. بدر باقر» 25 47/8١اهء‏ 
مبرة الآل والأصحاب. 

طبعة ولا سنة النشر)» دار عالم الكتب - الرياض. 

زواج المتعة. تأليف: عثمان محمد الخميس» 2١‏ 57/8 ١هء‏ مكتبة الرضوان. 
سبيل الجحنة بالتمسك بالقرآن والسنة. أحمد البغلى» مكتبة نار السبيل» القاهرة» 
سعادة الدارين في شرح حديث الثقلين. أحمد الدهلوي. 21١‏ 57/8١اهه‏ دار 
الصفوة. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر الدين 
الألباني» 51١65‏ ١ه‏ - 145١م,‏ مكتبة المعارفء الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة وآثرها السبي.ء في الأمة. محمد ناصر 
الدين الألباني» ط 3١‏ ١547١ه‏ - ١٠٠١م‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

65 ههددار القلمء الكويت. 

السنة المطهرة والتحديات. د. نور الدين عترء ط١.‏ 519١هه‏ دار المكتبى - 
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السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام. مناقشتها والرد عليهاء عاد السيد 
الشربيني» ط١‏ 577 ١هه‏ دار اليقين - القاهرة. 

السنة النبوية وحجية تدوينها. محمد صالح الفرمبي» ط١»‏ 577 ١هء‏ مؤسسة 
الرياق.ك سيروتت. 

السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها. د. مكي الشاميء ط١ء‏ ١57١هه‏ دار 
عمار» عمان - الأردن. 

السنة قبل التدوين. محمد الخطيب» ط"» 5148 ١هه‏ دار الفكرء بيروت. لبنان. 
السنة والشيعة جذور الفتنة. محمود ا حربي» ط١.‏ إبداع للنشر والتوزيع. 

السنة ومكانتها في التشر_يع. مصطفى السباعيء ط 5 05٠5١هه‏ المكتتب 
الإسلامي - بيروت. 

السياط اللاذعات في الرد على صاحب المراجعات . تأليف: عبدالله بن عبشان 
الغامديء دار الإيهان» الإسكندرية. 

سير أعلام النبلاء. الذهبي» أشرف على التحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط١١2‏ 
اهودار الرسالة» بيروت. 

سيرة الإمام البخاري. عبدالسلام المباركفوري. نقله إلى العربية: عبدالعليم 
البستوي» ط١»‏ 577 ١هء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

شرح صحيح البخاري. لابن بطالء أبي الحسن علي بن خلف. ضبط نصه أبو 
تيم ياسر إبراهيم» ط ”ا ١576‏ هه مكتبة الرشدء الرياضء ألسعودية. 

شبهات شبعية والردعليها: تأليك: غعتان عمد الخمسس :470 اه 
مكتبة رضوان. 

شذى الياسمين في فضائل أمهات المؤمنين. مركز الدراسات والبحوث, طأ؟. 
507 ١ه‏ ميرة الآل والأصحابء الكويت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. اللالكائي» تحقيق أحمد سعد 
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الغامدي. طهم.8/١اةاه‏ دار طيبة» الوياضن: 


الشعوبية والزندقة وأثرهما في ظهور العقائد والفرق المنحرفة. محمد الخطيب» 
طاء 5١51١هء‏ مكتبة الأقصىء عمانء الأردن. 


. شم العوارض في ذم الروافض. تصنيف: علي القاري, تحقيق :مجيد خلف. 


طكقك 065ه. مركز الفرقان, القاهرة» مصر. 


. شهادة الخميني في أصحاب رسول الله وَل محمد إبراهيم شقرة. 


الشيخ إحسان إلهي ظهير. تأليف: د. علي بن موسى الزهراني» ط١.‏ 570١هء‏ 
دار المسلم. 

الشيعة في التصور الإسلامي. تأليف: علي عمر فريج. ط١ء‏ 05٠54١ه‏ دار 
عذا نه الا رين 


الشيعة معتقدا ومذها: ا عنائ اطحبينة: 4515 اه المكقة القافة) 


. الشيعة والتشيع. تأليف: إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهور - 


اكسكان: 
١ه‏ - ٠١٠٠م‏ مكتبة الإمام البخاري» مصر. 


. الشيعة والخمس. د. حافظ موسى» 57/1 ١ه‏ مكتبة الإمام البخاري» مصر. 
5 الشيعة والسنة بين التاريخ والسياسة, د. محمد عبدالعظيم» ط١»‏ 81 ٠‏ ٠"مءدار‏ 


مصر المحروسة. 

الشيعة والسنة. تأليف: إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهور - 
باكستان. 551 اه. 

الشيعة والقرآن. تأليف: إحسان إلهي ظهيرء ط ١١‏ 417١ه‏ إدارة ترجمان 
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الية الاهو ز > ا كستان: 

الشيعة والكتاب والسنة. د. حافظ موسىء مكتبة الإمام البخاري» مصر. 
الشيعة وإمامة علي. د. عامر النجار دار المنار» ١ 5 ١5‏ ه. 

الشيعة وأهل البيت. إحسان إلهي ظهير. إدارة ترجمان السنة باكستان. 

الشيعة وتحريف القرآن. محمد مال الله . ط”. ٠4‏ 5١ه.‏ مكتبة ابن تيمية. 
الشيعة. المهدي. الدروز. تاريخ ووثائق. د. عبدالمنعم النمره 237 50/8 ١ه.‏ 
صب العذاب على من سب الأصحاب. أبي المعالي محمود شكري الآلومي. 
تحقيق: عبدالله أبو شعيب البخاري المغربي. ط١ء‏ 575 ١هء‏ دار أضواء السلف 


- الرياض. 
صحابة النبي مَك تأليف مسيكه بنت عاصم القريوتية» 3١‏ /547١ه‏ دار 
المنهاج. 


صحابة رسول الله يَكِةِ في الكتاب والسنة. عيادة أيوب الكبيسى-» ط١»‏ 
5٠‏ ١هودار‏ القلم» دمشقء سوريا. 

الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي. د. السيد محمد نوح. ط١اء‏ 
5 اهددر الوفاء - مصر. 

صحبة رسول الله يَكةِ. صالح بن عبدالله الدرويشء» ط١1.‏ 577 ١ه‏ مكتبة 
الرضوان. القاهرة» مصر. 

الشيخ » توزيع جهاز الإرشاد والتوجيه با حرس الوطني. 

صحيح سئن ابن ماجه. محمد ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ /8411اهء 
مكتبة المعارف. 

صحيح سنن أبي داود. تحمد ناصر الدين الألباني» ط5: ١57١اهء‏ 
مكتبة المعارف. 
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,اصتتحيح اسيئق الترفذئ: محمد ناضر الذين الألبان 4775 اق 


مكتبة المعارف. 

مبحيح ستن السبائي. هيد تناضر الندين الآلبانء 41501 ١اهتةء‏ 
مكتبة المعارف. 

صحيح مسلم. ط0258 ١57١ه‏ دار السلام - الرياض» بإشراف صالح آل 
الشيخ » توزيع جهاز الإرشاد والتوجيه با حرس الوطني. 

ا ل ل ل لت يت ل ا د 
الحجاج. تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحاء ط1ا» 577١ه.‏ دار المعرفة» 
بيروته لبنان. 

الصراع بين الإسلام والوثنية. عبدالله بن علي القصيمي. ط ”7 /571١1ه.‏ 
صفات الله عز وجل. للإمام محمد الآمين الشنقيطي, تحقيق: عبدالله الدغيثر 
ط5. 5717١هه‏ دار ابن حزم, الرياض. 

صورتان متضادتان. تأليف: أبي الحسن الندوي» ١‏ 577١هه‏ دار النشر» 
جدة» السعودية. 

ضعيف الجامع الصغير وزياداته . محمد ناصر الدين الألباني» طلاء ١٠53١اهء‏ 
المكتب الإسلامي» بيروت. لبنان. 

ضلالات منكري السنة. د. طه الدسوقي حبيشي.» ط511/21١هه‏ مكتبة 
الإمام البخاري. مصر. 

طبقات الحنابلة» أبو يعلى. (بدون طبعة ولا تاريخ) دار المعرفة - بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين السبكي» ط25 517١هه‏ دار المعرفة» 
بيروت. 

طعون رافضة اليمن في صحابة الرسول المؤتمن كَِةِ. أبو نضر محمد بن عبد الله 
الإمام» 1 577١1ه‏ - 7١١1م‏ مكتبة الرضوان» مصر. 
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طليعة البرهان على أن السنة محفوظة كالقرآن. سيدي محمد بن أحمد العلوي 
الشنقيطي» ط١‏ 57/8 ١ه‏ دار الوحيين - الرياض. 

ظاهرة التكفير في مذهب الشيعة. عبدال رحمن دمشقية» ط١.‏ 571 ١اه»‏ موقع 
الفرقان. 

عاشوراء بين السنة والابتداع. عبدالله فراج الشر.يف, ط١ء‏ 5 ١٠7م,‏ بيسانء 
عزوت لبتان. 

عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام. تأليف: سليان بن 
حمد العودة» طءّ» ١57١هه‏ دار طيبة. 

عدالة الصحابة رضي الله عنهم في ضوء القرآن والسنة ودفع الشبهات. د. عماد 
السيذ الشرييتي: ط 5191/١‏ اهو مكية الإآييان -مصر: 

عمدةالقارئ شرح صحيح البخاري. للإمام ند و الدينخ العيني» 
تقديم: محمد حلاق» ط1١ء‏ 575 ١هه‏ دار إحياء التراث» بيروت. لبنان. 
عصمة الأكمة عند الشيعة. أنور البازء ١‏ 579 ١ههدار‏ الوفاء. 

عصمة الإمام. د. حافظ موسى عامر» 47172١‏ ١هه‏ مكتبة الإمام البخاري. 
عصمة الأنبياء عليهم السلام. د. طه الدليمي» 2١‏ /1١٠١7م.‏ 

العصمة في منظور القرآن الكريم. طه الدليمي» ط١ء‏ ٠١٠7م.‏ 

عقائد الثلاث والسبعين فرقة. لأبي محمد اليمنيء» 07 5477١هء‏ 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. 

عقائد الشيعة في ضوء الكتاب والسنة وصحيح التاريخ. د. مصطفى حلميء 
ط7/.5ا57١اه‏ دار الإبداع» الإسكندرية. 

عقائد الشيعة. محمود عبدالمجيد العسقلاني» دار الإيهان» الإسكندرية. 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث. تأليف أبي عمان الصابوني» تحقيق: 
ناصر بن عبدال رحمن الجديع» دار العاصمة» ط 5 514 ١هء‏ الرياض. 


4) 


١‏ . عقيدة الشيعة الرافضة في القرآن الكريم (التحريف والتأويل) والسنة النبوية 
والإجماع والقياس. دندل جبر» 2١‏ 57/8 ١هه‏ دار عمار. 

”0 . عقيدة العصمة بين الإمام والفقيه عند الشيعة الإمامية. محمد الخطيب. ط١ء‏ 
4 اه مكتبة الأقصىء عمان, الأردن. 

07 ". العقيدة في الصحابة والخلافة والإمامة. د. ياسر برهامي» 571.١‏ اهء 
مكتبة الرضوان» مصر. 

5 العقيدة في أهل البيت. تأليف: د. سلييان السحيمي» ط١»‏ ١57١هه‏ مكتبة 
الإمام البخاري. 

4 . علم اليقين من تاريخ الرافضة المشين في عداء المسلمين ومعاونة المحتلين. 
يونس العلي» 57121 ١هه‏ مكتبة غرناطة. 

75 . علاء الشيعة يقولون. إعداد: مركز إحياء تراث آل البيت» ط 8) نشر موقع 
الفرقان. 

١‏ . علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة المفترى عليه. أ.د. عبدالحليم عويس» 
مركز التنوير» القاهرة» مصر. 

8 العواصم من القواصم. للقاضي أبي بكر بن العربي» تحقيق: د. عمار طالبي» 
ط١ء‏ 51١ه.‏ دار الثقافة - الدوحة. 

4. غربان الخراب في وادي الرافدين. د. طه الدليمي» ط1 1٠7م.‏ 

,٠‏ الغصن الندي في سيرة الإمام الحمسن بن علي رضي الله عنهما. عبدالمؤمن 
أبو العينين» ١517121١‏ هه ميرة الآل والأصحابء الكويت. 

1١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ابن رجب الحنبلي» تحقيق أبي معاذ 
طارق بن عوض الله طثاء 575 ١هه‏ دار ابن الجوزيء السعودية. 

5 الفتنة الخمينية (حقيقة الثورة الإيرانية). محمد عبدالقادر آزاد. 

37 الفرق بين الفرق. للإمام عبدالقادر بن طاهر البغداديء تحقيق: إبراهيم 
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رمضان. الطبعة الثانية» ١1/‏ 5 ١ه‏ دار المعرفة» بيروت,. لبنان. 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. د. غالب علي 
عواجي. الطبعة الثالثة» 5١14‏ ١ه‏ دار لينة للنشر والتوزيع. 

فضائح الباطنية. أبو حامد الغزالي» ط١»‏ 511 ١ه‏ دار البشير عمان» الأردن. 
فضائح الشيعة (حقائق محزية عن دين الشيعة) #بذيب كتاب سياحة في عام 
التشيع؛ محب الدين الكاظمي. دار الخلفاء الراشدين» مصر. 

فضائل آل البيت في ميزان الشر-يعة الإسلامية. محمد عمر الحاجي. ط١ء‏ 
اههدار المكتبي» دمشق» سوريا. 

فضائل الصحابة. الإمام النسائي, تحقيق مقبل الوادعي. 471.١‏ اهء 


مكتبة الرضوان. 
فضائل الصحابة. للإمام النسائي, تحقيق: أ.د. فاروق حمادة» 2١‏ 47/8 اه 
دار السلام. 


فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة. عبدالمحسن البدرء 
ط1اء577١ه.‏ مكتبة الرضوان» مصر. 

الفكر التكفيري عند الشيعة. عبدالملك عبدال رحمن الشافعي» ط1. 471١اهء‏ 
مكتبة الإمام البخاري. 

فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة. تأليف: د. علي محمد 
الصلابي» 5717.1١‏ ١ه‏ دار ابن الجوزي - مصر. 

الفكر المنهجي عند المحدثين. د. همام عبدالرحيم سعيد» ط١‏ . 

الفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة. أحمد فريد. ط١.‏ 9٠154١ه.‏ 
دار الضياءء الرياضء السعودية. 

قراءة راشدة لكتاب نهج البلاغة. عبدال رحمن بن عبدالله الجميعان» ط؟, 
7 ١هء‏ مبرة الآل والأصحابء ألكويت. 
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القرآن والتحريف. تأليف: محمد عبدال رحمن السيف. ط", دار الإيمان» 
الإسكندرية. 

قضية التأويل بين الشيعة وأهل السنة» د. عبدالمنعم فؤاد محمود عثمان» طذ١2‏ 
14اههودار المنار. 

كتاب الإمامة والرد على الرافضة. أبو نعيم الأصفهاني» تحقيق: د. علي بن محمد 
بن ناصر الفقيهي» ط4» 575 ١هء‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 
كتاب الإيمان. للحافظ محمد بن إسحاق بن منده. تحقيق أ.د/ علي محمد 


الفقيهى» ط 5» ١15١ه.‏ 


: كتاب التوحيد. ابن خزيمة» يق : د. عبدالعزيز الشهوان» طك8/١اةاهه‏ 


الرقندة الرياض. 

كتاب التوحيد. للإمام ابن منده» تحقيق: د. محمد بن عبدالله الوهيبي» ود. 
موسى بن عبدالعزيز الغصن. دار الفضيلة» السعودية. 

كتاب السنة. للإمام أبي عبدال رحمن عبدالله بن الإمام أحمد. تحقق: د. محمد 
القحطاني, ط "ا 515 ١ه.‏ 

كتاب السنة. للإمام المروزي» تحقيق: د. عبدالله محمد البصر-ي» ط١ء‏ عام 
55١هودار‏ العاصمة. 

كتاب المسائل عن إمامي أهل الحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . 
تأليف: إسحاق بن منصور الكوسج. تحقيق: طلعت فؤاد الحلواني» ط١ء‏ 
5اهودار التدمرية. 

كتب السنة دراسة توثيقية. د. رفعت عبدالمطلب» ط١»‏ 599١ه,‏ مكتبة 
الخانجيء القاهرة» مصر. 

كف العصابة عا شجر بين الصحابة. سيد بن عبدالمقصود. 2١‏ 5575 اه 
مكتبة الرضوان. القاهرة» مصر. 

الكليني وتأويلاته الباطنية للآيات القرآنية. د. صلاح عبدالفتاح الخالدي» 
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دار عمار» 5717 ١ه.‏ 
كيف تقراً تاريخ الآل والأصحاب. عبدالكريم الحربيء 21١‏ 4717اهء 
مبرة الآل والأصحاب. 

لحظ اللحظ في بيان مسألة اللفظ الواقعة بين الإمامين البخاري والذهلي. 
سليمان العسيري» ط١»‏ 577 ١هه‏ مكتبة دار البيان الحديثئة» الطائف, المملكة 
العربية السعودية. 

ما قاله الثقلان في أولياء الرحمن. عبدالله بن جوران الخضير»ء ط”, 57 ١ه‏ - 
٠1م‏ مبرة الآل والأصحاب. الكويت. 

ماذا تعرف عن القاديانية؟ محمد الخضر» 21 147/8١هه‏ مكتبة الإمام 


البخاري» مصر. 
مباحث في تدوين السنة المطهرة. أبو اليقظان. دار الندوة الجديدة» بيروت» 
لبنان. 


مجمل عقائد الشيعة والمراجعات في الميزان. تأليف: أبي عبدالله النععاني الآأثري» 
ط١اء‏ 575١ه.‏ مكتبة الصحابة. 

مختصر البرهان. تأليف: عبدالله بن عبدالعزيز الناصرء ط١.‏ 8570١اه.‏ 

مختصر التحفة الإثني عشرية. شاه عبدالعزيز غلام حكيم الدهلوي. 11949١ه.‏ 
مكتبة أيشيق» استانبولء تركيا. 

مختصر تطهير الجنان واللسان. تأليف: ابن حجر الهيتمي» اختصره: سليمان بن 
صالح الخرائي» ط١»‏ 577 ١هه‏ دار علوم السنة. 

مختصر كتاب الخمسء بين الحقيقة الضائعة والآوهام الشائعة. د. طه الدليمي» 
طل 1١٠5م‏ 

المدخل إلى السنة التبوية. أ.د:.عبدذالمهدي عبد القادر عبدالهادي: ط١؛‏ 
9 ١ه‏ دار المعالم الثقافية - القاهرة. 


مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه. د. مسعود بن موسى 
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فلؤنى :4ه ككة الرشفب الرياض: 


: مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية. محمد السلمي». ط١اء571اه»ء‏ 


دار ابن الجوزيء الدمام» السعودية. 

مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة. د: ناصر بن عبدالله القفاري. طه. 
15ههودار طيبة» الرياض: 

المستدرك على الصحيحين. للإمام الحافظ النيسابوري» اعتنى به: 
صالح اللحام» 1١‏ 8م؟ة:5اه دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

المستشر_-قون والحديث النبوي. د. محمد مهاء التديةة طهء 5هودار 
النفائس» عمان - الأردن. 

أحاديثه: فواز أحمد زمرلي» ط١»‏ 5١4١هه‏ دار ابن حزم بيروت. 


. مطارق النور تبدد أوهام الشيعة. أسعد سيد أحمد, دار الآنصارء القاهرة» 


مص 

مع الإثني عشرية في الأصول والفروع. تأليف: أ.د. علي أحمد السالوسء طلاء 
هه مكتبة دار الفرقان» مصر. 

مع الإمام البخاري في كتابه العلم من صحيحه؛ معوض إبراهيم» دار السلفية» 
الكويت. 


. معالم السنة النبوية. عترء 21١‏ 51٠5١ه‏ طة5.١57اهه‏ مكتبة المنار» 


الزرقاء» الأردن. 

معاوية بن أبي سفيان شخصيته وعصرره - الدولة السفيانية- . د: علي محمد 
الصلابي» ط5». 57177 ١هء‏ دار المعرفة - لبنان. 

معتقد أهل السنة والجماعة. تأليف: محمد خليفة التميمي» ط١51921١اهه‏ 
أضواء السلف. الرياض. 


معجم ما يخص آل البيت النبوي. د : عبدالكريم إبراهيم آل غضية؛ ط 2١‏ 
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هداز ابن الجوزي. 

معرفة الصحابة عند المحدثين. د. أحمد الباتلي» 57721 ١هه‏ مكتبة الرشدء 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 

مفاتح تدبر السنة. د. خالد اللاحم» 5751.1١‏ ١اه.‏ 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. جلال الدين السيوطي» دار الصحوة. 
مفتريات المبشرين على الإسلام. د. عبدالجليل شلبي» ط” المختار الإسلامي 
- القاهرة. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسن الأشعريء تحقيق: محمد 
محي الدين عبدالحميد» ١5١14‏ هه المكتبة العصرية» صيدا. 

مكانة السنة في الإسلام. محمد أبو زهوء ط١ء‏ 5٠54١ه‏ دار الكتاب العربي» 
لان 

مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم. أبو عمر عبدالعزيز العتيبي» 
ط١ء5717١ه‏ دار غراس - الكويت. 

الملل النحل. لأبي الفتح الشهرستاني» تحقق: أمير علي منهاء علي حسن فاعورء 
طالاء 519١هه‏ دار المعرفة» بيروت. لبنان. 

من عقائد الشيعة. عبدالله محمد السلفي» 0١‏ 511١اه.‏ 

من هم أهل البيت. الطاهر اهادي الحسني القرطاني» ط١,‏ 5475١هه‏ دار 
وحي القلم» بيروتء لبنان. 

من هو المهدي؟ عثمان الخميس» ط١:‏ 577 ١هء‏ مكتبة الرضوان» مصر. 
مناهج السنة النبوية. د. محمد رشاد. 5٠521١‏ ١ه.‏ 

منزلة الصحابة في القرآن. محمد الصاويء دار طيبة» الرياض»ء السعودية. 
منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح. 
كريمة سوداني» ط١ء‏ 575١هه‏ مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية 
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السعودية. 

منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث. أبو بكر كافيء ١‏ ١47اهه‏ 
دار ابن حزم بيروت. لبنان. 

منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه (فتح الباري)؛ 
محمد إسحاق كندوء ط1. 5194١ه‏ -1194/8م, مكتبة الرشد. 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل. تأليف : جابر إدريس علي 
أمير. ط١.‏ 519 ١هء‏ أضواء السلف. 

المنهج العلمي للتعامل مع السنة النبوية عند المحدثين. حمزة أبو الفتح بن 
حسين قاسم النعيمي» ط١ء 541١9‏ ١هه‏ دار النفائس - الأردن. 

المهدي المنتظر. تأليف: د. عداب محمود الحمش, ط3» 577 ١ه‏ دار الفتح. 
الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. تأليف: الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» إشراف: مانع الجهني, الطبعة الرابعة» ١57١اه»‏ 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. 

موقف ابن تيمية من الرافضة. د. عبدالله بن إبراهيم الشمسانء ط١ء‏ 
6 اهودار الفضيلة. 

موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها. د. محمد مطر 
الزهراني» ط١» 5١١‏ ١هه‏ مكتبة الصديق - الطائف. 

موقف آل بيت النبي يل من السلطان الولي. أبي العباس ميرزا حسين» ط١ء‏ 
/5١ه.‏ 

موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم. 
د. عبدالرزاق عبدالحميد ألادو. ط١577.1١اهه‏ دار أضواء السلف - 
الرياض. 

موقف الجاعة الإسلامية من الحديث النبوي, محمد السلفيء دار السياسية» 


الكويت. 
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موقف الخمينى من أهل السنة. محمد مال الله ط١»‏ 5 ٠5١ه.‏ 
موقف الرافضة من القرآن الكريم. ما مادوا كارامبيري» مكتبة ابن تيمية. 
موقف الشيعة من أهل السنة. تأليف محمد مال الله ط”. ٠9‏ 5 ١اهه‏ مكتبة ابن 


موقف الشيعة من باقي فرق المسلمين. عبدالملك بن عبدال رحمن الشافعي. 
ط١577.1١ه.‏ مكتبة الرضوان. 

موقف الطوائف من توحيد الأسماء الصفات. تأليف: د. محمد خليفة التميمي» 
ط1ء ؟577١هء‏ أضواء السلف. 

نواقت المتكلمين مين الأسشعد لال بتفوصن الكمات والسددة تاليف: لدان 
صالح الغصن. الطبعة الأولى 5١5‏ ١هء‏ دار العاصمة. 

موقف المعتزلة من السنة النبوية (ومواطن انحرافهم عنها)» أبو لبابة حسين. 
077 5١ههدار‏ اللواء» الرياضء السعودية. 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء البدع. تأليف: د. إبراهيم عامر 
الرحيي» 2١‏ 577١هه‏ مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. 

تضبحى المجنائيق لتنيت قصدة العراسق. عسن قاصر النذيق الالجان) 
طثاء /511١هه‏ المكتب الإسلامي» دمشقء سوريا. 

النصوص الفاضحة. تأليف: عبدالكريم محمد عبدالرؤوف,. ط١ء‏ 511 اه 
دار الفرات والنيل» القاهرة. 

نظرة الإمامية الاثنا عشرية للزيدية بين أعداء أمس وتقية اليوم» محمد الخضر. 
27 5717١ههء‏ مكتبة الرضوان» مصر. 

نقد الحديث عند الشيعة الإمامية الإثني عشررية. د. مجدي الجارحي»ط١2‏ 
4١اه.‏ 

نقد المتن بين صناعة المحدثين ومطاعن المستشرقين. د. نجم عبدال رحمن خلف. 


4) 


ط١اء‏ 504١هه‏ مكتبة الرشد - الرياض. 

0" نقد ولاية الفقهية. محمد مال الله طذ١» 5٠94‏ ١ه‏ دار الصحوة الإسلامية. 

"١‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد. تحقيق: د. رشيد الألمعي, ط 2١‏ مكتبة 
الرشدء الرياض. 

707 هدي الساري - مقدمة فتح الباري. ابن حجر. تصحيح ابن بازء طا 
هه دار الكتب العلمية - بيروت. 

67 ". هذا هو التشيع بلسان النوئي. تأليف: عبدالملك عبدال رحمن الشافعي» طذ١ء‏ 
5 هه مكتبة الرضوان. 

وجاء دور المجوس . عبدالله محمد الغريب. 57761١‏ ١ه.‏ مكتبة الرضوان. 

5” الوشيعة في نقد عقائد الشيعة. تأليف: موسى جارالله» مطبعة الكيلاني. 


2 
ثيه 
نانيا: 
٠‏ 
هد 


." 0 


.70/ 


.7 04 


الثارة 


م 


.51١ 


.717 


رددرة 


.514 


ا 


."11 


.711/ 


كتب الإمامية : 

أبوهزريرة. عب شين شرف الندين» ط :4756 ناه مؤسسسة أنصعازيان 
للطباعة والنشرء قم - إيران. 

أبو هريرة... القادم من المجهول. السيد محمد علي الحلوء ط١ء‏ 5 57١هه‏ دار 
الغدير» قم - طهران. 

الاجتهاد بين الحقائق الشرعية والمهازل التاريخية. أحمد حسين يعقوب» ط١ء‏ 
0١‏ هه مركز الغدير للدراسات الإسلامية» بيروت - لبنان. 

أجيبوا داعي الله. محمد التيجاني السماوي». ط١»,‏ 5 ١٠٠م.‏ دار المهلال» بيروت 
- لبنان. 

أحاديث أم المؤمنين عائشة. السيد مرتضى- العسكريء ط؛» ١547١اهء‏ 
التوحيد للنشرء بيروت. 

الاحتجاج. أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرمي» ط”. 57١‏ اه 
مؤسسة الأعلمي» بيروت:» لبنان. 

الإخبارية - أصوها وتطورها - محمد بحر العلوم؛ ط١ء‏ 7١541١هه‏ دار 
الزهراء نروك لبنان 

الاختصاص المفيد. صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري» ط١.‏ 7٠54١اهء‏ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت - لبنان. 

اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الكثبي)», لخصه الطومي. تحقيق: جواد 
الفيومي الأصفهاني» 57/821١‏ ١ه»ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم - إيران. 
أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة» أسعد القاسمء ١‏ 541/8١اهء‏ 
الغدير للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

أصل الشيعة وأصوطاء محمد الحسين آل كاشف الغطاء. ط5» 517 ١اهء‏ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت - لبنان. 

أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية. جعفر السبحاني» ط١.‏ 476١اهه‏ 
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دار الأضواءء بيروت. 

أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية» جعفر السبحاني» طه, ١47١اهه‏ 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم - إيران. 

أصول الفقه. محمد رضا المظفر. تحقيق: عباس السبزاوي» ط» /5571١اهء‏ 
مؤسسة بوستان. 

أصول الكافي. محمد بن يعقوب الكليني» 21 577 ١ه‏ دار المرتضى» بيروت 
- لبنان. 

أضواء على الصحيحين» محمد صادق النجميء (أصل الكتاب بالفارسية)» 
تعريب يحيى كمال البحراني» ط١» 54١9‏ ١هه‏ مؤسسة المعارف الإسلامية» قمء 
إيرانم 

وترجمة أخرى باسم (تأملات في الصحيحين) تعريب حسن مرتضى- 
القزويني» 5٠/١‏ ١ه‏ دار العلوم. بيروت - لبنان. 

الاعتصام بالكتاب والسنة» جعفر السبحاني» ط١.‏ 41/8 ١ه‏ دار الأضواع 


بيرزوات - لبثان. 
اعرفوا الحق. محمد التيجاني السماوي» طه» 14 هه ذار المجتبى:بيروت - 
كاده 


أعبان الشبعة: بدن الآمين العامل» 573:1 اشنيركر الغدين للدزافيات 
الإسلامية. 

اغتيال الخليفة أبي بكر والسيدة عائشة. نجاح الطائي» ط١؛‏ 576١هه‏ دار 
المدى. لندن. 

أكثر أبو هرير. مصطفى أبو هندي» ط١».‏ 575 ١هء‏ مركز الغدير. 

أكذوبة تحريف القرآن بين السنة والشيعة. رسول جعفر يانء دار لبنان. 

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب. على اليزدي الحايري» دار النعمان 


بالنجف» سنة ٠175اه.‏ 


” الإمام البخاري وفقه أهل العراق. حسين غيب علامي الحرساوي, ط١ء‏ 
دار الاعتصام. بيروت. 

١‏ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. أسد حيدر» ط”» 5١1١‏ ١ه»‏ مكتبة الصدرء 
طهران - إيران. 

7 الإمام المهدي من المهد إلى الظهور. محمد كاظم القزويني. ط١ء‏ 516١اهء‏ 
مؤسسة النور للمطبوعاتء بيروت - لبنان. 

8" الإمام المهدي ومفهوم الانتظار. كاظم جعفر المصباح» ط١ء‏ 577١اهه‏ دار 

البصائر بطهران. 
5 الإمام المهدي . محمد باقر الصدر. د. عبدالحادي الفضلي, ط١.,‏ 5 57١هه‏ دار 
المرتضىء» بيروت - لبنان. 

1 الإمام المهدي (حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية). أحمد الكاتب, طهء 
4ه الدار العربية للعلوم. 

7” الإمامة والسياسة. ابن قتيبة» 2١‏ 571 ١ه‏ مؤسسة الأعلميء بيروت. 

817". الإمامة. عباس كاشف الغطاءء 0١‏ 571١هه‏ دار الخليج العربي» بيروت - 
لقاقة 

أمان الآمة من الضلال والاختلاف. لطف الله الصاني» راجعه وعلق عليه 
مرتضى الرضوي, ط١»‏ 577 ١ه‏ دار العلوم» بيروت - لبنان. 

89” الإيمان والكفر في الكتاب والسنة. جعفر السبحاني» طذ١».‏ 577 ١ه‏ دار 
الأضواءء. بيروت - لبنان. 

4” الإيوان والكفر. جواد الورد. ط١ء‏ 577 ١ه‏ دار البلاغ» بيروت - لبنان. 

"0١‏ الإيان. عبداكسين دستغيب» ظ١ء‏ 517١هه‏ ذار البلاغة - بيروت - لبنان. 

57 أين سنة الرسول وماذا فعلوا ءها؟ أحمد حسين يعقوب. ط١0٠١57١اهء‏ 
الدار الإسلامية» بيروت - لبنان. 
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بحار الآنوار. محمد باقر المجلسبي, ط"ء 5٠7"‏ ١ه‏ دار إحياء التراث» بيبروت. 
بحوث في الملل والنحل- دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب الإسلامية- 
جعفر السبحاني» ط؟» ١51١هه‏ الدار الإسلامية» بيروت - لبنان. 

بحوث قرآنية في التوحيد والشر-ك. جعفر السبحاني» ١‏ 1577ه دار 
الأضواءء. بيروت - لبنان. 

البخاري وصحيحه. حسين غيب غلامي ال هرساوي» ط١ء. 57١‏ اه مركز 
الأبحاث العقائدية» قم - إيران. 


1 البدعة. جعفر الباقري» ط١. 51١5‏ ١هه‏ دار الثقلين» بيروت - لبنان. 
. براءة أم المؤمنين عائشة. السيد علي أبو الحسن, 21 577 ١ه‏ دار الميزان. 
. براءة أم المؤمنين عائشة. بحو ث لها صلة بالعقيدة» علي أبو الحسن, ط١ء‏ 


5اههودار الميزان. 


. تاريخ الإمام الثاني عشر-. عباس القميء تحقيق: السيد هاشم الميلاني» 


ط١ءع/57١هه‏ دار جواد الأئمة» بيروت. 


. تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة. عبدالله فياض» ط ”27 ٠5‏ 5١ه.‏ مؤسسة 


الأعلمي للمطبوعات, بيروت - لبنان. 

تاريخ الحديث النبوي - بين سلطة النص ونص السلطة - السيد محمد علي 
الحلو. ط١اء‏ 5477 ١هء‏ مؤسسة البلاغ» بيروت - لبنان. 

تاريخ الحديث النبوي. علي الشهرستاني» ط١»‏ 575 ١هه‏ دار الغدير» قم - 
إلواناء 

تاريخ السنة النبوية. صائب عبدالحميد» 6١‏ 518١ه.‏ مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية» بيروت - لبنان. 

تاريخ علم الرجال. حسين الراضي العبدالله» 57١ ١‏ ١هه‏ مؤسسة البلاغ» 


بنروت > “لينان: 
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تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» حسن الصدرء (بدون رقم الطبعة ولا 
تاريخها). شركة النشر والطباعة العراقية. 

التأسيس لتاريخ الشيعة في لبنان وسورية. جعفر المهاجر. ط١ء‏ 511١هه‏ دار 
الملاكه بعروات- لبتان» 


. تحية القاري لصحيح البخاريء محمد علي عز الدين» تحقيق محمد سعيد 


الطريحي, ط١ء‏ 577١هه‏ دار المرتضىء بيروت - لبنان. 

تدوين الحديث. محمد علي مهدوي راد. ط١.‏ 571 ١هه‏ دار الحادي» بيروت - 
لا 

التشيع نشأته.. معالمه» هاشم الموسوي, (بدون طبعة ولا تاريخ)» دار الغدير 
للدراضات والشرن وروت ليان 

التشيع. عبدالله الغريفيء. طلا ١571١1هه‏ مؤسسة العارف للمطبوعات» 
ببروت - لببان: 

تطور الفكر السيامي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. 21١‏ 577١هء‏ 
ذا والشورئى_ - لنون: 

تفسير القمي. مراجعة وتحقيق: محمد الصالح الأنديمشكيء ط١21‏ 147/8اهه 
ذوي القربى. 

التوحيد والشر-ك في القرآن والسنة» جعفر السبحاني» ط١.‏ 54765١اهه‏ دار 
الولاء» بيروت - لبنان. 

التوحيد. محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق) (بدون طبعة ولا تاريخ). 
دار الإرشاد الإسلامي - بيروت - لبنان. 

التوسل. مفهومه وأقسامه وحكمه. جعفر السبحاني» ط5. 571 1هه دار 
الأضواءء. بيروت - لبنان. 

توضيح المقال في علم الرجال. علي كنيء تحقيق: محمد حسين مولوي» ط١ء‏ 
١ه‏ مؤسسة دار الحديث الثقافية» قم - إيران. 
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ثم اهتديت. محمد التيجاني السماوي» طه» 577 ١هه‏ مؤسسة الفجرء لندن. 
حنتنة المساوئ احسن حسحسين آل كاشنك التطحاف 817 انه 
دار الأضواءء بيروت. 

حجية سنة الصحابة - دراسة ونقد - محسن الأراكي» ط١ء‏ اها 
الناشز: بول اكستزاء لين -اتجلتر | 


. الحديث النبوي بين الرواية والدراية - دراسات موضوعية منهجية لأحاديث 


أربعين صحابياً على ضوء الكتاب والسنة والعقل واتفاق الأمة والتاريخ - 
جعفر السبحاني» ط 2١‏ 519١هه‏ دار الإمام الصادق» قم - طهران. 

حديث الولاية. ابن عقدة الكوفيء تحقيق: أمير التقدمي المعصوميء. ط١ء‏ 
ده كاوشا 


. الحسين والوهابية. جلال معاش. ط 570 ١ه.‏ دار القارئ» بيروت. 
. حق اليقين. عبدالله شّرء ط» 5٠5‏ ١ه‏ دار الأضواءء بيروت - لبنان. 
. حقوق آل البيت في الكتاب والسنة باتفاق الأمة. محمد حسين الحاج العام 


ط1ا.١57١هتءدار‏ الأضواءء بيروت - لبنان. 

حقيقة الشيعة الإثني عشرية» أسعد وحيد القاسمء ط١» 4١7‏ ١هه‏ رابطة أهل 
البيت الإسلامية العالمية» لندن. 

الحكومة الإسلامية. الخميني» ط ”2 7٠١7م»‏ مؤسسة تنظيم ونشر تراث 
الخميني» ظهران - إيران. 

حوارات أحمد الكاتب مع المراجع والعلماء والمفكرين حول وجود الإمام الثاني 
عشرء أحمد الكاتب» 57/١‏ ١هه‏ الدار العربية للعلوم. 

دراسات في الحديث والمحدثين( ويسمى دراسات في الكافي وصحيح 
البخاري) هاشم معروف الحسنيء (بدون طبعة ولا تاريخ)» دار التعارف. 
روات ينان 


دراسات في العقيدة الإسلامية. محمد جعفر شمس الدين» طه» 571 ١هه‏ دار 
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الحادي» بيروت - لبنان. 

دراية الحديث. محمد حسين الحسيني الجلالي» ط١ء‏ 575 ١ه,‏ مؤسسة 
الأعلمي» بيروت - لبنان. 

دفاع عن الكافي - دراسة نقدية مقارنة لآهم الطعون والشبهات المثارة حول 
كتاب الكاني- ثامر هاشم العميدي» ط١» 5١5‏ ١هه‏ مركز الغدير للدراسات 
الإسلامية. 

دفاع عن حضر.ة الرسول المصطفى صل الله عليه وآله. من طريقي السنة 
والشيعة» نزيه القميحاء ط١»‏ 5 57 ١ه‏ دار الحادي» بيروت - لبنان. 

دور الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية. جعفر السبحاني» ط١»‏ 5١54١اهه‏ دار 
الآضؤواة دروت 

دولة الإساعيلية في إيران. د. محمد السعيد جمال الدين» ط١»‏ 519 ١هء‏ الدار 
الثقافية للنشرء القاهرة. 

رجال الشيعة في أسانيد السنة (الصحاح الستة). محمد جعفر الطبسي. ط١»‏ 
هه مؤسسة المعارف» قم - إيران. 

رجال النجاشي. ط1» 571١هء‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم - إيران. 
الرجعة على ضوء الآدلة الأربعة. البغدادي» ط١»‏ 575 ١هه‏ الدار الإسلامية» 
بيروت. 

رجل من أهل قمء إطلالات على نبج وفكر الإمام الخميني. حسن فؤاد حمادة. 
طاء 575 ١ه‏ دار الحهادي» بيروت. 

رد أباطيل عثمان الخميس على آية التطهير وحديث الكساء. حسن بن عبدالله 
بن علي» دار الهدى للطباعة والنشر. 


. رد أباطيل عثمان الخميس على حديث الغدير. حسن بن عبدالله بن علي. دار 


الحدى. 


روح التشي . عبدالله نعمة. (بدون طبعة ولا تاريخ) دار البلاغة» بيروت - 
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لقان 
الزيارة في الكتاب والسنة. تحليل لمفهوم الزيارة وآثارها وأحكامها. 
جعفر السبحاني» ط١ء‏ 575١هه‏ دار الأضواءء بيروت - لبنان. 

السبعة من السلف من الصحاح الستة» مرتضى- الحسيني الفيروزآابادي» طه. 
57اهه مكتبة الفيروزآبادي. 


. السقيفة انقلاب أبيض. نجاح الطائي, ط؟» ١57١ه‏ دار المهدى لإحياء 


التراث» ببروت. 

السنة والشيعة وحدة الدين (خلاف السياسة والتاريخ)» أحمد الكاتب. ط١ء‏ 
هه الدار العربية للعلوم. 

السيرة المحمدية - دراسة تحليلية للسيرة المحمدية على ضوء الكتاب والسنة 
والتأريخ الصحيح. جعفر السبحاني» 21 577 ١هه‏ دار الأضواء» بيروت - 
نوناق 

شبهات السلفية. جواد حسين الدليمي» ط١»‏ 475 ١هه‏ دار المحجة البيضاءء 
بيروت - لبئان. 

شرح نبج البلاغة. ابن أبي الحديد» ط ”» 576١ه»‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت 
- لبنان. 


. الشفاعة في الكتاب والسنة. جعفر السبحاني» ط 7 8571١اهه‏ دار الأضواءء 


بيزوت - لبثان. 

شيخ الشريعة. عبدالحسين الحل. ط١ء‏ 577 ١ه‏ دار القارئ. 

الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي» تامر هاشم العميدي. ط١»‏ 5١51١اهء‏ 
مكتب الإعلام الإسلامي» قم - إيران. 

الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» هاشم معروف الحسني, طثاء 571١‏ ١اهء‏ 
ذاو الاك يروت داليتان: 


: الشيعة في الميزان. محمود جواد مغنية» ط١1١5111١هه.‏ دار التيار الجديد. 
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بيروت - لبنان. 


للاستانة الرضوية» مشهدء. إيران. 


. الشيعة في عقائدهم وأحكامهم. السيد أمير محمد الكاظمي القزويني, ط١اء‏ 


/1ه. دار الزهراء» بيروت. لبنان. 

الشيعة في مسارهم التاريخي. السيد محسن الأمين العاملي» ١‏ ١57١اهء‏ 
مركز الغدير للدراسات الإسلامية. 

الشيعة في مصر. جاسم عثمان مرعي, ط١»‏ 517١هه‏ مؤسسة الوفاءء طهران. 
الشيعة في ميزان صحيحي أهل السنة» محمد تقي الصادقيء ط١.‏ 7٠٠7م‏ دار 
الصادقين» إيران. 

الشيعة هم أهل السنة. د. محمد التيجاني السماوي» ط 2٠١‏ 5477١ه»‏ مؤسسة 
الفجر. لندن - بريطانيا. 

الشيعة والتصحيح. - الصر-اع بين الشيع والتشيع-. د موسى الموسويء. 
١ه‏ 

الصحيفة السجادية المنسوبة إلى زين العابدين» ط١»‏ 577١ه.‏ دار الثقافة» 
التحدوة: 

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم. زين الدين علي بن يونس البياضي» 
صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي» ط١»‏ 2.1785 عنيت بنشرره المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» إيران. 

الصلة بين التصوف والتشيع. كامل مصطفى الشيبي» طلاء 1945م, 
ذاو الاتدلس» بروؤمف - لينان. 

طبقات المعتزلة. أحمد يحيى بن المرتضى». ط١» 5٠9‏ ١هه‏ دار المنتظر» بيروت. 
عدالة الصحابة. محمد سندء ط١ء.‏ 5765١هء‏ دار المحجة البيضاءء بيروت - 
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عصر الظهور المهدي. علي كوراني العامل. ط/ا. 1١575‏ هه دار المحجة 
البيضاءء بيروت. 

عفواً صحيح البخاريء عبدالأمير الغول ط؟؛ 574١هه‏ دار المحجة 
البيضاء» نيوت - لبئان: 

عقائد الإسلام. مرتضى- العسكري. ط51/8.7١ه»ء‏ مطبعة باقري» قم - 
إقرات. 

العقائد الإسلامية. محمد حسين الطباطبائي» ط١»‏ 577 ١1ه.,‏ مؤسسة 
الأعلميء بيروت - لبنان. 

عقائد الإمامية - برواية الصحاح الستة - محمد علي الحلو. ط١ا.١57١اهه‏ 
دار الكتاب الإسلامي. 

عقائد الإمامية الإثني عشررية» إبراهيم الموسوي الزنجاني النجفي» طه. 
7ه نشر مؤسسة قم - إيران. 

عقائد الإمامية. محمد رضاالمظفرء 1١‏ 577١هه‏ دار المرتضى-» بيروت - 
لبنانه: 

عقائد السنة وعقائد الشيعة - التقارب والتباعد - صالح الورداني» ط؟, 
ههه الغدير للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

عقيدة الإمامية في عدالة الصحابة والتقية. جعفر السبحاني» ط١اء‏ 5475اهه 
دار الأضواءء بيروت - لبنان. 

عندما يضع الجبار رجله في النار. خليل محمد عقدة» 1١‏ 5751١ه‏ دار 
المحجة البيضاءء بيروت - لبنان. 

الغدير - في الكتاب والسنة والأدب - عبدالحسين أحمد الآمين النجفي» 
أشرف على الطبع محمود الهاشمي الشاهرورديء ط؟» 575 ١ه‏ مؤسسة 
دائرة معارف الفقه الإسلامي» قم - إيران. 

الغيبة. أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛. صححه وعلق عليه: علي أكبر 
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الغفاري» ط١»‏ ١/7١هء‏ دار الكتب الإسلامية» طهران - إيران. 

فا الوا أهسل التذكره محمد التيجانق السعاوي» ظ 147701 هبه 
مؤسسة الفجرء لندن. 

فرق الشيعة. النوبختيء تحقيق: السيد محمد صادق آل بحر العلوم, المكتبة 
المرتضوية» 06 ١١ه.‏ 

فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. النوري الطبرميء (مخطوط 
بدون معلومات). 

فضائل الخمسة من الكتب الستة. مرتضى- الحسيني الفيروزابادي. ط١اء‏ 
5ه مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت» قم - إيران. 
فضيحة الجاني - عثمان الخميس - على محمد التيجاني. أمير محمد الكاظمي 
القزويني» ط١»‏ 575 ١هه‏ دار الرؤيا للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

فكر ومنهج. عبدالجليل الأمير» ط١»‏ 517 ١ه‏ دار الفنون للطباعة والنشرء 
ببزوت > لبنان:. 

فلسفة الإمام الصادق. محمد الجواد الجزائري» ط5» 05٠5١ه»ه‏ مؤسسة أهل 
البيكة سروت 

فلسفتنا. محمد باقر الصدر. ط”. 519 ١هء‏ دار التعارف للمطبوعات, بيروت 
ليان 

فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنفيهم. علي الرازي (من أعلام القرن 
الخامس)ء تحقيق: عبدالعزيز الطباطبائي» 237 55٠14١اه‏ دار الأضواع 
بيروت. 

الفوائد الرجالية - ويليه الانتتصار لصحة الكاني-. السيد علي أبو الحسن 
النائيني» انتشارات ذوي القربى» قم. 

في النبوة والأنبياء الستة العرب. محمد مهدي السويح.ء ط دار البلاغ» بيروت - 
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في رحاب حكومة الإمام المهدي. نجم الدين الطبسي» ط١.‏ 5705١ه.‏ 

في ظلال السيرة الإسلامية المطهرة. مجيد الصميري. 557٠5١هه‏ دار الكتاب 
الإسلامي. بيروت. 

القائلون بتحريف القرآن السنة أم الشيعة. أمير محمد الكاظمي القزويني» ط١ء‏ 
65 ١هودار‏ الرؤيا للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

قراءة في المسار اللأموي. مروان خليفات؛ ط١»‏ 519١هه‏ مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية. 

قراءة في سلوك الصحابة. عبدالباقي قرنه. ١‏ 575 ١ه»‏ مؤسسة الفكر 
الإسلامي - هولندا. 

القرآن في الإسلام. محمد حسين طباطبائي» تعريب: أحمد سامي وهبي. ط١اء‏ 
5 ١هودار‏ الولاء» بيروت - لبنان. 

القرآن في كلام الخميني. إعداد مركز الخميني الثقافي» ط7, 575 ١ه.‏ 

قواعد الحديث. محي الدين الموسوي الغريفي. ط7» 57٠5١هه‏ دار الأضوا. 
بيرزوت - لبنان: 

القول الصر.اح في البخاري وصحيحه؛ شيح الشر.يعة الأصبهاني» قدَّمِ له: 
جعفر السبحاني» تحقيق: حسين غيب غلامي الحرساوي» ط١»‏ 577 ١اه»‏ نشر 
مؤسسة الإمام الصادق قم - إيران. 

كتاب الله وأهل البيت في حديث الثقلين. من الصحاح والسنئن والمسانيد من 
مصادر أهل السنة. تأليف لحنة التحقيق في مسألة الإمامية» مدرسة الإمام باقر 
العلوم» ط١»‏ 577١هء‏ طبع نكارشء قم - إيران. 

كشنت لاسرا روح الله خميني» ط"”ء 1987م دار عمار» عمان. 


. كشف المتواري في صحيح البخاري. محمد جواد خليل» ط 5717 ١اهه‏ مكتبة 


العرفان» الكويت. 
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: كليات في علم الرجالء جعفر السبحاني» طاء 575 ١ه,‏ مؤسسة النشر 


الإسلامي» قم - إيران. 


. لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث. يوسف أحمد البحراني» 


ط07.7٠5١ه.دار‏ الأضواءء بيروت. 


. لا تضيعوا السنة» مصطفى حخميس» ط١».‏ 5114١ه,‏ مركز الغدير للدراسات 


الأسلاية بوتت بتاك 


. ليالي بيشاور - منظارات وحوار - محمد الموسوي الشيرازي» ط١»‏ 577 اه 


5 المؤامرة الكبرى في صدر الإسلام. علاء الشيق المدرس. طكىف 6ة5اهه دار 


مؤتمر السقيفة. محمد التيجان السسماوي. طه. 81١ه»‏ مؤسسة الفجر» لندن. 
مجتمع الصحابة وظروفه الموضوعية. زهير بيطار. ط١»‏ 1614اهه دار المحادي. 


ببرزوت:- لبنان. 


. مخالفة الوهابية للكتاب والسنة. عمر عبدالسلام» ط١»‏ 5717١هء‏ دار الصديق 


الأكبر» بيروت. 


4 المدخل لدراسة السيرة النبوية المباركة. السيد جعفر مرتضى- العامل» دار 


السيرة» بيروت. 


. مذهب الإمامية - بحث في النشأة وأصول العقيدة والتشر.يع - عبدا هادي 


الفضلي» ط١»‏ /511١هه‏ مركز الغدير للدراسات الإسلامية» بيروت - لبنان. 
الماع عوداطيين فرت الشف عفن رشان #عموعيل عدوه دن 
57ههه مؤمسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت - لبنان. 

المرجعية الدينية الشيعية وآفاق التطور. الإمام محمد الشيرازي نموذجاًء أحمد 
الكاتب» ط78: 57/8 ١ه‏ الدار العربية للعلوم. 
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مزارات أهل البيت وتاريخها. محمد حسين الحسينى الجلالى» طالاء 516 1هء 
مؤمسة الأعلمى» بيروت - لبئان. 


. مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين رضى الله عنه. الحافظ رجب 


بن محمد بن رجب البرسي ال حلي. تحقيق: السيد جمال السيد عبدالغفار أشرف 
المازندراني» المكتبة الحيدرية. 


. مصادر الحديث عند الإمامية. محمد حسين الجلالى» ط١»‏ 17940١1ه.‏ 


مطبوعات النجاح, القاهرة - مصر. 


. مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية. الخميني» مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 


الخمينى. 
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مع ابن قتيبة. كاظم حطيط. ط١»‏ 577 ١ه‏ دار الهادي. بيروت. 

د. علاءالدين أمير محمد القزوينى» ط7؛ 5١5‏ ١ه.‏ 

مع الصادقين. محمد التيجاني السساوي» ط 5772١٠١‏ ١اه»‏ مؤسسة الفجر» 
لندن. 


. معالم الانحراف في مطلع العهد الأموي - الكوفة مثلاً - محمد نعمة السهاري» 


طكىكء هودارالمرتضىء بيروت - لبنان. 


. معالم الحكومة الإسلامية. جعفر السبحاني» ط١»‏ 05٠5١هه‏ دار الأضواء. 


بيروت - لبنان. 

معالم العقيدة الإسلامية وأضواء على الفرق الكلامية - الأديان - الحركات 
العقائدية. إعداد لجحنة التأليف والبحوث العلمية في مؤسسة السبطين العالمية» 
ط١‏ 1576ههء قم - إيران. 

معالم المدرستين. مرتضى- العسكري, ط» 5417١ه»ء‏ طبعة المجمع العلمي 
الإسلامي. 

معاوية بن أبي سفيان. صاحب يونسء ط١»‏ 477١هه‏ دار العلوم» بيروت - 
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لبنات: 
معجم رجال الحديث. أبو القاسم الخوئي, ط” 5٠7‏ ١ه‏ مدينة العلم» إيران. 
معرفة الحديث - وتاريخ نشره وتدوينه وثقافته عند الشيعة الإمامية - محمد 
الباقر البهبودي» ط١.‏ 5571١اهه‏ دار المهادي» بيروت - لبنان. 

مفاتيح الجنان. عباس القمي» ط١.‏ 575 ١ه‏ دار المرتضىء بيروت. 

من حياة الآئمة الأطهار. مرتضى المطهريء. ط١»‏ 517 ١هه‏ الدار الإسلامية» 


بيروت. 


من هو خليفة المسلمين في هذا العصر. علي آل محسن. 

منة المنان في الدفاع عن القرآن. محمد الصدرء ط١ء‏ 477١هه‏ دار الأضواع 
ببروات- لبنان: 

منع تدوين الحديث - أسباب ونتائج - علي الشهرستاني» 2١‏ 541/8 ١اهء‏ 
مؤسسة الأعلميء بيروت - لبنان. 

المهدي في كتب الصحاح والسنن. صدر الدين الصدرء ط١»‏ 575١هه‏ دار 
الرافدين» بيروت - لبنان. 

المواجهة مع الرسول وآله. أحمد حسين يعقوب» ط5» "571١هه‏ مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية» بيروت - لبنان. 

الموجز في علمي الدراية والحديث» يوسف محمد عمروء ط١ء‏ 5477١هه‏ دار 
المؤرخ العربي» بيروت - لبنان. 

موسوعة أحاديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما روي عنه حول الإمام 
المهديء الهيئة العلمية في مؤسسة نبج البلاغة» 21١‏ 5157 ١هه‏ نهج البلاغة. 
طهران. 

الموضوعات في الآثار والأخبار - عرض ودراسة - هاشم معروف الحسني» 
طاء /٠5١هودار‏ التعارف,. بيروت - لبنان. 
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نبي ووصي ووصايا. علي حيدر المؤيد» ط١.‏ 515 ١هء‏ الأعلمي للمطبوعات» 


بيروت. 


نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث - دراسة تطبيقية على بعض أحاديث 
الصحيحين- إسماعيل الكردي, ط 7١٠٠م,‏ دار الأوائل» دمشق - سوريا. 
النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم. تقي الدين المقريزي» 
إعداد وتعليق: صالح الورداني» المدف للإعلام والنشير: 


. النسخ والبداء في الكتاب والسنة . بقلم: محمد حسين الحاج العاملٍ - من 


تقريرات جعفر السبحاني» ط١»‏ 58 ١ه‏ دار المحادي» بيروت - لبنان. 

النص والاجتهاد. عبدالحسين شرف الدين» 7 5157١هه‏ دار الأسوة 
للطباعة والنشر - إيران. 

نظرة عابرة لكتب الصحاح الستة. عبدالصمد شاكر. 


نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي - التكون والصيرورة - . حيدر حب 
الله ط١اء‏ 5 ١٠5م,‏ الانتشار العربي. 


. نقض شبهات أهل السنة حول الشيعة. علاء الدين أمير محمد الكاظمي 


القزويني» ط١ء‏ 65 اهددر الرؤياء ببيروت. 


. الوحي والنبوة في القرآن. جوادي آملي, ط١, 5١5‏ ١ه‏ دار الصفوة» بيروت 


- لبنان. 


5 الوصية. محمد حسين فضل الله. ط 1١‏ 514 ١ه‏ دار الملاك» بيروت - لبنان. 
0. 


الوضاعون وأحاديثهم الموضوعة. السيد رامي أبو زبكيء ط1. ١47١اهه‏ 
مركز الغدير. 
الولاية التكوينية بين الكتاب والسنة. هاشم شري العاملي» ط١.‏ ١547١اهه‏ 


ان اطاذئ يتزوت” لبكات: 


8 الوهابية ف الميران: جعفر السبحانن» 3 مؤسسة الإمام الصادق» قم. 
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.١‏ الوهابيون.. خوارج أم سنة. نجاح الطائي» 21 577١ه.‏ دار الميزان» 


بيروت. 
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0 . هود بثوب الإسلام. نجاح الطائي» طذ١»‏ 55 اهودار المحهدى - لندن. 


007. يوم الخلاص في ظل القائم المهدي. كامل سليهان» ط 2٠١‏ +61 هودار 


المجلاات 

أ- علوم الحديث. مجلة نصف سنوية تعنى بعلوم الحديث» تصدر عن كلية علوم الحديث 
ف إنرات: 

ب - رسالة التقريب (فصلية متخصصة محكمة, تعنى بقضايا التقريب بين المذاهب ووحدة 
الآمة الإسلامية» يصدرها المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية). 


أقراص مدمجة. 
أ- مكتبة أهل البيت. 


الملوضوع الصفحة 
المقدمة ل ب ا 

شكر وتقدير ا 00000 
التميين ا 000 
المبحث الأول: ترجمة الإمام البخاري 00-8 001171000 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ا ا م 
المطلب الثاني: طلبه للعلم. ا 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. ل ا 
المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه. 11 
المطلب الخامس: مصنفاته. 01 0 0 
المطلب السادس: سيرته وأخلاقه وشمائله د51 0 000 
المطلب السابع: موقف الذهل منه. اذ[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 000001 
المطلب الثامن: موقفه مع حاكم بخارى 21*10 
المطلب التاسع: وفاته 0 
المطلب العاشر: الجامع الصحيح ومكانته عند الأمة. و ا 
المبحث الثاني: أصول أهل السنة والجاعة في التعامل مع السنة النبوية ...57 
المطلب الأول: السنة وحي من الله تعالى 0008 000000 
المطلب الثاني: السنة محفوظة من الله تعالى. ا 1 
المطلب الثالث: وجوب الإيمان بعا صح من السنة» وتعظيمهاء والتسليم لها. 
ا ا 00 0 01010000 


المطلب الرابع: وجوب طاعة الرسول ذَلِِ والعمل بسنته. ا 


المطلن الخاضين + لا تعارخن بين التصوهن الشراعية: 0000 
المطلب السادس: لا تعارض بين نصوص الشرع والعقل. 1 
المطلب السابع: عدم رد السنة وإنكارها. 000 
الفصل الأول: الإمامية وصحيح البخاري سالب قار 
المبحث الأول: تعريف الإمامية. 337 0 
المبحث الثاني: الخط التاريخي للهجوم على البخاري وصحيحه عند الإمامية 44 
الملبحث الثالث: مصادر الإمامية في شبهاتهم حول صحيح البخاري. .... ١77‏ 
الفصل الثاني: شبهات الإمامية في أحاديث التوحيد والرد عليها ا 
اللبحث الأول: معتقد الإمامية في توحيد الأسسماء والصفات 00 
المبحث الثاني: شبهات الإمامية حول الصفات الذاتية. 00000000 
المطلب الآول: الشبهات حول صفة (الوجه) لله تعالى 1 
المطلب الثاني: الشبهات حول إثبات (الصورة) لله تعالى. 1 
المطلب الثالث: الشبهات حول صفة (اليد). لله تعالى ل ا 
المطلب الرابع: الشبهات حول صفة (الأصابع) لله تعالى. م ا 
المطلب الخامس: الشبهات حول صفة (العين) لله تعالى. 000000 
المطلب السادس: الشبهات حول إثبات (الحقو) لله تعالى. مح و انا 
المطلب السابع: الشبهات حول إثبات (كنف الر حمن) ل لا نا 
المبحث الثالث: شبهات الإمامية حول الصفات الفعلية. 0ن 
المطلب الأول: الشبهات حول صفة (الضحك) لله تعالى نا 
المطلب الثاني: الشبهات حول صفة (النزول) لله تعالى لاح 1 


4) 


المبحث الرابع: شبهات الإمامية حول الرؤية. لوا و وي ا 
الملبحث الخامس : دعوى الإمامية دلالة أحاديث أهل السنة على مازعموا من 


الفصل الثالث: شبهات الإمامية في أحاديث النبوة والرد عليها 1 
المبحث الأول: شبهات الإمامية حول الأنبياء المتقدمين 11 
المطلب الأول: شبهات تتعلق بإبراهيم عليه السلام. اا ا 
المطلب الثاني: شبهات تتعلق بموسى عليه السلام. 000 إن 
المطلب الثالث: شبهات تتعلق بسليان عليه السلام. 00000 
المطلب الرابع: شبهات حول إحراق نبي من الأنبياء بيت النمل 17 
الملبحث الثاني: شبهات الإمامية حول النبي محمد كلل 0001 0000 
المطلب الأول: شبهات في أحاديث شق صدر النبي كَل موسا و 
المطلب الثاني: دعوى أكل النبي َكْةِ من أنصاب المشركين. ا ا 
المطلب الثالث: دعوى شك النبي كَل في الوحي والنبوة. ا 
المطلب الرابع: شبهات حول سهو النبي وله لا ا ا 
المطلب الخامس: شبهات حول سحر النبي يكل وماس ام اف 1 
المطلب السادس: شبهات حول نسيان النبي كَل بعض الآيات ا 
الفصل الرابع: شبهات الإمامية في الإمامة والصحابة والرد عليها م 
البحث الأول: شبهات الإمامية في الإمامة 0 
المطلب الآول: منزلة الإمامة عند الإمامية. د 


المطلب الثاني: دعوى النص على الأئمة. يي ا 
المبحث الثاني: شبهات الإمامية في الصحابة 1 0 


4) 


المطلب الآول: موقف الإمامية من عدالة الصحابة. و 


المطلب الثاني: موقف الإمامية من الخلفاء الثلاثة. ا 0 
المسألة الأولى: مطاعن الإمامية في أبي بكر رضي الله عنه ا 
المسألة الثانية: مطاعن الإمامية في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 7س 
المطلب الثالث: موقف الإمامية من أبي هريرة رضي الله عنه. ام 
الفصل الخامس: موقف الإمامية من السنة النبوية في الميزان 00 درس 
المبحث الأول: تعريف السنة - عند الإمامية -. 0 000000000 
المبحث الثاني: جهل الإمامية بالسنة 0 
المطلب الأول: كثرة الكذب في مرويات الإمامية. 0 
المطلب الثاني: حال رواة الحديث عند الإمامية. 0 00 
المطلب الثالث: تأخر علم الحديث وأصوله عند الإمامية. رن 
المطلب الرابع: حال مصنفات الإمامية في السنة النبوية. 1ن 
المطلب الخامس: هل الإمامية يؤمنون بالسنة النبوية. 0 0 0 0 000 0 
اللبحث الثالث: التناقض في موقف الإمامية من السنة النبوية. ماخ ا 
المبحث الرابع: نظرة الإمامية للأحداث وتفسيرهم للتاريخ ا 0 
المبحث الخامس: موقف الإمامية من العقل. زددزك2دك0 000 0 
المبحث السادس: الإمامية والأمانة العلمية ل 
الخاتمة ل ل 
التوضيات. ل 
الفهارس العامة ا ل 
فهرس الآيات القرانية ادي و موا ره لا لات و ا 


